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شرفتى أ أقدم هذا العمل المتواضع إلى عشاق البلاغة العرية» والبيان 
العر ای الا إلى المعتزين بأصالة هزه اللغة العظمة واداها ؛ لغة الأدب 
والقرآن الكريم» اللغة الإنسانية العالمية الحيةء الخالدة» المرنة» المتطورة» السهلة 
الى فاق تكل لغة وأردت عل ىكل لسا نكما مول الحاحظ . 


المؤاف 


مقدمة الطبعة الأولى 


الحمد لله الذى خلق الإنسان» علمه البيان» والصلاة والسلام على أفصح 
فو نطق الاك س عمد وغل آله وضهاف ا عو 
وبعد: 

فهذا كتاب ( البلاغة التطبيقية ) فى مباحث ( علم البيان ) أقدمه 
للدارسين والمتعطشين لأصالة البيان العربى؛ ويخاصة أبنائى» وبناتى الطلبة 
بقسم اللغة العربية بجامعتى: الفاتح» وناصرء الذين دَرّستهم البلاغة العربية» 
نزولا على رغبتهم» وحرصا على مصلحتهم واستجابة لطلباتهم المتكررة» 
بخصوص تأليف كتاب يجمع مادة البلاغة العربية» ومسائلهاء وأصولماء 
ومقاييسها الفنية» لتكون فى متناو هم وتحت أيديهم لأوفر عليهم الوقت» 
والجهد. وأيسر لهم فهمهاء وأبسط هم قواعدهاء بعبارة واضحة» وأسلوب 
سهل ميسر» لأحبب إليهم قراءتها والانتفاع بهاء لتتربى لهم مُلكة وقدرة 
راسخة فى الذهن» قادرة على الخلق والإبداع» والإنشاء والتعبير عن كل ما 
يحيش فى النفوس» من الخواطر» والانفعالات» بأسلوب أدبى رفيع؛ لأن 
البلاغة فن القول والتعبير عن الأفكار والعواطف. 

وليتكون هم ذوق مثقف قادر على الإحساس يمواطن الجمال أو القبح فى 
النص الأدبى» والتمييز بين الجيد والردىء؛ لأن الصلة وثيقة بين البلاغة» 
والنقد. ولا غرو فهي ضرورية للناقد» تعينه على فهم النصوص الأدبية» وتذوق 
الأدب. 

غا هذه الغاية المتشؤدة أت ف لكاب فجت في تاليف رها 
تمانى سنين» وسميته (البلاغة التطبيقية) ونهجت فى تأليفه المنهج الأدبى النقدى 
الذى يحفل بالإكثار من النصوص. والشواهد الشعرية» والآيات القرآنية» 


والأمثال العربية» والمناقشات» والنماذج والتمارين» لتفهم القاعدة من خلال 
النصوص الأدبية» فتستقر فى أذهان الدارسين. لذلك جمعت فى هذا الكتاب 
بين القديم والحديث» فأحذت من القديم أصالته» ومتانته» وفحولته» ومقاييسه 
البلاغية والنقدية. 

ومن الحديث حدته» وطرافته» ورشاقته» وسهولته» وبساطته. ومزجحت بين 
القواعد والتطبيق» إذ لا غنى لأحدهما عن الآخر؛ لأن القواعد البلاغية ترسخ 
المقائقة ونينت الأصول فى الأذهاق قاين غ ی دنا 

والتطبيق يوضح تلك المقاييس» ويبسطهاء وييسرهاء وينمى الذوق 
والإحساس الفنى فى الأديب. 

إذن: فالجمع بين القواعد والتطبيق والإكثار من الأمثلة» والنصوص الأدبية, 
هو المنهج الأمثل لدراسة البلاغة العربية» لغرض بعثهاء وصبها فى قالب 
حديد» يبعث فيها الحيوية» والح ركة» والنشاطهء ويعطيها القوة ويعيد لما 
أصالتهاء ويخلصها من لكنة الأعاحم وينقدها من ويلات المنطق الجاف الذى 
أحالها إلى ركام من المصطلحات المنطقية والفلسفية الجليبة التى لا تتناسب 
وطبيعة الفن العربى الأصيل الذى يرتكز أساساً على الذوق وأثره فى تقدير 
القيم الفنية ويخاطب العواطف الإنسانية ويثيرهاء وهذا المنطق الجاف دخيل 
على اللغة العربية أفقد البلاغة قوتهاء وحيويتهاء وعصف بريحها وبهائهاء منذ 
عصر السكاكى حت حتى العصر الحديث. وفى هذا العصر بذلت جهود مشكورة 
وفيت بحوث ودراسات جيدة فى هذا المضمار اا للأذهان» د 
للهمم» لغرض إحياء التراث العربى» وإنقاذ البلاغة العربية من الخطر المحدق 
بهاء الذى أوشك أن يقذف بها فى عالم النسيان. 

وقد حاولت أن أقدم للدارسين دراسة مبسطة وميسرة» لأصالة البيان 
العربى قديما وا ولسر الإبداع فى الأساليب العربية قدبماً واا 
ولمباحث (علم البيان) التشبيه» والحقيقة» وابجاز» والكناية والتعريض» فصدرت 
المباحث بالأمثلة» وناقشتها وحللتهاء ومن خلالها استنتجت القواعد والمقاييس 
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البلاغية وفق المنهج الأدبى الحديث لدراسة البلاغة العربية. وحسب المنهج 
المقرر على طلاب السنة الثانية بجامعتى: الفاتح» وناصر. 

ولعلى بهذا العمل المتواضع أسهم فى إحياء التراث العربى» وأشارك فى 
بعث البلاغة العربية للرجوع بها إلى عصرها الذهبى» ومنهجها الأدبى الفنى» 
الذى ابتكره " المعلم الأول " (الحاحظ). وأرسى دعائمه» وشيد صرحه الإمام 
عبدالقاهرالجرجانى فى كتابيه: (دلائل الإعجاز» وأسرار البلاغة) وأوجه أنظار 
الدارسين لاقتفاء هذا المنهج الأمثل» والسير على منواله القويم» لنحافظ على 
لغتنا العربية» وندرك أسرارهاء ونملك زمامهاء ونكون قادرين على الخلق 
والإبداع» والتذوق للنصوص الأدبية. 

ويعلم الله كم كلفنى هذا الكتاب من جهد كبير» ووقت طويل خدمة 
للعلم والأدب» ومحافظة على لغة(الضاد) فإن كنت قد وفقت فذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء. وإن حصل منى قصورء أو تقصير فأرجو المعذرة من القارئ 
واستدراك قضورى؛ أو تقصيرئ اليف كاب على المنهج الأدبى لوا 
البلاغة العربية منزلتها السامية بين الفنون والآداب. 


والله الموفق 


المؤلف / د. محمد رمضان الجربى 
مسلاته فى 1995/9/16 


مقدمة الطبعة الثانية 


اد الذى علم بالقلم» علم الإنسان ما لم يعلم» والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد النبى الأمى الذى ميزه الله بالفصاحة» وآتاه حوامع الكلم» 
وأيده معجزة القرآن الخالدة» الناطقة بصدق رسالته» وعلى آله وصحابته 
أجمعين. 
وبعد: 

فهذا كتاب " البلاغة التطبيقية " فى دراسة مباحث " علم البيان " أقدمه 
لأبنائى وبناتى الدارسين فى قسم اللغة العربية فى الجامعات» والمعاهد العلياء 
ومافى مستواها. وهو دراسة تحليلية تطبيقية منهجية متخصصة وفق المنهج 
المقرر على السنة الثانية. أقدمه للدارسين للبلاغة العربية وآدابها فى "طبعته 
الثانية" وقد التزمت فيه بالتبسيط والتيسير» والوضوح للعبارة. والجمع بين 
القديم» والحديث. فأحذت من القديم أصالته» وعمقه» وفحولته» وحزالته» 
ومن الحديث سهولته وحدته وطرافته» ورشاقته. 


وركزت فيه على المنهج الأدبى النقدى لعبدالقاهراللجرجحانى الذى يعتمد 
على الذوق» والحس المرهف» والإكثار من النصوص الأدبية المحللة والتطبيقات» 
والموازنات الأدبية والنماذج» والتمارين» والإقلال من الحقائق» والبعد عن 
الصطلحات الفلسفية والمنطقية الجحافة التى تفسد الذوق» وتذهب بريح 
البلاغة. وصدرت كل موضوع بالأمثلة» والشواهد. ثم شرحتهاء وحللتهاء 
وبينت قيمتها الأدبية» والبيانية. وذكرت القاعدة فى آخحر كل مبحث» ثم 
المناقشة» والنماذج» والتمارين» فجاء الكتاب وافيا بالغرض بإذن الله. يعين 
الدارسين» ويأحذ بأيديهم» ويْذلّل الصعاب أمامهم» ليتذوقوا بلاغة القرآن 
ويد ر كوا أسراره الحمالية» وخصائصه الفنية» ويقفوا على إعجازه» وجمال 
نظمه» وبلوغه الذروة العليا فى الفصاحة والبيان. 


وقد امتازت هذه الطبعة بإضافات حديدة» وبالضبط» والتصحيح» 


E 


والتنقيح» والتضويب للأحطاء المطبعية» ليخرج الكتاب سليما» فى صورة 
مشرقة» محققا للغاية المرجحوة. 


فالله أسأل أن ينفع به الدارسين» ويجعل عملى ا لوجهه الكريم؛ 
ويثيبنى عليه الثواب الحزيل. 


وما توفيقى إلا بالله غليه تو كلت وإليه أنيت. 


المؤلف 
مسلاته فى 1999/3/20 
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تقارير اللجنة العلمية المقومة لكتاب ١‏ البلاغة التطبيقية ) 


التقرير الأول: 
ر لکا کاب ی عدوت تفن كر الوا اة راد 
والتطبيقية لعلم البيان العربى من خلال حطة محكمة الترتيب والتنسيق قد 
تناوها المؤلف بالدراسة التحليلية على النحو التالى: منهج البحث البلاغى - 
القيمة الجمالية لعلم البيان - أصالة البيان العربى - سر الإبداع فى الأساليب 
العربية. التشبيه» وأقسامه» وغايته الأدبية - الحقيقة وا نجاز العقلى وملابساته» 
وابحاز اللغوى والفرق بينهما - تقسيم المجاز اللغوى إلى مفرد ومر كب» 
والمفرد إلى مرسل» وإلى استعارة» والاستعارة مفهومهاء أركانهاء شرائطها من 

حيث الحسن والقبح. - ثم أقسامها المختلفة - ثم المركب إلى مجاز مرسل 
57 وإلى استعارة تمثيلية - ثم مقارنة بين أنواع الاستعارات من حيث 
الأبلغية - كما درس المؤلف: الكناية مفهومها - أقسامها - الفرق بينها وبين 
المجاز - الفرق بينها وبين التعريض. 

علما بأن المؤلف قد أتبع هذه الموضوعات بالتطبيقات a‏ 
والمناقشات» والأسئلة ووضع حلولاً لبعضها بقصد التدريب للدارسين وترسيّخ 
القواعد البلاغية فى أذهانهم وتربية الملكات الأدبية فيهم. 


اا الارن رأة هذه الا رعا ت نو خلال السوص القراتية: 
والشواهد الأدبية» والأمثال العربية حسب المنهج الدراسي الحديث بأسلوب 
سهل» وعبارة واضحة» بعيدة عن المصطلحات المنطقية والفلسفية الحافة. إذ قد 
جمع فيها بين القديم والحديث فأخذ من القديم أصالته وعمقه ورصانته ومن 
الحديث حيويته ورشاقته. 
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ثالغاً: أن الاب ع قاد العلدية والأذينة الول وه هة و ي هد 
مضبوطة بهوامش مرقمة مرتبة ترشد القارئ إلى المصدر» والصفحة» والطبعة» 
والمؤلف... الخ. 

كما أن الكتاب مفهرس بالمصادر والمراحع التى تعامل معها المؤلف أثناء 
الدراسة وجمع المادة والتأليف» كما وضع له فهرسا بالموضوعات التى تضمنها 
وأرقام صفحاتها. 


رابعاً: الكتاب يتفق ماما ومفردات منهج السنة الثانية - علم البيان - بالكلية» 
وعليه فقد جاء الكتاب وفق دراسة منهجية علمية مستحدثة من حيث المنهج 
والموضوعية» ووضوح العبارة وسهولة الأسلوب ونضوج الأفكار والتضمن 
للقيمة العلمية والأدبية المفيدة. 

وبهذه الحيثيات وغيرها فهو كتاب جامعى جدير بالعناية والنشر بناء على 
الملاحظات التى ضمناها تحت الفقرات السالفة الذكر فإننا نقرر أن الكتاب 
كتاب منهجى وليس من المراحع؛ لأنه كتاب موضوعى لدراسة مفردات علم 
البيان طبقا لمنهج السنة الثانية بالكلية. 

وعليه فهو يخدم المقرر الدراسى حيث إنه يغطى جميع الجزئيات تغطية 
كاملة تغنى الطالب والدارس عن الحاحة إلى النظر فى غيره مما ألف فى 
موضوعه من كتب البلاغة - وعلى الرغم من وجود كتب فى البلاغة قد 
ألفت حديثاً مغل " المنهاج الواضح " لحامد عونى» وكتاب " فى البلاغة 
العربية " لعبد العزيز عتيق - وغيرهما من مؤلفات المحدثين فى البلاغة العربية 
فإن كتاب " البلاغة التطبيقية " الذي نحن بصدد الحديث عنه قد حجاء أكثر 
استجابة لتلبية حاجة الطالب الجامعى منها حيث تميز بعدة أمور قد أشرنا إليها 
فيما سلف من هذا التقرير. 
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وختاما أفروهة كذا رأ ثائية أن الكتاب " البلاغة التطبيقية " بمتاز بقيمة 
ابيا ره يوصري جه تسد بلقا رهد يررهلا 11د يكرد فی 


والله الموفق 
التاريخ 1994/1/23 


الدكتور / أحمد سالم الذيب 
أستاذ الأدب والنقد بجامعة السابع من أبريل - الزاوية 
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التقرير الثانى: 

إن كتاب البلاغة التطبيقية يعد كتابا منهجيا من حيث تخطيطه وتناوله 
لموضوعات علم البيان وهو يتفق تماما مع مقرر البلاغة على طلاب السنة الثانية 
بأقسام اللغة العربية فضلاً عن أنه يجعل الطلاب يقفون على أبرز القضايا التى 
أثيرت حول البيان العربى من باحثين معاصرين متأثرين بآراء الاستشراق 
الحاقد كما أنه يتميز بأسلوب معاصر سلس بعيد عن الحفاف والتعقيد اللذين 
يقع فيهما كل من يحذو حذو السكاكى فى التأليف البلاغى؛ ويميز هذا 
الكتاب عن غيره من الكتب المؤلفة فى هذا المجحال أنه يجمع بين القديم 
والحديث .معنى أنه عزج بين النظرية البيانية القدبمة والنظرية البيانية الحديثة, 
وذلك فى وعى تام من صاحب الكتاب للصور البيانية الموحية التى جعلها 
أمثلة يطبق عليها ألوان البيان المختلفة من تشبيه» واستعارة» ومجحاز» وكناية» لذا 
نرى أنه حدير بالطباعة والنشر وطرحه على الطلاب بأقسام اللغة العربية فى 
سائر الجامعات. 


ومخطوط كتاب البلاغة التطبيقية حيد فى منهجه. وأسلوبه» جمع بين 
النظرية والتطبيق لفنون البيان بأسلوب عصرى شيق» ومنهج علمى دقيق 
تحاشي فيه المصطلحات البلاغية الحافة» وركز على الدراسة التحليلية وأكثر من 
النماذج الشعرية» والقرآنية» مع توثيق النصوصء وذكر المصادر والمراحع 
والفهارس. فهو بحق كتاب قيم جدير بالطباعة لينتفع به طلاب السنة الثانية 
بأقسام اللغة العربية بالجامعات العربية. 


والله الموفق 
التاريخ 1994/1/4 
الدكتور / محمد عثمان على 
أستاذ الأدب والنقد بجامعة الفاتح - طرابلس 
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التقرير التالث: 

هذا الكتاب يبحث فى صميم المنهج الدراسي للسنة الثانية فى مادة علم 
البيان وقد اهتم مؤلفه بالدراسة التحليلية والنقدية والتطبيقية هذه المادة 'علم 
البيان" وكان المؤلف قد ركز على القيمة الجمالية لهذا العلم مع بيان أصالة 
البيان العربى والأساليب العربية» والتشبيه» وأقسامه» والحقيقة وا ممحاز بأنواعه 
المحتلفة وتحديد معنى الاستعارة» وأركانهاء وشروطهاء وأقسامهاء والفرق 
بينها وبين اا كت ك بالتطبيقات» والتمرينات» وللتاقشنات 
اة اعا على كل ت راضم جر و بعصي كه ادرب 
للطلاب» وترسيخ القواعد العلمية فى أذهانهم. 

والخلاصة أن هذا الكتاب قمة فى الإبداع البلاغى وهو من أنمح الكتب 
وأفضلها للدراسة المنهجية للسنة الثانية كما تقدم» فقد احتوى جميع مفردات 
المنهج بأسلوب علمى يتناسب مع مستوى طلاب هذه السنة مضمنا نصوصا 
أدبية وشواهد موثقة» وبناء على هذه الحيثيات وغيرها فإن هذا الكتاب يعتبر 
كارا خاس دی والعناية وال 


إن موضو ع هذا الكتاب يتناسب ومقررات السنة الثانية بقسم اللغة العربية 
بالجامعة فهو كتاب منهجى غنى بدراسة ومناقشة مفردات المنهج فى مادة 
"علم البيان"» فقد اشتمل على جميع مفردات المنهج بطريقة علمية مناسبة 
حالية من التعقيد بعيدة عن التعسف بأسلوب علمى أدبى مفيد وبلغة فصيحة 
أصيلة» وبناء عليه فإننى أقرر أن هذا الكتاب " البلاغة التطبيقية" قد امتاز 
بقيمة علمية مفيدة تجعله جديرا بالنشر والطباعة حتى يكون فى متناول 
الطلاب. 

والله الموفق 
التاريخ 1994/1/4 
الدكتور / مصطفى الصادق العربى 
أستاذ النحو والصرف بجامعة الفاتح - طرابلس 
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ويحتوى على النقاط التالية: 
1- منزلة البلاغة العربية بين الفنون والآداب. 
2- الفائدة المترتبة على دراسة البلاغة. 
3- منهج البحث البلاغى. 
4- البيان العربى بين الأصالة والتقليد. 
5- سر الإبداع فى الأساليب العربية. 


1- منزلة البلاغة العربية بين الفنون والآداب: 

للبلاغة العربية منزلة عالية ومكانة رفيعة بين الفنون والآداب الأخرى؛ 
لأنها تعلق بقضية الإعجاز القرآنى 

وهذا الإعجاز القرآنى العظيم لا يمكن فهمه ولا الوصول إلى غاياته السامية 
إلا بدراسة البلاغة العربية دراسة تفصيلية موضوعية هادفة. وقد أشاد العلماء 
والنقاد بالبلاغة العربية فمن ذلك ما قاله السكاكى فى كتابه المفتاح! (الويل 
كل الويل لمن يتعاطى التفسير وهو بهما جاهل ) أى (بالمعانى والبيان). وفى 
نفس هذا المعنى يقول عضد الملة فى كتابه (الفوائد الغياثية). (وما أفقر2 طالب 
الوقوف على تمام المراد من كلام الله تعالى إلى هذين العلمين) ويقصد (المعانى 
والبيان). 

ونحن نفهم من النصين المتقدمين ضرورة دراسة البلاغة الي درام 
تطبيقية هادفة كى نستطيع أن نفسر القرآن الكريم تفسيراً عربياً سليما 
موضحا مزاياه وحصائصه الفنية. وأساليبه البليغة بواسطة علم البلاغة العظيم. 


2- الفائدة المنزتبة على دراسة البلاغة: 
e‏ ال ا 


وغاية متظرة سوى معرفة هذا الإعجاز لكفاها شرفاً د 


ثانيا: أن الدارس هذا الفن والمتتبع لخصائصه الفنية عن طريق دراسة الآداب 


العربية والدواوين ن¿ الشعرية والكتب التى ألفت فى فن البلاغة والنقد العربى 


1 ص 77 - مطبعة مصطفى الحلبى. 
2 ص 16 - دار الطباعة الحميدية. 
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القديم والحديث» هذا الدارس لتلك الآداب الرفيعة تتربى له ملكة وقدرة 


راسخة فى الذهن يستطيع بواسطتها أن ينشئ كلاما لك ويعبر عمايدور 
يخلده من عواطف وانفعالات وأحتاسيس مختلفة. 


إذن: فالبلاغة فن إيجابى وصفى قادر على الخلق والإبداع» يرسم المنهج 
الأمثل للأديب بحيث تسلم عباراته من الخلل والفساد فى التعبير. 


فالقا: الا نامای د والقترط القرية د ل ر 
بواسطته يستطيع أن بميز بين الأساليب المختلفة جيدها من رديئها. 

إذن: فالبلاغة ضرورية للنقاد تعينهم على فهم النصوص الأدبية فهماً جيداًء 
ومن أحل ذلك فإن وظيفة البلاغة سابقة عن وظيفة النقدء لأن البلاغة فن 
وصفى إيجابى قادرٌ على الخلق والإبداع. أما النقد فهو فن وصفى سلبى قادر 
على التمييز بين اليد والردىء من الأساليب المختلفة. فالبلاغة والنقد عاشا 
ممتزجحين متعاونين. لأن الناقد يرسم المنهج السليم» للأديب لتسلم له عباراته 
وشعره من الضعف. والناقد فى حاجة ماسة لمعرفة الأساليب الجيدة» لأنها 
تعينه على فهم النصوص الأدبية فهماً جيداًء ثم الحكم عليها بالمودة أو الرداءة 
حكماً توضوعيا محللا مينياً على الفهم رارق للتصوض الأدبية مع مراعاة 
الذوق العام» وما تواضع عليه النقاد من المقاييس الفنية وهو ما يسمى بالنقد 
الموضوعى. أما النقد الذاتى فهو نقد فطرى تأثرى سريع حال من التعليل. 
وكلا المنهجين (الموضوعى» والذاتى) يحتاج إليهما الناقد والأديب. 


رابعا: أن للبلاغة العربية الفضل الأول فى بيان أسرار اللغة العربية وآدابها 
والكشف عن أسرارها وكنوزهاء وخصائصها الجمالية التى امتازت بهاء 
وفاقت بها جميع لغات العام عا احتوت عليه من معان سامية» وأفكار نبيلة لا 
حصر هماء وألفاظ فصيحة» موحية ومؤثرة مع كثرة مرادفاتهاء وقدرة فائقة 
على الجمع بين الجزالة والرقة» والفحولة والعذوبة واتساعها فى المجازات» 
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وإصابتها فى التشبيهات» وروعتها وقرب مأخذها فى الاستعارات» ولطفها 
وتأدبها فى الكنايات حتى حازت قصب السبق على غيرها من اللغات 
الأحرى ففاقت كل لغة وسمت على كل بلاغة وبيان. ونما يؤكد هذه الحقيقة 
التى لا مراء فيها أن القرآن الكريم نزل باللغة العربية الفصحىء تشريفاً ها 
وتنويها بقدرهاء وتعظیما لأمتها والناطقين بها. وقح بعر تلع O‏ 
وشكلاً ومضموناًء على ما فيه من الفصاحة» وروعة البيان» وجمال الأسلوب» 
وبراعة التعبير» وقدرة فائقة على الإقناع والتأثير» فكان ذلك شهادة ها 
بعظمتهاء وتفوقها على كل لغات العا م. ولا غرو فهي لغة إنسانية عالمية» حية 
متطورة بتطور الإنسان ورقيه. قادرة على مسايرة الحياة واستيعاب كل 
المبتكرات الجديدة» لأنها لغة الحياة. وإنما تبوأت اللغة العربية هذه المرتبة 
الرفيعة وحازت قصب السبق لحمال نظمهاء وبراعتها فى التصوير» ودقتها فى 
التعبير» وروعتها فى قوة التأثير» وقد صور ذلك الماحظ فقال: ( والبديع - 
أى البلاغة - مقصور على العرب» ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة» وأربت 
على كل لسان )!. 


1 صور من تطور البيان العربى» د. كامل الخولى» ص 24. 
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منهج البحث البلاغي 


لدراسة البلاغة العربية منهجان: 


فما هما؟ وما ميزاتهما ؟ وأيهما أدق ؟ ولاذا؟ 


أولة/ المنهج الأدبى النقدى: 


يعتمد فى دراسته وفى تحليله للنصوص الأدبية على الذوق الفطرى المثتقف» 
وترأس هذا المنهج جملة من الأدباء والنقاد وعلى رأسهم (عبدالقاهرالجرجحانى) 
المتوفى سنة 471ه وكتاباه: ( أسرار البلاغة» ودلائل الإعجاز) من أنفس 
الكتب فى البلاغة العربية. يمثلان هذا المنهج أصدق تمثيل» ويعتاز هذا المنهج .ما 
ياتى: 

1- يمتاز بالاعتماد على الذوق الفطرى المثقف الذى مارس الآداب وسبر 
أغوارهاء إذ بواسطة هذا المنهج وهذا الذوق المثتقف يستطيع الناقد أن 
يدرس النصوص الأدبية دراسة تحليلية موضوعية هادفة» ثم يميز بين 
حيدها ورديئها. 

2- يهدف هذا المنهج لتوضيح الفكرة الأدبية فى النص الأدبي. ووسيلته 
فى ذلك الإكثار من الشواهد العرية اا أو نثراء أو ا أو ا 
ثم دراستها وتحليلها والموازنة بينها وبين غيرها من النصوص الأدبية» 
لتتضح الفكرة» وترتسم الصورة فى ذهن السامع والقارئ على السواء. 

3- هذا المنهج يمتاز بعدم العناية بذكر الحقائق» والتقسيمات» 
والمصطلحات العلمية» لأنها تفسد الذوق الفطرى المثقف» ولا تتناسب 
مع الصورة الأدبية الرائعة التى تؤثر فى العاطفة الإنسانية» ولهذه 
الأسباب نؤكد على صلاحية هذا المنهج وندعو إلى تطبيقه» لاعتماده 
على التطبيق» والذوق المثقف. القادر على الإحساس بالجمال. 
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ثانيا/ المنهج المنطقى الفلسفى: 

هذا المنهج تزعمته المدرسة السكاكية بزعامة السكاكى وتلاميذه من بعده» 
ور ا اا عا العقل وحده دون الذوق الفطرى المثقف» و 
جمدت البلاغة العربية ودب إليها الوهن والضعف» واستمر الحال هكذا حتى 
العصر الحديث. 

وفى هذا العصر بذلت جهود علمية صادقة من المتخصصين فى البيان 
العربى لإحياء البلاغة العربية وبعثها من جديد فى صورة مشرقة وفى ثوب 

وقد دعا هؤلاء الباحثون إلى 3 تطبيق المنهج الأدبى النقدى وبعثه من حديید» 
ار المي كه رمهنت و ار ار 
الرابع» والخامس ه. وقد ألفت كتب ورسمت خطة حول تطبيق هذا المنهج 
مثل " صور من تطور البيان العربى ". للدكتور كامل الخولى. " وفن القول " 
للأستاذ أمين الخولى» و (البلاغة التطبيقية ) للدكتور أحمد موسى. 


ومن أهم ميزات المنهج المنطقي ما يلى: 

1- يكاد يكون أهمل الذوق الفطرى فى تقديره للقيم الفنية فى النص 
الأدبى» لأنه اعتمد على العقل وحده. فهو يخاطب العقل دون العاطفة. 
2- يمتاز بالإقلال من الشواهد والأمثلة» ولذا ل الال الواحك مروا فى 

عدة أبواب وفصول. 

3- وبما أن هذا المنهج يعتمد على العقل وحده فقد عنى غاية كبيرة کر 
المصطلحات العلمية التى تحدد المسائل. وأكثر من التقسيمات» 
والتفريعات» الأمر الذى جر البلاغة العربية إلى الجمود» وحوها إلى 
ركام من الثقافة اليونانية» والفلسفات اللاتينية الجليية» ومع ذلك لا 
ننسى السكاكى وفضله وجهده الكبير فى دراسة البلاغة العربية 
وتقسيمهاء وذكر مصطلحاتهاء ولولا هذا الجهد المشكور لاندثرت 
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البلاغة العربية فى عصور الانحطاط الفكرى والأدبى. 


وعلى كل فالمدرسة الجرجانية أدق وأنسب لدراسة البلاغة العربية من المدرسة 
السكاكية. لأن المدرسة الأولى اعتمدت على الذوق وأثره فى تقدير القيم 
الفنية فى النص الأدبى» وليست البلاغة سوى فن وذوق. أما المدرسة الثانية 
فقد أهملت الذوق واعتمدت على العقل وحده الذى أحال البلاغة إلى ركام 
من القضايا المنطقية الحافة» وهذا أمر حلى فى كتب المتأخرين. 
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البيان العربى بين الأصالة والتقليد 


فكرة عامة عن نشأته: 

أكدت كتب الأدب بأن أولية الشعر العربى غير معلومة» وأنه مر .مراحل 
متعددة» والنقد يسايره» ويرسم له المنهج الأمثل» حتى وصل إلى درحة النضج 
والكمال» وعند ذلك عرض على النقاد فى المواسم والأسواق الأدبية» وعلق 
النقاد على هذه القصائد تعليقا ذاتيا اا ا کا امل ادق الفطرى 
السليم» ومن تلك التعليقات والملاحظات النقدية العامة بدأت البلاغة العربية 
فى صورتها الأولى وأحذت تتدرج وتنمو شيئاً فشيكاً حتى بلغت مرحلة 
النضج والكمال على يد إمام البلاغة العربية (عبدالقاهرالجرحاني) الذى وصف 
حهود السابقين عليه بأنها (كالرمز والإعاء والإشارة فى حفاءا ). 


البيان العربى: 

ما المقصود بالبيان العربى؟ وما غايته الفنية عند الجاحظ ؟ وفى رأيك أنت؟ 
الدارس لكتب الحاحظء والمتتبع لآرائه فى هذه القضية يلاحظ أن الجاحظ 
فسر البيان العربى عدة تفسيرات: 
1- فقال فى كتابه البيان والتبيين: والدلالة الظاهرة على المعنى2 الخفى هو 
البيان الذى سمعت الله عز وحل بمدحه ويدعو إليه ويحث عليه فى قوله تعالى: 
( الرحمن * علم القرآن * خلق الإنسان * علمه البيان )3 وأوضح بأن المعانى 
القائمة فى صدور الناس» والمختلجة فى نفوسهم مستورة حفية» وبعيدة 
وحشية» وإنما يحيى تلك المعانى ذكرهم ها واستعمالهم إياها. وهذه الخصال 
هي التى تقربها من الفهم. وتمعل الخفى منها ظاهراء والغائب شاهداء والبعيد 


1 صور من تطور البيان العربى» ص 1» ودلائل الإعجازء ص 8 عبدالقاهرالرحانى. 
2 ج 1» ص 275 تحقيق عبد السلام هارون. 
3 سورة الرحمن الآية: 4-1. 
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وفى وضع آخر من المصدر السابق يقول: البيان اسم جامع لكل شئ كشف 
لك قناع المعنى وهتك الحجاب دون الضمير» حتى يفضى بك إلى حقيقته. 

ومرة ثالفة يقول: إنما هو الفهم! والإفهام» فبأى شئ بلغت الإفهام» 
وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان. 

أما غايته الفنية فقال: مدار الأمر والغاية الفهم والإفهام. وفى موضع آخر 
يقول: الغاية الفنية هى التأثير فى العواطف الإنسانية بواسطة التعبير عما يجيش 
فى النفوس من انفعالات وعواطف بأسلوب أدبى رفيع» لأن المعانى مطروحة 
فى الطريق يعرفها العجمىء والعربى» وإنما الشأن فى إقامة الوزن» وتمييز 
اللفظ» وسهولته» وجودة السبكء فإنما الشعر صناعة وضرب من الصبغ 
وجنس من التصوير2. 


أولا - أن الجاحظ تناقض مع نفسه فى أمرين: 

الأمر الأول: 
فى تعريف البيان» فمرة عرفه بالدلالة الظاهرةة3 على المعنى الخفى» 
ومدى قدرة الأديب عن التعبير عما يختلج فى نفسه من عواطف ومعان 
مستورة بأسلوب أدبى رفيع. ومرة ثانية عرفه بالفهم والإفهام4. 


1 البيان والتبيين» ج 1 - 40-76. 
2 الحيوان ج40/3 الجاحظ. 
3 البيان والتبيين للجحاحظ ج 5/1. 
4 المصدر السابق ج76/1. 
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الأمر الثانى: 
فى غايته الفنية فقد اضطرب فى بيان هذه الغاية» فأوضح بأن الغاية 
الي م فى العواطف والشاعر ال ا 3 0 0 بينما 
ل ا اا 
لأننا لو سلمنا بذلك, للزم عليه أن يتساوى العامة والخاصة فى الفهم 
والإفهام والقدرة عن التعبير والإحساس بمواطن الحجمال أو القبح فى 
النصوص الأدبية» وهذا أمر يرفضه العقل السليم» ويمجه الذوق الرفيع؛ 
لأن القدرات الفطرية والملكات الإنسانية والثقافات المتنوعة تختلف من 
إنسان لآخرء وتبعا لاحتلاف هذه المقاييس يتفاوت الناس فى القدرة 
عن التعبير والعواطف» وفى الإحساس .مواطن الجمال والتأثير فى 
العواطف البشرية» إذ الغاية للفن والبيان هى التأثير فى العواطف الإنسانية» 
والتعبير عن هذه العواطف والمشاعر والتجارب باسلوكت أدبى رفيع. 

آراء النقاد القدامى: 

عا أن مادة البلاغة العربية :عي لون العربية 1 ) سواء أكانت قرآناء أم 

حديفاً و آم اشعراء أم نثراء لذا بحرم جزماً قاطعا بأن البلاغة العربية أصيلة 

فى مادتهاء ونشأتهاء وتطورهاء لأنها مستوحاة من العقلية العربية» والذوق 

الفطرئ السليم» ومأحوذة من القرآن الكريم» والحديث النبوى الشريف» 

والشعر العربى» وأنها نابعة من البيئة العربية» لأن الله وهب هذه الأمة ركيزة 

فطرية» وذوقا سليماء وقدرة فائقة عن التعبير عما يجيش فى نفسها من خواطر 

وانفعالات إنسانية عامة. 

وقد ا هدوات أذياونا و شونا اداي الذينن دوتو الان 


1 الصور البديعة - د. حفنى شرف» ص 144 القسم الأول. 
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وأول معلم للبيان العربى ومؤسس له فى نظرى (الحاحظ) ولذا يقول الدكتور 
طه حسين: بدأ البيان العربى بالجاحظ والذى رفع عماده وأتم بناءه 
عبدالقاهرالجرحانى فى القرن الخامس المجرى. والذى يؤكد أصالة البيان 
العربى ما سجله علماؤنا وأدباؤنا - ونذكر منهم: 


1- الحا حظ : 


لغة وأربت على كل لسان ! ). 
ويقول أيضا: ( فالخطابة بالبديهة والارتحال2 عندهم وعند غيرهم بالصناعة 
والتأمل ). 


ويفهم من هذا النص ما يلى: 
أ - المقصود بالبديع ( جميع فنون البلاغة ) لأن البديع هو الشىء المبدع 
الغريب الذى يوئر فى النفوسء ويحرك المشاعر النفسية. 


ب - أن البلاغة العربية بدقائقها الفنية وخصائصهاء وكيفيتها. وأحواها 
مقصورة على الأمة العربية دون أن تتعداها إلى أى أمة أخرى. وبذلك 
نرد على د. طه حسين الذى يصف عبارة الجاحظ بالتناقض لأنه نفى 
البلاغة عن الأمم الأحرى» ثم أثبتها للفرس» وال هند» فالذى نفاه 
الجاحظ هو الدقائق الفنية الخاصة التى تثبت وتؤكد أمر الإعجاز فى 
القرآن الكريم» ما اشتمل عليه من عبارات رائعة» ومعان سامية» وسحر 
حلال. أما ما أثبته للأمم الأحرى فهو البلاغة مفهومها العام» ولكنها لم 
تصل إلى ما وصلت إليه البلاغة العربية من قدرة فائقة فى التناسب بين 
الألفاظ والمعانى والعلاقات المتينة بين الأساليب والتراكيب المختلفة» 


1 صور من تطور البيان العربى» د. كامل الخولى» ص 1. 
2 الصور البديعية ص 144 القسم الأول» حفنى شرف. 
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ولهذه الخصائص والدقائق الفنية التى حواها الأسلوب القرآنى امتنعت 
الترزجمة الحرفية والنصية للقرآن» لأن اللغة العربية حوت من المحازات ما 
لم تصل إليه لغة أحرى. 

2- ابن قتيبة: 1 
ای که بارا کے کاو عر ن او ار ران (کتاب العلم 
والبيان ) وتحدث فيه عن البيان وأثره فى النفوس» ومدى قدرة الأديب 
عن التعبير عما يجيش فى نفسه من خواطر وانفعالات. 

وأورد طائفة من أقوال الحكماء والشعراء. وتناول فى حذديثه أو جه الكلام 

الصورة الأدبية» والتأثير فى القارئين والمستمعين حسب الأحوال والمقامات» 

والمناسبات. وبين أن الصمت أبلغ من الكلام» إذا كان المتكلم يجهل أساليب 

السات 
وذكر الشروط› والخصائص الفنية التى ينبغى توافرها فى البيان العربى» 

بحيث تكون الألفاظ سهلة» مألوفة» مستعملة» بعيدة عن التنافر» والغرابة» 

والتعقيد» والشركة والتكلف» والخطأء وأن يسابق معناه لفظه»ء وأن يكون 

ا عن المقصد بعبارة أدبية» ومعنى جميل. 

وتناول فى كتابه قضية من أبرز القضايا النقدية فى العصر الحديث» وهي 

أصالة البيان العربى هل هو أصيل ؟ أو مأحوذ من فلسفة اليونان ؟ 

بما أن البيان العربى أصيل مأحوذ من القرآن» والسنة النبوية» والشعر العربى» 

ونابع من البيئة العربية» وأنه عربى الوحه واليدء واللسان كما يقولون» لذا شن 

حملة عنيفة على أرسطو وتلاميذه. 

فما سر هجومه على أرسطو وتلاميذه ؟ 
1 ج 168/2 المؤسسة المصرية العامة للتأليف والرجمة والطباعة والنشر. 
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لقد هاجم ابن قتيبة الفلسفة اليونانية لعدة أسباب أهمها!: 


1- رأى أن الغزو الفكرى اليونانى للفكر العربى لغرض محوه والتشكيك 
فيه ضرر كبير على اللغة العربية وآدابها. 

2- شاهد إقبال الشعراء والأدباء والأحداث على فلسفة اليونان وتعلقهم 
بها تعلقاً منقطع النظيرء لدرحة أنهم زهدوا فى بلاغة العرب وأدبهم 
فتركوا اللب وتعلقوا بالقشور. 

3- يرى ابن قتيبة كما يرى الحاحظ أن اللغة العربية هي أنبل لغات العالم 
ما فى ذلك لغة اليونان» لأنها تعتمد على شيئين اثنين هما: 

أ- الذوق الفطرى المثقف القادر على الإحساس والتمييز بسين الحسن 
والقبيح فى النص الأدبى. 

ب - العاطفة التى تثير المشاعر وتهز العواطف الإنسانية» فهى لغة 
إنسانية عالمية أسمى من جميع لغات العالم, لأنها تخاطب العقول 
وتقنعهاء وتخاطب العواطف وتهزها. 
بينما فلسفة اليونان تعتمد على العقل وحده دون العاطفة. أهملت 
الذوق وأثره فى تقدير القيم والإحساس بالجمالء وأهملت 
العواطف وأثرها من المشاعر الإنسانية. 

4- الناقد عربى أصيل غيور على لغته العربية» لغة الأدب والقرآن» رأى 
من واحبه أن يدافع عنها حماية ها من الزوال والانقراض» وقد رأى ما 
رأى من الأخطار امحدّقة بها من جّراء الفلسفة» ولههذا كان هجومه 
عنيفاً لأرسطو وتلاميذه. 


يفول ابن فة فى كتابه اذب لكاتب" منهاجها ارط 


1 راجع الصور البديعية بين النظرية والتطبيق - د. حفنى شرفءالقسم الأول» ص145. 
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الكلام فى الدين» والفقه» والفرائض» والنحوء لع نفسه من البكم» أو يمسمع 
كلام رسول الله صدى الله عليه وسلم لأيقن أن للعرب الحكمة وفصل 
الخطاب! ) ومن حلال هذا النص نفهم مدى اعتزاز ابن قتيبة بدينه» وعروبته» 
ولغته» لغة القرآن والآداب» وإن كان فيه شيئا من المبالغة. 

ولعل عذره فى ذلك أنه قال هذه العبارة فى محال الرد على الزنادقة 
والملحدين» والفلاسفة الطاعنين فى القرآن» الناسبين كل فضيلة لأرسطوء 
والمتشككين فى عالمية اللغة العربية» وقدرتها على مسايرة الحياة وفى هذا 
يقول: ( ولو أن هذا ا معجب بنفسه» الرازى على الإسلام برأيه نظر مسن جهة 
النظر» لأحياه الله بنور الإبمان. وثلج اليقين» ولكنه طال عليه أن ينظر فى 
كتاب الله وفى أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته» وفى علوم 
العرب» ولغاتهاء واذانياء نعي ا وانحرف عنه إلى علم قد 
ملم له و لأهاله ن ول ا ون له ترجمة تروق بلا معنى» 
واسم يهول بلا جسم ) ومن خلال ما تقدم ندرك مدى التصوير الدقيق 
لعزوف الناشئين» والأدباء» والعلماء» عن تعلم وتعليم اللغة العربية وآدابها. 

وما احتوت عليه من حصائص» ومزاياء وكيفيات, لا توحد فى أى لغة 
من لغات العالم بها ندرك سر الإعجاز فى القرآن» وسبب الإبداع والخلود فى 
الأساليب العربية. 


ومع ذلك كله أعرض عنها بنو جنسهاء وتعلقوا بالفلسفة» والمنطق 
والجدلء والمقدمات والنتائج العقيمة» والقضايا المنطقية الحافة» والإسراف فى 
استعمال المصطلحات المنطقية والفلسفية» التى تحمل بين طياتها الداء الدفين» 
والسم القاتل» والعداء المتجدد للغة الأدب والقرآن» ذلك ما قرره ابن قتيبة 
منذ القرن الثالث الهجرى. 

!33 الفلسقه ف تطرة أكرنت تارا ليا كارا باللعة العرييئة وداه 


1 أدب الكاتب» ص 5» دار المعارف ممصرء 1968 م. 
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لإعراض المتعلمين عنهاء وإقبلهم على المنطق والفلسفة. 
وإذا كان المنطق الحجاف لا يخاطب العواطف ولا يؤثر فيها فكيف يصح 
للعقلاء اعتباره مصدرا للبيان العربى ؟. 


ومن جانبى أؤيد ابن قتيبه وأشاركه مشاعره» وخخصوصاً إذا ما اطلعنا على 
كتب البلاغة منذ السكاكى حتى العصر الحديث فهى مملوءة بالمصطلحات 
المنطقية» والتعبيرات الفلسفية التى أحالت البلاغة إلى ركام من المصطلحات 
المنطقية» فنضب ماؤهاء وذهب بهاؤهاء ودحلت طور التقنين والجمود. 
والذبول» كل ذلك من جراء الفلسفة والمنطق اللذين أهملا الذوق» والعاطفة 
وأثرهما فى تقدير القيع الفنية في النص الأدبى» لأن غايته الفنية هى التأثير فى 
العاطفة الإنسانية ترغيبا أو ترهيبا. 

فابن قتيبة لم ينس أثر القرآن النفسى1 الذى يثير الوحدان عن طريق الشعور 
بهز القلب» لأن أسلوبة يخاطب التفوس الإنسائية حطات العازف يخفاياهاء 
فيبلغ فى التعبير مبلغ السحرء يخاطب العقول» ويحرك العواطف» ويهز المشاعر 
بأسلوبه البليغ» وعباراته الأدبية» وأغراضه النبيلة» ومعانيه السامية. 

وهذه الخصائص الفنية للأسلوب الأدبى متوفرة فى اللغة العربية دون منطق 
أرسطو وقضاياه الحافة. 

وبعد أن أوضحت رأى ابن قتيبة فى أصالة البيان العربى نذكر طائفة من 
أقوال الحكماء والعلماء فى تحديد مفهوم البيان وخحصائصه» ووحوه الكلام. 

قال ابن قتيبة فى ( عيون الأخبار2 ا 
ما البيان؟ فقال: أن يكون الاسم يحيط .معناه» ويحكى عن مغزاك وتخرجه من 
الشركة ولا تستعين عليه بالفكرة . والذى لابد منه» أن م 
التكلف» بعيدا عن الصنعة بريكاً من التعقيدء غنياً عن التأويل. 


1 الصور البديعةء ص 146» حفنى شرف. 
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وكان يقول: ( عقل الرحل مدفون تحت لسانه )1. 
EE‏ اروفيحا ET‏ له وحه وليس له لسان2 


ويقال: ( أبلغ الكلام ما سابق معناه لفظه )3 
وقال يونس بن حبيب: ليس لعى مروءة» ولا لمنقوص البيان بهاء )4 
وقى حكمة لقمان: " قذ تدمت على الكلام؛ ولم أندم على السكوت "5. 
وقال بعضهم: الكلام على أربعة وجوه: 
1- فمنه كلام ترجو منفعته» وتخاف عاقبته فالفضل فيه السلامة. 
2- ومنه كلام لا ترجو منفعته» ولا تخشى عاقبته» فأقل مالك فى تركه 
حفة المؤونة على بدنك ولسانك. 
3- ومنه كلام لا ترجو منفعته وتخشى عاقبته» وهذا هو الداء العضال. 
4- ومن الكلام كلام ترجو منفعته» وتأمن عاقبته» فهذا الذى يجب عليك 


دشر ه. 
ويقال: " رب طرف أفصح من لسان "6 


ومثل هذا قول القائل: سل الأرض فقل لما: من شق أنهارك ؟ وغرس 
أشجارك» وحنى ثمارك ؟ فإن لم تحبك حوارا أحابتك اعتبارا. 


1 المصدر السابق ج 168/2. 
2 المصدر السابق ج 69/2. 

3 المصدر السابق ج 173/2. 
4 المصدر السابق ج 175/2. 
5 الملصدر السابق ج 176/2. 
6 المصدر السابق ج 180/2. 


235: 


ع و لقاال اقلت الال ن ات 
0- وللساس من اتس إذا م هور ماش اه 
ق اس انوع الع و اا وا اه 
4- وفى العين غنى للعين أن ت طق أفواه 


والخلاصة: أن البيان العربى أصيل فى مادته ومنهجه. وأسلوبه. وأنه 
مستنبط من القرآن» والأحاديث النبوية» والشعر العربى القديم» وأن اللغة 
العربية لغة عالمية) قادره على مسايرة العصور' المحتلفة» لسهولتهاء ومورواتههاء 
وكثرة مترادفاتها واتساعها فى الجاز لاست ر هة القران خرف لفات 
الأحرى» لما يتزتب عليها من تغيير وفساد فى المعانى القرآنية. 
3- رأى الناقد ضياء الدين بن الأثير - صاحب " المثل السائر 
يرى أن البيان العربى أصيل كسابقيه نابع من وحدان هذه الأمة العربية 
ومأخوذ من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة والشعر العربى. 
فما دليله على ذلك ؟ 
اراق اء ان مرو العا كما كيين دود مسر 
عندهم» وعندنا لا حد ولا حصر ها كما يقول ابن الأثير» فالمعانى فى 
المديح» والرثا والهجاء محدودة عند اليونان» ولا حصر لها عند العرب. 
aE 2‏ ا 
ا راا 6 ياي 
والشعر» ولم يعرفوا شيئاً عن اليونان وبلاغتهم» وفى ذلك دلالة على أن 
البيان أصيل ی هذه الأمة النالدة العريقة فى فنها وآدابها. 


1 المصدر السابق ج 183/2. 
2 ج 3/2 وما بعدها. 
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3- ضرب مثلاً بنفسه بأنه بلغ مبلغا كبيراً ذ فى الأدب والفن» وألف الكتسب 
العديدة فى هذا المضمار ومع ذلك لم يقرأ شيئاً من كتب (أرسطو). 
هذه أدلة الناقد (ضياد الدين بن الأثير) فى أصالة البيان العربى وهي أدلة 
منطقية مقنعة يرتاح إليها القارئ. 

4- رأى عبد القاهراالجرجانى: 

أ- يرى هذا الناقد الكبير أن البيان العربى أصيل مستوحى من كيان 
هذه الأمة ومستنبط من النصوص العربية سواء أكان ذلك قرآنا أم 
ديا أم شعرا أم نثراً. 

ب- ويرى أن العرب هم الأصل» وغيرهم! تبع لهم فى المنهج 
والأسلوب» والخصائص الفنية وكتابا عبدالقاهرا جر حانى: " دلائل 
الإعجاز " و " أسرار البلاغة ". حير دليل على ذلك لأنهما تلان 
المنهج الأدبى الرفيع. ويدلان دلالة واضحة على أصالة هذه اللغة 
العربية وآدابها. ونظريته فى النظم أو العلاقات التى ابتكرها تعتبر 
لؤلؤة فى جيد البيان العربى لم يسبقه سابق» ولم يلحقه لاحق فى 
هذا المضمار - فيما أعلم - وليس فى هذا التعبير غلو أو مبالغة. 
وإنغا هو عين الحقيقة أسجله إحقاقا للحق» وإبطالا للدعوى الباطلة 
التى تحاول النيل من هذه الأمة الخالدة. 

5- رأى قدامة بن جعفر: 
أما قدامة بن جعفر فقد حالف النقاد القدامى وأكد بأن المعلم الأول 
للبيان العربى هو " أرسطو "» لا الماحظ, ودلل على صحة رأيه 
بالتشابه بين أسلوبى: أرسطو والأسلوب العربى» وأن البيان العربى 
منقول بعينه من كتابى أرسطو ( الخطابة والشعر ) وأن النقاد العرب 
متأثرون اا كرا ملسف سكاف وبيان اليونان. 
والحق أن البيان العربى أصيل وليس ماخر مين اليوكان ووحود التشابه 


1 انظر الرسالة الشافية» عبدالقاهراالجرجانى» ضمن ثلاث رسائل» ص 107. 
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لا يقوم دليلاً على الأحذ أو عدمه» إِذْ من الجائز أن تتلاقى الأفكار العالمية 
حول فكرة واحدة» وأن الفكرة إذا وصلت إلى درحة القاعدة صارت ملكا 
للبشرية كلها. وداقارق ري اش دحت مايا عنامت لجال 
فى " الأدب المقارن "» وبين أن تكون الأمة العربية عالة على أدب اليونان 
فالعقلية العربية والقريحة العربيية لا تقل نضجاً وذكاء وقدرة على الخلق 
والإبداع من أمة اليونانء وبخاصة البيان» والفصاحة والبراعة التى هى سجية 
فى هذه الأمة دونغيرها من الأمم الأخرى. 
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1- تحدث عن منزلة البلاغة العربية بين الفنون والآداب. 
2- ما الغاية المنزتبة على دراسة البلاغة ؟ 


3- لدراسة البلاغة العربية منهجان فما هما ؟ وما مميزاتهما ؟ وأيهما أدق؟ 
ولماذا ؟ 


4- ما المقصود بالبيان العربى ؟ وما غايته الفنية عند الجاحظ؟ وما رأيك 


أنت؟ 


5- يقول الحاحظ: ( والبديع مقصور على العرب» ومن أجله فاقت لغتهم 
كل لغة» وأربت على كل لسان ) 
أ- ما المقصود بالبديع عند الحاحظ ؟ 
ب- اللغة العربية لغة إنسانية عالمية فما دليلك على هذه الدعوى من 
كلام الحاحظ. 
ج- يدعى المغرضون بأن الجحاحظ شعوبى فكيف تبطل هذا الادعاء 
المزعوم؟ 
د- وصف الدكتور طه حسين عبارة الماحظ بالتناقض» صور هذه 
الشبهة ثم فندها بدليل من الواقع. 
تت ابن فيه تمه دافا عن الل القربية و دابا فا مو فة من 
الفلسفة؟ وما سر هجومه على أرسطو وتلاميذه ؟ وهل البيان العربى 
أصيل فى نظره ؟ 


7- ابن الأثير معتز بعروبته فما دليله على أصالة البيان العربى ؟ 


8- يرى عبدالقاهرالحرجانى أن العرب هم الأصل وغيرهم تبع لهم فى 
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المنهج» والأسلوب» والخصائص الفنية ناقش هذه العبارة. 


9- خالف قدامة بن حعفر فى كتابه (نقد الشعر) النقاد القدامى فما السر 


فى ذلك ؟ وما دليله على أن المعلم الأول هو أرسطو ؟ وما موقفك من 
هذا الادعاء. 
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إل آراء النقاد المحدثين إل 


تناول نقادنا المحدثون قضية البيان العربى بالدراسة والتوضيح» والشرح 
والتحليل» وقد اتجهت آراؤهم» واختلفت مشاربهم فى أصالة البيان العربى 
أو تقليده تبعا لميوهم الثقافى» وتشبعهم بالثقافات المختلفة. وستوجز بعت 
آرائهم فى النقاط التالية على سبيل المثال لإيضاح الفكرة وبيانها لا على سبيل 


والنقاد الذين سنعرض بعض آرائهم ونناقشها ونعلق عليها هم: 
1- رأى الدكتور طه حسين. 
2- رأى الدكتور إبراهيم سلامة. 
3- رأى الأستاذ أمين الخولى. 
4- رأى الأستاذ سلامة موسى. 
5- كراتشكو فسكى "المستشرق الروسى". 
أولً/ رأى الدكتور طه حسين: 

ألقى الدكتور طه حسين محاضرة فى (مؤتمر المستشرقين ) بليدن سنة 
1ء.. بعنوان (البيان العربى من الحاحظ إلى عبد القاهر الحرجانى1 تناول فى 
هذه احاضرة أدب الحا حظ› وأسلوبه فى التأليف ورأيه فى الفكر والأدب. 
ونقده نقداً مرأء وعلق عليه تعليقا يتفق وثقاقته الغربية» وقد أحذ على الجاحظ 
حول أصالة البيان العربى النقاط التالية: 

أ - قرر الدكتور طه حسين فى مقدمة (نقد النثر) المنسوب لقدامة 
ابن جعفر بأن الجاحظ شعوبى يدافع عن عروبته» ويتعصب لبنى 
جنسه من العرب2. ونحن نرد على هذا بأن الجحاحظ شيخ الأدباء 

1 انظر مقدمة نقد النثر المنسوب لقدامة بن جعفر» ص 1. 
2 انظر بلاغة أرسطوء الدكتور إبراهيم سلامة» ص 56. 
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وزعيم الأدب فى عصره» نصّب نفسه زعيما ليدافع عن عروبته 
ولغته» وأدبه» والقرآن الكريم» ودينه» لأن كثيرا من اليهود» والمجوس» 
والملل الأخرى تسللوا للدين الإسلامى من أجل نشر عقائدهم الضالة 
وإفساد الفكر العربى. لذا نرى أن الاحظ كان لزاما عليه أن يقاوم 
هذا التيار الجارف؛ ويدافع عن أصالته ودينه. وكلنا يعلم أن الدفاع 
عن النفس والأهل والعشيرة مشروع» بل واحب على كل من يستطيع 
ذلك. 


ب - أنكر الدكتور طه حسين1 على الحاحظ قوله: بأنه م يتأثر بالثقافات 
اليونانية» ولم يأخذ الأدب» والنقد والبلاغة» عن أرسطو. 
وردنا على ذلك» فقد ذكرت الكتب الأدبية والتاريخية أن كتاب 
الخطابة لأرسطو ترجمه حنين بن إسحاق المتوفى2 سنة 298 هجرى إلى 
اللغة العربية» والحاحظ توفى قبل ترجمة كتب أرسطو إلى اللغة العربية» 
فمن أين له بالاطلاع على كتب أرسطو؟» علما بأنه لم يعرف شيئاً عن 
اللغة اليونانية كما تؤوكد كتب الأدب والتاريخ. ومعلوم أن الجاحظ 
توفى سنة 255 ه. 


ح - قرر الحاحظ بأن البديع (البلاغة) مقصور على الأمة العربية وهذا 
غلو3 وتحاوز فى نظر د. طه حسين رحمه الله تعالى. 


د - يرى الدكتور طه حسين أن الحاحظ متناقض مع نفسه4 ؛ لأنه نفى 
البديع عن الأمم الأحرى ثم أثبته هي > وهذا اف يواض ف ر 
الد كر عله ن و اها عتينها عا ا ا ا 
لأن البلاغة العربية امتازت .عميزات» وحصائص» ودقائق فنية» ومعان 


1 المصدر السابق» ص 50. 

2 راحع دراسات فى نقد الأدب العربى» د. بدوي طبانه» ص 266. 

3 راجع بلاغة أرسطوء د. إبراهيم سلامة» ص 57. 

^ راحع الصور البديعية بين النظرية والتطبيق» د. حفنى محمد شرف» القسم الأول» ص 149. 
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سامية» وألفاظ مؤثرة موحية» لا توحد فى أى لغة من لغات العالم. 
.ععنى أنها لغة عالمية» فاقت كل اللغات. 

إذن: ما فعله الحاحظ من قصر البلاغة على العرب ونفيها عن غيرهم 
لا يعد تناقضاً لما امتازت به البلاغة العربية عن غيرها من بلاغات 
العام با لخصائص والمميزات الفنية التى أثبتناها آنفا ؛ لأنها فريدة من 
نوعهاء ومن أحل ذلك نزل القرآن متحدياً للعرب» وهم فحول 
الكلام وأساطين الشعر» ومع ذلك عجزوا عن معارضته ؛ لأنه بلغ 
الذروة العليا فى الفصاحة» والبلاغة. 


ه - قرر الدكتور طه حسين بأن البيان العربى1 بدأ بالجاحظ والذى رفع 
عماده وأقام صرحه عبد القاهر الجرجانى فى القرن الخامس الهجرى. 

و - كما قرر أيضاً بأن أرسطو لم يكن معلما2 للعرب والمسلمين الفلسفة. 
فقط» ولكنه معلمهم الأول فى البيان. ونحن نفهم من العبارة الأولىٍ 


أن البيان العربى أصيل بدأ بالجاحظ واتتهى بالجرحانى» كما تنطق 
بذلك عبارة 5 طه حسين. 


5000 لن ومن ذلك E Be‏ تناقض ال قور له يدن 
مع نفسه» ومدى تحامله على شيخ الأدباءء الجاحظ ((المعلم الأول)) للبيان 
العربى فى نظرى للأسباب السالفة الذكر. 


ثانيا/ رأى الدكتور إبراهيم سلامة: 
> قرز الك كتور إبراهيم مافلك عا ررض ا تاشروو ريا 


1 راجع نقد النثر» ص 30. 
2 انظر المصدر السابق» ص 31. 
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واليونان 1) بأن الماحظ هو المؤسس الأول للبيان العربى يدون 
منازع» ولكنه مع ذلك متأثر بالثقافات اليونانية وبخاصة أرسطو. فقد2 
وعى البلاغة اليونانية ولتي قف عدا واستطاع بعقليته الحبارة» 
وذوقه العربى السليم» أن يصب تلك الثقافات فى قالب عربى أصيل» 
لدرجة أن القارئ للثقافتين: العربية والتونائية لا يدرك مدي البعيدة 
بينهما. فنك إلى ذلك أن العرب أضافوا أبواباً وفصولاً وتعريفات 
حديدة» فقد جددوا وابتكرواء وفصّلواء ونوا کا اورک و أو 
مبهماً فى الثقافة اليونانية. 


ب- قرر فى كتابه أيضاً بأن الأديب ( قدامة جر 4 ) متأثر بالثقافة 
اليونانية» فقد فهم البيان اليونانى فهما دا ثم نقله إلى البيان العربى 
بدليل وجود التشابه بين كتابى: أرسطو (الخطابة» والشعر)» وكتاب 
قدامة (نقدالشعر) فهذا التشابه فى القاعدة» والأقسام» والأسلوب» 
والأمثلة» دليل واضح على تأثره بالثقافة اليونانية. 


ج کا فى كتابه الخدم بأن الشاعر (عبدالله بن المعتز) ألف5 
كتابه (البديع) وهو أول كتاب ألف فى البلاغة العربية» ومع ذلك لم 
يعرف شيئاً عن الثقافة اليونانية ول يتأثر بالمعلم الأول "أ رسطو"6. 00 

إذن: فهو أصيل فى تأليفه لکتابه» جمع مادته من القرآن» والحديث» 
والشعر الجاهلى القديم» والبيئة العربية السليمة» والذوق العربى 
الأصيل. 


0 5 الطبعة الأولى» سنة 1950 م. 
جع الصور البديعية» ص 2150 د. . حفنى شرف» القسم الأول. 
کک السابق» ج151/1. 
4 المصدر السابق» ج 150/1. 
5 راجع بلاغة أرسطو» ص 70ء د. إبراهيم سلامة. 
6 المرحع السابق» ص 72. 
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د - يتضح لنا جلياً نما تقدم ذكره أن الدكتور إبراهيم سلامة متناقض مع 
نفسه لأنه مرة يؤكد تأثر أدبائنا بالثقافة اليونانية» ومرة أخرى ينفى 
هذا التأثر أو التأثير كما فى ابن المعتزء وكان عليه أن يقف موقفا 
صلباً يحدد رأيه بوضوح» ويقرر رأياً واحداً لا تناقض فيه إما أن يبت 
التأثير أو التأثر فى الثقافة الوا العموم. وإما أن ينفى هذا التأثر 
أو التأثير على وجه العموم أيضاً. وبخاصة أن ابن المعتر هو فى الواقع 
والحقيقة تلميذ للحاحظ. فكيف به أن يثبت تأثر الأستاذ بالثقافة 
اليونانية وينفى تأثر التلميذ بهذه الثقافة والتلميذ امتداد لأستاذه. 


ثالغاً/ رأى أمين الخولى: 

أوضح هذا الأستاذ فى كتابه (فن القول) بأن البيان العربى عير أصيل» وأنه 
مأحوذ من الثقافة اليونانية» وإنما اتحه الأديب هذا الاتحاه نظرا لتأثره بالثقافة 
اليونانية و وبرأى د. طه حسين فى البيان! العربى ا 


رابعاً/ رأى الأستاذ سلامة موسى: 
أ- بين فى كتابه (البلاغة العصرية واللغة العربية )2 أن المنطق هو أساس 
البلاغة العربية. 
ب- وأكد فى كتابه السابق بأن البلاغة العربية تخاطب العواطف لا 
العقول» وفى ذلك ضرر عظيم على البيان العربى واللغة العربية. 
ج قزر انها بأن اللهجة العامية3 ينبغى أن تكون لغة الأدب والشعر. 


وحن نخالف هذا الأديب فى رأيه ¢ أن المنطق .ععناه اللجافء وهو 
1 الصور البديعية بين النظرية والتطبيق» د. حفنى شرف» القسم الأول /153. 
2 انظر المصدر السابق» القسم الأول» ص 154. 
3 الصدر السابق ج 154/1. 
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المصطلحات العلمية التى دونها أرسطو فى كتب المنطق ضررها أكثر من 
نفعها على البيان العربى والبلاغة العربية. أما دعوته إلى الكتابة باللهجة العامية» 
فهى غاية فى الحماقة ؛ لأن الأدباء هم الذين يشدون العامة إلى لغتهم السامية؛ 
ليرفعوا من قيمتهاء لا أن ينزلوا إلى المستوى العامى. والواقع أن هذه الدعوى 
هدامة» لا يليق بأديب يتحدث بالعامية عن الأساليب العربية المؤثرة فى 
العواطف الإنسانية» والتى بواسطتها نفهم القرآن» وتشريعاته» وقضية إعجازه. 
وكيف ساغ له أن يفضل العامية على الفصحىء وأن يهجر لغة الأدب» 
والقرآن» وينادى باستعمال اللهجات العامية؟ اليس فى هذه الدعوى الهدامة 
ضرر باللغة» والدين والقومية ؟ ثم ما وسيلة الأمة العربية فى التفاهم 
والتحاطب» واللهجات كثيرة ؟ هل نلزم غيرنا بفهم جميع هجاتنا ؟ كل ذلك 
لم يكن. 


أما رأيه فى أن اللغة العربية تخاطب العواطف فقط دون العقول فهو غير 
سديك, لأن اللغة ا المواطف وور ها ترغياً في اير ورا 


وتخاطب العقول وتقنعها لتحقيق الغاية العلمية» وهى الإقناع بذكر الحجج 
والبراهين النيرة كما فى الأسلوب العلمى الذى يهدف لتوضيح الحقائق 
العلمية» وإقناع المخاطبين بعبارة جلية. 


عابنا ران ر و 

لقد أكد هذا المستشرق فى كتابه ( علم البديع والبلاغة العربية ) ترجمة 
محمد الحمّرى بأن البيان العربى أصيل» نابع من البيئة العربية» ولا أثر لليونان 
فى ابتكار النظرية الشعرية عند العرب» يقول كراتشكوفسكى !: ( وما من 
شك أنه على صعيد الخلق الأدبى عامة لم يكن لأرسطو أى تأثير على الجاحظ» 
1 علم البديع والبلاغة العربية» كراتشكوفسكى» ترجمة محمد الحمرى» ص 59. 
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أو أى كاتب عربى آخر فى القرن التاسع الميلادى» لذا فقد وجب التنويه بأن 
تأثيرات أرسطو فى حقل الشعر والأدب عامة جاءت بصورة عرضية ). 
وو الك أن ا كان امرك انس ارس جیا یت تكرر 
هذا التعبير فى كتبه وأعماله الأدبية لأن أرسطو كان مشهورا فى ميدان علم 
الحيوان» حيث ترحم كناب الحيوان إلى اللغة العريية وأحذت الشواهد منه 
وغاية ما يمكن أن يقال: إنه تأثر به فى محال التحديدات العامة والنظريات 
الشاملة» أما نظرية الأدب فلا. ويمضى الناقد الروسى يقول 2: ( يمكننا القول» 
وبئقة مطلقة بغياب التأثير الفاعل لكتاب الشعر عند أرسطو فى الأدب 
العربى. كما يتبادر إلى أذهاننا أن هذا الكتاب لم يترك أى تأثير فى الآداب 
العرية عرد ارا مق جدوره] حافت وله زات دور ارج فلك 


التراث العربى الأصيل ). 


وقد أكد هذا المستشرق بأن الرائد الأول لفن البديع هو عبد الله بن المعتز. 
وقد وصل إلى هذه النتيجة الحتمية بعد دراسة موضوعية دقيقة» واستقراء لآراء 
النقاد. 

يقول كراتشكوفسكى3: ( من الصعب إيجاد آثار للنفوذ اليونانى فى نشوء 
البديع العربى» فقد ولد هذا الأخير فى بيئة تختلف عن البيئة التى نشا فيها 

وعضى يقول: ( نستطيع التأكيدبأن أرسطو لم ييزك أى أثر فى تطور تحليل 
الإبداع الشعرى عند العرب )4. 


1 المصدر السابق» ص 59. 
2 المصدر السابق» ص 121. 
3 المصدر السابق» ص 23. 
4 المصدر السابق» ص 23. 
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رأينا فى القضية: 
يتضح لنا جلياً ما تقدم ما يلى: 

1- أن النقاد العرب القدامى قد اتفقت كلمتهم على أصالة البيان العربى» 
وأنه نابع من البيئة العربية» ومن وجدان هذه الأمة العظيمة» المشهورة 
بالبراعة» والفصاحة» وسحر البيان. وأن علماء البيان القدامى استنبطوا 
المقاييس البلاغية» والنقدية من النصوص الأدبية. والقرآن الكريم 
والأحاديث النبوية الشريفة» والشعر العربى» ولم يشذ عن هذا الرأى 
- فيما أعلم - سوى قدامة بن جعفر فى كتابه ( نقد الشعر ) لتأثره 
بالفكر اليونانى» وقد أبطلنا أدلته عند عرضنا لرأيه فى هذه القضية. 

2- اتفق علماء البنان: جيعا بان مادة البيان العربى والبلاغة العربية» هى 
النصوض سواء أكانت شعرا أم ثرا عربية أضيلة دون مناز ع» وما 
دامت مادة البيان العربى أصيلة فالبيان العربى أصيل» لأن مادته القرآن 
الكريم» والأحاديث النبوية» والخطب العربية» والشعر الجاهلى» وهو 
مستنبط ومأخوذ من النصوص العربية الأصيلة. 

3- لكل أمة من الأمم منهجها الخاص» وأسلوبها المعين فى التأليف» 
والكتابة» وأن الأسلوب العربى يختلف عن الأساليب اليونانية ؛ لأنه - 
أى الأسلوب العربى - يمتاز عن غيره من الأساليب الأحرى بالاعتماد 
على الذوق الفطرى المثقف القادر على اير بين اه والردىء؛ 
وأنه يخاطب العواطف» ويؤثر فى المشاعر الإنسانية ارا قويا ترعيا أو 
Ek‏ ويخاطب العقول» ويقنعها بالبراهين الساطعةع والحجج الدامغة. 
بينما الأسلوب اليونانى أسلوب منطقى حاف يعتمد على العقل 
وحده» ويكثر من المصطلحات العلمية» وقد أهمل الذوق وأثره 
والعاطفة وتأثيرها فى المشاعر الإنسانية. 


- أن العقل والنقل يرفضان هذه الدعوى المغرضة» وي ؤكدان بأن البيان 
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العربى أصيل فى هذه الأمة منذ فجر التاريخ ؛ لأنه ليس من المعقول 
أبدا أن تبقى أمة مثل هذه الأمة بدون بيان وبلاغة» عاجزة عن التعبير 
عن مشاعرها وآمالهاء وآلامهاء حتى يطل عليها أرسطو من عليائه 
ويلقنها درس البيان العربى على الرغم من بعد الشقة» واحتلاف اللغة» 
والأسلوب» والمنهج. 

ولست مغاليا إذا قلت: إن فلسفة اليونان أفسدت الأساليب العربية» 
وعصفت بريح البيان العربى» وأحالت البلاغة العربية على ركام من 
القواعد الحافة» والتقسيمات» والتعريفات» والمصطلحات المنطقية 
العقيمة» .معنى آرت تانر عكنسا قن البيان العريى+«وهحنا آم جل 
تمثله المدرسة السكاكية. 

إذن: إذا كان الأدب اليونانى أفسد الأساليب العربية وعاد عليها 
بالذبول والضعف فكي يصح للعقلاء أن يعتبروه أصلاً وا 
للبيان العربى ؟ وأكدت كتب التاريخ أن كتب أرسطو م تترجم فى 
حياة الحاحظ» وإنما ترجمت فى آخر القرن الثالث ال مجرى. 


5- أما النقاد الحدثون المنصفون أكدوا هذه الأصالة. نذكر منهم على سبيل 
المثال» الدكتور المرحوم كامل إمام الحولى» والدكتور بدوى طبانة 
والدكتور حفنى محمد شرف» وأما بعض النقاد الآخرين وعلى رأسهم 
أستاذ النقد وعميد الأدب» المرحوم الدكتور طه حسين فأكدوا عدم 
هذه الأصالة» وأن البيان العربى مأخحوذ من اليونان. والذى يؤكد 
بطلان هذه الدعوى تناقضهم» واضطرابهم حول هذه القضية» فبينما 
يثبتون عدم الأصالة. يؤكدون أصالة البيان العربى كما قرر د. طه 
حسين وفى ذلك يقول: ( إذن: لا يكون أرسطو " المعلم الأول " 
للمسلمين فى الفلسفة وحدهاء ولكنه على جانب ذلك معلمهم الأول 
فى علم البيان )1 ويقول فى نفس الحاضرة: 


1 راجع مقدمة النشر» ص 31. 
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قارو ا ا خی عر ی ليان ا 
ويقول: ( نستخلص من هذه النبذ كلها أن ذلك البيانى الكبير 
- الحجاحظ - كان شديد الجهل بآداب الأعاجم )2. ٍ 
ويقول: ( وإذا كان الحاحظ هو واضع أساس البيان العربى حمًا. فعبد 
القاهر هو الذى رفع قواعده» وأحكم بناءه )3 وبذلك أنهى حديثى 
عن حدة القضيةة يغلا درابية ا مفصلة ناقشت فيها آراء النقاد 
قديما وحديثاًء وانتهيت بأن البيان العربى أصيل» وأن القريحة العربية 
الوقادة هى التى ابتكرت واستنبطت هذه المقاييس الفنية الرائعة» وأنها 
مقتبسة مأخوذة من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة» 
والشعر العربى القديم. وأن الفكر ملك للبشرية كلهاء فمتى وصل 
إلى درجة القاعدة 4 صار ملكا للبشرية كلهاء ومن الجائز أن تتلاقى 
الأفكار الإنسانية حول معرفة وتسمية بعض المقايبس» والمصطلحات 
العلمية والفنية. 

ا العالمية أن تتلاقى لتتأثر وتؤثر فى غيرهاء ويتم اللقاح 
بينها» ثم تعود لمعالجحة قضاياها وقضايا أمتها. 

فنحن لا ننكر التأثر وانتفاع الآداب: بها فنا اخ لان ذلك شنة 
الحياة» ولكننا ننكر المسخ ومحو الشخصية وعدم الأصالة» والشك والتشكك 
فى مقدرة هذه الأمة وعبقريتهاء وهناك فارق كبير بين انتفاع الآداب العالمية 
ببعضها كما هو معلوم فى ( الأدب المقارن ). وبين محو الشخصية» وعدم 
الأصالة. 


فنحن نؤكد الأصالة» والاعتزاز بالنفس» ونقر الانتفاع بالآداب العالمية» 


1 المصدر السابق» ص 3. 

2 المصدر السابق» ص 2. 

3 المصدر السابق» ص 30. 

4 الصور البديعية» د. حفنى شرف» ج151/1. 
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ونرفض ذوبان الشخصية العربية لغرض محوهاء وإزالتها من عالم الوحود. لأنها 
أمة خالدة» عريقة فى حضارتهاء أصيلة فى أديها وفنهاء ونبوغها منذ فجر 
التاريخ فى العلم» والأدب» والفن. 

ولا زالت الجامعات الأوربية تنهل من معين هذه الأمة المعطاءة. وتنتفع 
مخطوطات علماء العرب» وبحوثهم ودراساتهم إلى يومنا هذاء وهذا دليل 
مادى ملموس ناطق بأصالة الأمة العربية فى مختلف الفنون والاداب. 
تلكم الصورة الحقيقية المشرقة لأمتنا الخالدة» والتى ينب ينبغى أن تسجل بحروف 
من نور فى صفحات التاريخ» وتنقش فى قلوب الأحيال؛ ليقفوا على أرض 
صلبة» ويتعلقوا بتزائهم الأصيل» ويعتزوا بلغتهم العالمية لغة الأدب» والقرآن 
الكريم» وذلك هو الهدف الأسمى, والغاية المنشودة. 
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1- تناول النقاد ا محدثون قضية البيان العربى بالدراسة والتحليل فما موقف 
الدكتور طه حسين من هذه القضية ؟ ألا تلمس تناقضا فى رأيه؟ 


2- الد كتور إبراهيم سلامة متناقض مع نفسه فى هذه الأصالة. حدد هذا 
التناقض» وكيف تبطله ؟ 


3- ما موقف الأستاذ أمين الذولى من أصالة البيان العربى ؟ بين رأيه كما 
صوره فى كتابه ( فن القول ). 


4- الأستاذ سلامة موسى أكد فى كتابه ( البلاغة العصرية واللغة العربية ) 
أن المنطق هو أساس البلاغة العربية» وأنها تخاطب العقول دون 
العواطف: 

أ- ما مدى صدق قوله ؟ وكيف تفنده ؟ 

ب- دعا سلامة موسى إلى أن تكون اللهجة العامية لغ ة الأدب 
والشعر والصحافة فما سبب هذا الاتحاه ؟ وما الأخطار المترتبة 
على ذلك ؟ 

5- يقول المستشرق الروسى كراتشكوفسكى فى كتابه: ( علم البديع 
والبلاغة العربية: ) ” وما من شك أنه على صعيد الخلق الأدبى عامة؛ 
لم يكن لأرسطو أى تأثير على الحاحظ؛ أو أى كاتب عربى آخر فى 
القرن التاسع الميلادى “: 

أ - اشرح هذه المقولة شرحا موجزا. 
ب- أكد هذا الناقد الروسى أصالة البيان العربى فما أدلته على ذلك ؟ 
e‏ بين رأيك فى القضية بإيجاز. 
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أ -البيان العربى أصيل مستوحى من البيئة العريقة ( طه حسين - الحاحظ 
- عبد القاهر الجرحانى ). 

ب-المعلم الأول للبيان العربى " أرسطو - الحاحظ - سقراط ". 

a‏ ا م يكن لأرسطو أى تأثير على الحاحظ أو أى كتاب عربى آخر فى 
القرن التاسع الميلادى " قال هذه المقولة: " طه حسين - أمين الخولى 
- كراتشكوفسكى ". 
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سر الإبداع فى الأساليب العربية 


( آراء النقاد قدبما وحديثا ) 


أولةً/ النقاد القدامى: 


سر الإبداع فى الأساليب العربية (الشكل والمضمون ) 

هذه القضية النقدية» البلاغية من أبرز القضايا فى الدراسات البيانية ؛ لأنها 
تتعلق بسر الإبداع فى البيان العربى» وسر الخلود فى الآداب العربية وهى 
قضية عربية أصيلة ابتكرها نقادنا القدامى» وتعددت آراء علماء البيان حول 
وا نينا لركائزهم الفطرية» واستعدادهم الذهنى» وتأئرهم بالثقافات 
. المحتلفة» وهذه بعض التساؤ لات ووه غليا تفسر المقصود من هاده القضية 
الأدبية النقدية. 


ما سر الإبداع فى الأساليب العربية ؟ 
وما السبب فى الإعجاز القرآنى ؟ 
وما الحكمة فى خلود الآداب العربية ؟ 


هل الفضيلة فى البلاغة وسر الإبداع والخلود فى الأدب يرجع إلى جمال 
اللفظ وعذوبة موسيقاه ؟ أو إلى المعانى السامية الشريفة ؟ أو إليهما معا؟ أو 
إلى جمال النظم والدقة المتناهية فى التناسب بين الألفاظ والمعانى وترتيب 
الألفاظ فى النطق وفق ترتيب المعانى فى الذهن ؟ هذا ما سأعالجه فى هذه 
الدراسة» وذلك بتصنيف آراء علماء النقد والبيان العربى. ومناقشة هذه الآراء 
النقدية مناقشة موضوعية هادفة. 

إن الدارس لتاريخ النقد الأدبى» والمتتبع لتطور البيان العربى يدرك بجلاء أن 
اط ل جود جو فى هاا ايان واف وغه اديه 
تستحق التقدير والإعجاب» فأثار قضايا أدبية لها وزنها وقيمتها فى ميدانى: 
البلاغة» والنقد الأدبى. ولا غرو فهى موسوعة علمية وأدبية. وأول ناقد عربى 
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أثار هذه القضية للمرة الأولى فى حياة التفكير الأدبى1 عند العرب. 


وسجل صحيفة بشر بن المعتمر2 المتوفى عام 210 ه. زالتى تعن غق افده 
الوثائق التاريخية فى البيان العربى» تناول فيها عناصر الأدب» 00 
الفطرى للأديب ومدى مراعاة أحوال المحاطبين. فالأدب فى نظره لفظ 
شريف ومعنى بدیع» ومن أراد معنى كرا فلیلتمس له لفظا كريماًء فإن حق 
المعنى الشريف اللفظ الشريف» ومن حقهما أن تصونهما عما يفسدهما 
ويهجنهما3» ومن خلال النص المتقدم ندرك بجلاء أن بشر بن المعتمر سوى 
بين اللفظ والمعنى فى المنزلة» وأنهما سر الإبداع والخلود فى الأساليب العربية. 

فالتعبير عن المعنى 5 باللفظ الشريف هو الأدب فى نظرهء وأن الغاية 
الفنية للأدب تتحقق بنبل المعنى وشرفه» ورشاقة اللفظ وحلاوته مع الدقة 
المتناهية فى التناسب بين هذين العنصرين» وبين العمل الأدبى وأحوال 
المخاطبين» ومقاماتهم المختلفة فلكل مقام مقال. 

وليست البلاغة سوى مراعاة هذه المطابقة» وعلى الرغم من اطلاع الحاحظ 
على الصحيفة فإنه لم يتأثر بها فى التسوية بين اللفظ والمعنى ومدى ملازمتهما 
لبعضهما ملازمة الروح للجسد كما قرر بشر بن المعتمر. والذى يؤكد ذلك 
أنه أول ناقد عربى اعتنق مذهب الصياغة وأعلن بصوت محلجل وبيحرأة نادرة 
أن سر الخلود فى الأدب» ومدار الإبداع فيه راحع لحمال الصياغة» والبراعة 
فى التصوير» والإبداع فى الصناعة» والتفنن فى احتيار الألفاظ الموحية المؤثرة؛ 
لأنها ميدان التسابق بين الأدباء» والشعراء أما المعانى فلا تفاضل فيها بين 
الأدباء والشعراء فى نظر الحاحظ» لأن " المعانى مطروحة فى الطريق» يعرفها 
العجمىء والعربى» والبدوى» والقروى» وإنما الشأن فى إقامة الوزن وتخير 
الألفاظء وسهولتهاء وسهولة المخرجء وفى صحة الطبع» وجودة السبك فإنما 


آدراسات فى نقد الأدب العربى» د. بدوى طبانة» ص 185» المطبعة الفنية الحديثة. 
2 البيان والتبيين للحاحظ» ج136/1. 
3 المصدر السابق ج 136/1. 
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الشعر صياغة» وضرب من الصبغ» وجنس من التصوير 1 ويفهم من هذا 
النص أن الحاحظ يشيد بالصياغة والتأنق فى احتيار الألفاظ الشعرية الموحية 
المؤثرة ؛ لأن براعة المفتن إِنما تبدو واضحة فى قدرته على رسم اللوحة الفنية 
الرائعة ؛ لأن العناية بالأسلوب, والاهتمام بالصياغة هو نظرة المفتن إلى الفن 
الد يرعن الان ترا فيا تعد فيه انرا والمتعة» والبعد عن المألوف» 
ما يكسوها من حلل الألفاظ ويزينها2 بأنواع الحلل. هذا ما سجله النقاد حول 
الجاحظ واعتناقه لمذهب الصياغة. وأن سر الإبداع والخلود فى الأدب هو 
التأنق فى العبارة. أما المعانى فلا تفاضل بين الشعراء فيها وأنها مطروحة فى 
الطريق. غير أننى أتساءل. هل الحاحظ يعتقد ذلك كما فسره النقاد ؟ أو أنه 
يؤكد على الصياغة» ويعنى بها عناية حاصة ؛ لأن صحة المعنى وجودته ونبله 
أمر أولى فى متناول الأديب وتحت تصرفه لا يحتاج إلى كبير عناءء وإنما 
الإبداع فى صب المعانى السامية فى قالب الألفاظ التى تتناسب وتلك المعانى» 
والقدرة على التنسيق والترابط بين الألفاظ والمعانى وهو ما يسمى بالنظم. 

لعله يعتقد المعنى الثانى» وهو أقرب إلى أسلوب الأديب» وألصق بعاطفة 
الشاعر الموهوب ؛ لأن الألفاظ المفردة المحردة لا تتفاضل» والذى يؤكد هذا 
الرأى الدكتور أحمد أحمد بدوى فى كتابه ( أسس النقد الأدبى عند العرب )3 
قال: يخيل إلى أن وهماً كبيراً ملك على الباحثين قلوبهم» وتوارثوه فيما بينهم 
حيلا بعد جيل حتى أصبح هذا الوهم كأنه حقيقة واقعة مقررة» هذا الوهم 
الكبير هو تقسيم نقاد العرب قسمين: 

1- لفظيين أو أنصار اللفظ 4» يجعلونه وحده هدف البليغ» ويدعون البلغاء 

إلى العناية به وحده» ويضعون الحاحظ على رأس هذا الفريق. 


1 راجع الحيوان للجاحظ» ج 41-40/3ء ط / السايس القاهرة. 

2 دراسات فى نقد الأدب العربى» د. بدوى طبانة 186. 

3 ص 357 - ط/ نهضة مصر الفجالة. 

4 مسن النقد الأدبى عند العرب» ص 2361 د. أحمد أحمد بدوی» ط الفجالة. 
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2- ومعنويين أو أنصار المعانى» ويجعلون له المكانة فى النص الأدبى. 
ويضعون على رأس هذا الفريق عبد القاهر الجرجانى المتوفى (471 ه) 
وإذا كان الحاحظ قد ادعى أن المعانى معروفة ومطروحة فى الطريق 
فذلك لكى يبرز ما للصياغة من أهمية فى الأدب» ولكنه ۾ يهمل 
جانب المعنى إكمالا ا فش فر لما ودک نينا ایی 
العحيب» والشريف الكريم» والبديع المخترع» وكيف يتنازعها 
الشعراء» وليس هذا التناز ع إلا لأن المعنى له قيمة عند الشعراءء وله 
وزنه فى تقدير النص الأدبى. 


والجدير بالذکر أن الجاحظ ارح بهذا فيقول :(إذا كان المعنى شريفاً 
واللفظ بليغاً وكان صحيح الطبع» كيدا عا ف منزهاً عن الاحتلال» 
مصونا عن التكلف صنع فى القلب صنيع الغيت فى التربة الكريمة )1. 

ويقول فى موضع آخر: ( حق المعنى أن يكون الاسم له طبقاً ويكون له 
لافاضلاً ولا مفضولاً ولا مقصوراً ولا مشزكاً ولا مضمناً )2. 

ويفهم نما تقدم أنه لا تفاضل بين الألفاظ والمعانى ؛ لأنهما ركنا الأدب 
وخا اه لذ مدق زلا وها اام مها : وأن 
الحاحظ أكد على الصياغة دون أن يهمل المعنى وأثره فى رسم الصورة 
الأدبية» ولعله يعنى بالمعانى المطروحة فى الطريق الأغراض العامة وهى المعانى 
الأولية التى تفهم من النص عند سماعه» وبذلك نزيل الوهم الذى ران على 
قلوب النقاد الذين نسبوا للجاحظ مذهب الصياغة:, وأن اللفظ وحده هو 
مصدر الإبداع. ولعل الذين شايعوه إنما ي ؤكدون على الصياغة مع عنايتهم 
بالمعانى» وشرفهاء ونبلهاء وقد تأثر به كثير من النقاد»ء مثل أبى هلال 
العسكرىء وابن سنان الخفاجىء» والقاضى الجر حابى. 


1 البيان والتبيين للجاحظ ج 73/1 لحنة التأليف والترجمة والنشر. 
2 المصدر السابق» ج 79/1. 
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وخير من يمثل العناية باللفظ والمعنى ابن رشيق القيروانى يقول: (اللفظ 
جسم! وروحه المعنى وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم؛ يضعف بضعفه» 
ويقوى بقوته فإذا سلم المعنى واحتل بعض اللفظ كان نقصا للشعر وهجنة 
عليه» كما يعرض لبعض الأجسام من العرج والشلل؛ والعور من غير أن 
تذهب الروح. وإذا احتل المعنى كله وفسد» بقى اللفظ مواتا لا فائدة فيه. 
وإذا اختل اللفظ جملة وتلاشى لم يصح له معنى؛ لأنا لا نجد روحا من غير 
جسم البتة)2. 

ويفهم من النص المتقدم أن ابن رشيق القيروانى سوى بين الشكل 
والمضمون فى بناء الصورة الأدبية» وأنهما متلازمان ملازمة الظل لصاحبه 
والروح للجسمء وأن الغاية الفنية للأدب لا تتحقق إلا بهما معاً. فالقالب 
المحكم واللفظ البرّاق» والموسيقا العذبة الأحاذة وحدها لا تحقق الغاية الفنية 
للشعر» لفقدان العنصر الثانى وهو المضمون. والمعنى الشريف» وإن وصف 
بالطرافة» والابتكار» والغرابة غير قادر على بناء الصورة الأدبية وحده. لعدم 
وحود القالب الذى تصب فيه هذه الأفكار والعواطف الإنسانية. 

فاا و الس مما نا ضفي ا کے الان لے ودر 
الإبداع فى الأساليب العربية» وسبب الخلود فى الأدب العربى عند ابن رشيق 
القيروانى صاحب كتاب العمدة. 


أما ابن قتيبة فقد تدبر الشعر فوجده أربعة أضرب3: 


1- ضرب منه حسن لفظه وحاد معناه» مثل قول الفرزدق يمدح على بن 
الحسين من قصيدة مطلعها: 


1 العمدة لابن رشيق ج 10/1 - تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد. 
2 المصدر السابق ج 104/1 - مطبعة حجازىء القاهرة» 1934م. 
3 انظر الشعر والشعرای ص 3 لابن قتيبة. 
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هذاابن خير عباد الله كلهم هذا التقى النقى الطاهر العلم 
هذا الذى تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم 
فى كفه خيزان ريحه عبق فى كف أروع فى عرنينه شم 
بُعْضِى حياء ويُغضَّى من مهابته فلا يكلم إلا حين يتسم 
من حده دان فضل الأنبياء له وفضل أمته دانت لهالأمم 


قال ابن قتيبة: لم يقل أحد فى الميبة أحسن منه. وحلى أن المسند إليه عرف 
باسم الإشارة لتمييزه غاية التمييز» وهو قوله: " هذا ". 


وكقول أوس بن حجر: 
أيتها النفس أجملى جزعا إن الذى تحذرين قد وقعا 


اال ر ةا رعا واا دل وا فم 
العرب. 
وكقول النابغة الذبيانى: 
كلينى لمهم ياأميمة ناصب وليل أقاسيه بطع الكواكب 
لم يبتدئ أحد من الأقدمين بأحسن منه» ولا أغرب منه» ومثل هذا فى 
الشعر كثير. وواضح أن هذه الملاحظات» والتعليقات الموجزة على الأبيات من 
قبيل النقد الذاتى» المبنى على الذوق الفطرى الخاص ؛ لأنه عبارة عن أحكام 
1 المصدر السابق» ص 3. 
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ذلك الوقت ذاتى تأثرى سريع» مبعثه الفطرة» والذوق العربى السليم. 

كما يفهم من النصوص السالفة الذكر. أن اللفظ والمعنى معأ هما عنصرا 
الأدب فى نظر ابن قتيبة فاللفظ جسم وروحه المعنى. فابن قتيبة لا يؤكد 
على اللفظ والمعنى فقط» ولكنه يؤكد على جمال النظم. 


2- وضرب منه حَسْنَ وحلا لفظه» فإذا أنت فتشته لم تحد هناك طائلاً كقول 
القائل: وهو كثير عزة شاعر الغزل العذرى1: 

ولما قضينا من منى كل حاحة ومسّح بالأركان من هو ماسح2 
وشدّت على دهم المجارّى رحالنا ولم ينظر الغادى الذى هو رائح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطى الأباطح 


هذه الألفاظ كما ترى أحسن شئ خارج ومطالع» ومقاطع» وإذا نظرت إلى 


۶ 


ما تحتها من المعنى وجحدته ضئيلا لا قيمة له. 


وفحوى هذه الأبيات أن الشاعر ورفاقه أدوا مناسك الحج» وطافوا طواف 
الوداع» وشدوا رحالهم على المهارّى» ومضوا فى طريقهم دون أن ينتظر أحد 
منهم الآخرء وأحذوا يتبادلون أطراف الأحاديث والإبل حادة فى السير فى 
الأباطح بسرعة فائقة» لينعموا بلقاء الأهل والعشيرة. 

فسر الإبداع والجمال فى هذه الأبيان فى نظر ابن قتيبة جمال الألفاظ 
وحسن الصياغة» وعذوبة الموسيقا. أما معانيها فتافهة لا طائل تحتها. ولت 
أدرى علة تهوينه لتلك المعانى الرائعة» وكيف يراهاة على هذا القدر من 
التفاهة ؟ وهل يستطيع الشاعر الجيد أن يرسم هذه الصورة الرائعة الناطقة 


1 انظر ترجمته فى الشعر والشعراءء ص 121. 
2 المصدر السابق» ص 4. 
3 دراسات فى نقد الأدب العربى» د. بدوى طبانه» ص 216. 
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بالحركة والحياة أكثر من ذلك ؟. 

وإذا كان ابن قتيبة يرى أن الشعر لفظ ومعنى فما الذى دعاه إلى التقليل 
من قيمة المعنى فى هذه الأبيات» مع ما فيها من الإيجاز» والمبالغة فى الإسناد 
العقلى» والاستعارتين: المكنية» والتصريحية؛ والمجاز العقلى» وجمال النظم 
وبراعة التصويرء والكناية اللطيفة التى يعبر بها العاشق فى قوله: ( أطراف 
الأحاديث ) وهى كناية عن الطرائف الأدبية المتبادلة بين المسافرين. 
وأثنى قدامة بن جعفر على هذه الأبيات» ووصف ألفاظها بالسماحة 
والسهولة؛ والفصاحة» والخلو من الغرابة والوحشية برغم خلوها من سائر 
نعوت الشعرء وأسباب الحودة سوى الصياغة اللفظية1. 


3- وضرب منه جاد معناه» وقصرت ألفاظه عنه. مثل قول لبيد: 
ما عاتب لوال جم عة والمرء يصلحه الجليس الصال2 


فهذا البيت وإن كان جيد المعنى يعبر عن حكمة فإنه قليل الماء والرونق» .ععنى 
أنه إلى النظم أقرب منه إلى الشعر ؛ لأنه فقد العاطفة» وحرارتهاء وشدة تأثيرها 
على المشاعر الإنسانية. 


4- الضرب الرابع تأخر معناه ولفظه معاً. مثل قول الأعشى فى وصف حاسن 

المرأة: 

وفوا كأقاح غذاه دائم افطل 
كما شيب راح بارد من عسل اللحل 
والحق أن هذا التقسيم عقلى لا طائل تحته» ولعله راعى القسمة العقلية 

1 انظر نقد الشعر لقدامة بن جعفر» ص 10» 12. 

2 الشعر والشعراء لابن قتيبة» ص 5. 
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المحضة» وبخاصة أنه يرى أن الشعر لفظ ومعنى؛ وأن سر الإبداع فيهما 
مجتمعين» أما إن فسد المعنى» E EEE‏ هذه الأقسام فى 
نظره ؛ لأنها لا تحقق الغاية الفنية للأدب» وإنما تتحقق تلك الغاية بلفظ جميل» 
وم لف متاكلا راا را ولل أبن ق لايق عن ووو 
والمعنى» ولكنه يتجاوز ذلك إلى الترابط الوثيق بينهماء وهو ما يسمى بنظرية 
النظمء أو العلاقات عند عبد القاهر الجرحانى» وفى ذلك يقول ابن قتيبة!: 

" وللعرب الجحازات فى الكلام " ومعناها طرق القول ومآخذه. فمنها 
الاستعارة» والتمثيل» والقلبء والتقديم» والتأحير» والححذف» والتكرارء 
والإخفاءء والإظهار» والتعريض» والإفصاح وبكل هذه المذامب نزل القرآن 
الكريم» ولذلك لا يقدر أحد أن يرجه إلى شى من الألسنة» كما ترجمت 
التوارة والإنحيل ؛ لأن العجم لم تتسع فى المحاز اتساع العرب فيه. ألا ترى 
أنك لو أردت أن تفسر قوله تعالى: ( وإما تخافن من قوم خيانة» فانبذ إليهم 
على سواء )2 لم تستطع أن تأتى بهذه الألفاظ مؤدية المعنى الذى أودعته» حتى 
تبسط مجموعهاء وتصل مقطوعهاء وتظهر مستودعهاء فتقول: ( إن كان بينك 
وين قوم هدنة وعهد فخفت منهم حيائة أو نقضاء فأعلمهم أنك قد نقضت 

ما شرطت هم» وآذنهم بالحرب» لتكون أنت وهم فى العلم بالنقض سواء )» 
وهذا الكلم فى صميم العلاقات» والترابط بين اللفظ والمعنى» وأن الكلمة فى 
ال ركيب مستودع لمعان كثيرة غير معناها المعروف» وأنها تحمل فى التركيب 
أغراضاً لا تدل عليه وهى مفردة» وأنه فى هذا يسبق عبد القاهر الحرحانى فى 
نظرية النظم» وأن ترتيب الألفاظ فى النطق وفق ترتيب المعانى فى الذهن هو 
سر الإبداع والخلود فى الأساليب العربية» وهو بهذا العمل الجليل يكون 
مصدر إمام» ونقطة انطلاق لنظرية النظم» وأن حذور هذه النظرية وحدت 
منذ الجاحظء وابن قتيبة» وعبدالجحبار» والخطابی» والرمانى» والباقلانى ثم نمت 
وترعرعت» وشيد صرحها عبد القاهر الجر حانى» وأبرزها إلى حيز الوحود فى 


1 انظر نظرية المعلقات أو النظم بين عبد القاهر والنقد الغربى الحديث - د. نايل» ص15. 
2 سورة الأنفال» الآية 59. 
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نظرية النظم الذى عرفه بقوله!: اعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك علمت علماً 

لا يعترزضه الشكء أن لا نظم فى الكلم ولا ترتيب حتى يعلق بعضها ببعض؛ 

ويبنى بعضها على بعض» وتحعل هذه بسبب من تلك. 

ويقول 2: اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذى يقتضيه 

علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله» وتعرف منهاجه التى نهجت فلا تزيغ 

عنها. وقد بنى نظريته على أساسين:3 

الأساس الأول: لا فصاحة ولا بلاغة إلا بالنظم وتوخى معانى النحو فيما بين 

الكلام» وأن هذا النظم هو سر الإعجاز فى القرآن الكريم» والخلود فى 

الأساليب العربية. 

الأساس الثانى: أن النظم يتفاوت .ما يشتمل عليه من تشبيه رائع» واستعارة 

مصيبة» و كناية لطيفة. 

إذن: الجرحانى م يكن من أنصار المعانى كما قرر بعض النقاد المحدثين 

وعلى رأسهم الدكتور أحمد بدوى» والدكتور بدوى طبانة. لأن الجرحانى 

يرى أن الألفاظ من حيث هى ألفاظ مفردة لا تتفاضل إلا من وحهين: 

الأول: أنها غريبة وحشية أو مألوفة مستعملة» فالألفاظ المستعملة المألوفة ها 
وقع وتأثير على المشاعر والأحاسيس» بخلاف الغريبة النابية الوحشية ؛ 
لأن الذوق السليم يمجها وتنفر منها الطباع السليمة. 

الثانى: سهولة النطق بها وبعدها عن التنافر. أما ما عدا ذلك فلا تفاضل بين 
الألفاظ المفردة قال عبد القاهر الجرجانى: وهل يقع4 فى الذهن أن . 
تتفاضل الكلمتان المفردتات من غير أن ينظر إلى مكان يقعان فيه من 
التأليف والنظم بأكثر من أن تكون هذه مألوفة مستعملة» وتلك غريبة 


1 راجع دلائل الإعجاز» ص 44» عبد القاهر الجرجانى. 
2 المصدر السابق» ص 64. 

3 نظرية العلاقات» ص 88. 

4 راحع المصدر السابق» ص 88» طبعة 1969 م. 
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وحشية» أو أن تكون حروف هذه أحف» وامتزاجها جهن 


وهل تحد أحدا يقول: هذه اللفظة فصيحة إلا وهو يعتبر مكانها من النظلمء 
وحسن ملائمة معناها لمعانى جارتهاء وفضل مؤانستها لأحواتها ؟. 

وهل قالوا لفظة متمكنة» ومقبولة» وفى خلافة قلقة ونابية إلا وغرضهم! 
أن يعبروا بالتمكن عن حسن الاتفاق بين هذه وتلك من جهة معناهاء وبالقلق 
والنبو عن سوء التلاؤم» وأن الأولى لم تلق بالثانية فى معناها وأن الكلمة 
السابقة لم تصلح أن تكون لفظا للتالية فى مؤداها. 

إذن: فالجرجانى عندما يثنى على الألفاظء لا يرد أمر الإعجاز والإبداع 
إليها وحدها مفردة» ولكنه يرى أن الإبداع فى النظم والتركيب والترابط 
الوثيق بين الألفاظ والمعانى. فعندما يقول هذه لفظة متمكنة» باعتبار إفادتها 
المعنى عند التركيب» يقصد من ذلك حسن ملاءمتها لجارتها. وعندما يقول 
هذه لفظة نابية ومستكرهة باعتبار عدم إفادتها المعنى عند ال ركيب لأنه يقصد 
من وراء ذلك سوء الملاءمة وعدم الاتفاق مع جارتها. 

إذن: فاللفظة المفردة لا توصف بالتمكن ولا بالنبو وعدم التمكن ؛ لأن 
الألفاظ من حيث هى ألفاظ لا تتفاضل إلا من الوجهين السابقين. وليس 
معنى ذلك أن الجرحانى ينكر الصياغة وأثرها فى رسم الصورة الأدبية» وإنما 
يرفض أن يرد أمر الإعجاز وسر الإبداع والخلود فى الأدب العربى إلى الألفاظ 
وحدها ولكنه يرى أن سر الحمال والخلود فى الأساليب العربية راجع لجمال 
النظم والعلاقات وتوحي معانى النحو فيما بين الكلم. 

ععنى ترتيب الألفاظ فى النطق وفق ترتيبها فى الذهن. وذلك هو مرد 
الإعجاز القرآنى» وسر الخلود فى الأدب العربى. 

وهذا المنهج يتفق تماما مع المنهج الذى نادى به ابن قتيبة منذ القرن الشالث 
اق درن راف افيه انك الد يعن اا متو امبرل الى اس 


1 المصدر السابق» ص 88 وما بعدها. 
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عليها عبد القاهر الجرحانى نظريته فى النقد والبلاغة ويكون قد انتفع بآرائه 
واطلع على مؤلفاته فى هذا المضمار» وفى نفس الوقت نبطل ما ادعاه الغربيون 
من ابتكار نظرية العلاقات» أو النظم ؛ لأن الفكرة موحودة منذ الجاحظ كما 
أوضحنا فى صدرا هذا الموضوع» ونمت وترعرعت .عرور الأيام» وازدهرت» 
وأنمرت وآتت أكلها على يد عبد القاهر الجرحانى فى القرن الخامس امهجرى» 
الذى شيد صرح البلاغة» وأحكم بناءها بابتكار وتحليل نظرية النظم - 
وكتاباه ( دلائل الإعجاز» وأسرار البلاغة ) أكبر دليل مادى ملموس على 
صحة هذه الدعوى وإبطال دعاوى المغرضين الذين يريدون النيل من اللغة 
العربية وآدابها. 

إذن: فالنظم هو سر الإبداع فى الآداب العربية» وأنه أصيل مستنبط من 
القرآن والسنة النبوية والأدب العربى القديم. 

وأن القريحة العربية قادرة على الابتكار والخلق والإبداع. 


ونما تقدم ندرك أهمية النظم فى الأساليب العربية. 


فهو سر حلودهاء وعلامة رقيها وتطورهاء وتفوقها على كل اللغات العالمية 
لكثرة مترادفاتهاء وجمعها ما بين الجزالة والرقة» والفحولة والعذوبة حسب 
الأحوال والمقامات» مع جمال فى العرض» ودقة فى التعبير» وسبك فى العبارة» 
ولا غرو فهذه لغتنا العربية تتكلم وتقول: 
أنا البحر فى أحشائه الدر كامن فهل سألوا الغواص عن صدفاتى؟ 


ص 20. 
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1- ماسر الإبداع فى الأساليب العربية ؟ 


2- أول وثيقة تناولت الشكل والمضمون صحيفة بشر بن المعتمر. 
أ- ما سر الإبداع فى الأساليب العربية فى نظره ؟ 
ب - كيف قسم الناس إلى ثلاثة أقسام حسب ميولهم الفطرى 
واستعدادهم النفسى ؟ 
ج - أليس هذا التحليل من صميم علم النفس فى العصر الحديث ؟. 

3- يقول النقاد إن الجاحظ أول ناقد عربى اعتنق مذهب الصناعة. 

أ - فهل الحاحظ من أنصار الصياغة أو المعنى» أو النظم ؟ تحدث عن 
هذه القضية باخحتصار فى ضوء دراستك ها. 

ب -ما موقف الدكتور أحمد أحمد بدوى من هذه القضية؟ وما رأيك 
أنت فيه؟ 

4- يقول ابن رشيق القيروانى فى كتابه العمدة: ( اللفظ حسمه وروحه 
المعنى وارتباطه به كارتباط الروح بالجحسد يضعف بضعفه» ويقوى 
و 

أ -اشرح هذه المقولة فى ضوء دراستك هذا الأسلوب. 
ب- ما رأى ابن رشيق فى هذه القضية ؟ 

5- قسم ابن قتيبة الشعر أربعة أقسام فما هى ؟ وما رأيك فى هذا 
إل 

6- قال كثير عزة: 
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ولما قضينامن منى كل حاجحة ومسح بالأركان من هو ماسح 
وشدت على دهم المهَارَّى رحالنا ول ينظر الغادى الذى هو رائح 
أحذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطى الأباطح 


أ- ما المقصود بالنظم عند عبد القاهر الجرحانى ؟ وعلام بنى نظريته 
العالمية؟ 
ب - ما سر الإبداع فى هذه الأبيات عند عبد القاهر الجرجانى ؟ 
ج - بماذا استعان الشاعر على توضيح تحربته الأدبية ؟ 
د - ما موقف قدامة بن حعفر من هذه الأبيات ؟ 
ه- لاذا قلل ابن قتيبة من قيمة هذه الأبيات ؟ 
7- اعتر الجواب الصحيح مما يلى: 
مبتكر نظرية النظم: ( ابن رشيق القيروانى - أبو هلال العسكرى - 
عبد القاهر الجرحانى ). 
8- أعلن الثورة الثقافية ضد الغزو الفكري: 
9- البيان العربى أصيل: 
( طه حسين - كامل الخولى - العقاد ). 
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علم البيان 


قال امرؤ القيس فى وصف الليل بالطول1: 


1- وليل كموج البحر أرحى سدوله على بأنواع المهموم ليبتلسى 
2- فقلت ل هلما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكل 
3- ألا أيها الليل الطويل ألا جلى بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
4- فيالك من ليل كأن نحومه بكل مُغار الفتل شدت بيذبل 


وقال النابغة الذبيانى فى نفس المعنى يمدح عمرو بن الحارث الأصغر بن 
الحارث الأكبر حين هرب إلى الشام ونزل به2: 


1- كلينى لهم يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطى الكواكب 
2- تطاول حتى قلت ليس .منقض وليس الذى يرعى النجوم بآيب 
3- وصدر أراح الليلٌ عازب همه تضاعف فيه الهم من كل جانب 


وقال جُندّح المرى فى وصف ليل (صول)3 بالطول: 


1 أرحي سدوله: أرسل أستاره - ليبتلى: ليختير صبرى وحلدى - تمطى: تمدد - الصلب: 
الظهر - وأردف اعجازا: أتبع ظهره يمؤخرة حسمه - ناء: يعد - كلكل: صدر - مغار 
الفتل: حبال غليظة» قوية محكمة الفتل - يذبل: حبل كبير فى بد لا يترحزح. 

انظر شرح المعلقات السبع الطوال الجاهليات لابن الأنبارى» ص 74. 

2 كلينى: فعل أمرء من وكله ععنى ت ركه - هم ناصب: متعب - أميمة: اسم امرأة - بطئ 
الكواكب: كناية عن طول الليل - أراح: أعاد - عازب: بعيد. 

انظر ديوان النابغة الذبيانى» تحقيق فوزى عطوى» ص 48 (الشركة اللبنانية للكتاب بيروت). 
3 صول: اسم موضع. برواية البيت فى لسان العرب ج 413/13 وفى الصحاح للجوهرى ج 
1747/5: كأغا ليله بالليل موصول. وفى معجم البلدان لياقوت الحموى ج436/3 ٌ صول: 
اسم مدينة فى بلاد الخزر والترك ". 
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1-فى ليل(صول)ساهى العرض والطول كأنما ليله بالحشر موصول 
2-لا فارق الصبح كفى إن ظفرت به وإن بدت غرة منه وتحجيل 
و-لساهر. طال فى فصول قلفلة. كانه ية بالسوط هقفؤل 
4-متى أرى الصبح قد لاحت مخايله والليل قد مزقت عنه السرابيل؟ 
ليل رما میج كانه نوف لت الأرض ی 
6و كن سكيم و كأنما هن فى الليل القناديل 


البيان: 


بالتأمل فى النصوص المتقدمة ندرك أن الشعراء الثلاثة عاشوا تحربة واحدة 
وعبروا عن فكرة واحدة» بطرق مختلفة» وأساليب متنوعة» وهذه الفكرة» هى 
وصف الليل بالطول» وما يلقاه ساهره فيه من الهموم والألم» وقد عبر كل 
شاعر عن هذه الفكرة الواحدة بطرق متعددة» وصور متنوعة لغرض إيضاح 
الفكرة» وإبرازها فى صورة جديدة مشرقة» نابضة بالحياة» معبرة عن أحاسيس 
الشاعر» ومصورة لتجاربه الشعورية. 

فامرؤ القيس ضاق ذرعا بطول الليل؛ وامتلأت نفسه بالهموم. وقد صور 
ذلك الضيق النفسى أدق تصوير فقال: رب ليال كثيرة طان ليك د E‏ 
فيها بالأرق» وتجرعت فيها كؤوس الهموم والألم كأنها البحر فى الطول 
والرهبة. والخوف. وكأنها الجمل المتمطى الذى أناخ على الأرض بجسمه 
الطويل الثقيل» وجحثم على صدره» وضغط عليه بكل ثقله حتى كادت نفسه 
أن زعي واي زوال اليل و هور صو الاح ريج نفسه» ولكنه 
التفت إلى نفسه» وأوضح بأن همومه مستمرة ليلاً. ونهاراً. 


ارا علق الشاعر فى عا الخيال لبناء الصورة الأدبية فتخيل أن الليل 
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لا ينتهى» وأن نحومه ثابتة لا تتحرك1ء كأنها رُبطت بحبال متينة محكمة الفتل 
وشدت بجبل من جبال نحد» وهو حبل (يذبل) الراسخ» وهذه الصور المتعددة 
بدوية» جميلة مؤثرة فى العواطف» ومصورة لغرض الشاعر فى وصف الليل 
بالطول» وما يقاسيه فيه ساهره من الأ لم والمحموم. 

وقد استعان الشاعر على توضيح فكرته» بالألفاظ الموحية المؤثرة» فالواو 
واو (رب) الدالة على كثرة الليالى الكئيبة التى عاشها الشاعر وذاق مرارتها 
من الأرق» والوحشة» والرهبة» وضيق النفس بسبب تراكم ظلام الليل؛ 
وإرساله لسدوله وأستاره الموحشة المملوءة بألوان الهموم المتعددة لاختبار صبر 
الشاعر وقد شخص الشاعر الليل» وحاوره وكلمه» وناداه» وأضفى عليه بعض 
صفات الأحياء»؛ وتعجب من بحومه الثابتة فى كبد السماء كما استعان 
بالصور الحزئية على توضيح غرضه: 

1- ففى البيت الول تشبيه تمثيلى رائع حيث شبه طول الليل؛ وما يحدثه من 
ألم» وضيق على قلب ساهره» شبهه بأمواج البحر فى الطول والتتابع 
وعدم الانتهاء» والفزع وشدة الخوف» وهذا التشبيه يوحى بضيق 
الشاعر من طول الليل وأهواله ومن أمواج البحر» ومخاطره» لقلة خبرة 
الشاعر بركوب البحر. 

2- وفى البيت الثانى استعارة مكنية. حيث شبه الليل فى طوله وثقله على 
فلب ساهو حمل تفيل لسو أله ملت ردد طول طبه وله 
أعجاز ومواخر» وله صدر 
وقد بعد ما بين صدره» وإعجازه» فازداد طولاًء وثقلاً على قلب 
متخيله» ومتصوره وهذا تحسيم للمعانى لتشاهد مائلة أمام العيون 
وتشخيص للجمادات» فصارت ناطقة متكلمة: (فقلت له)» (ألا أيها 
الليل الطويل)» (فيالك من ليل). 


1 أسرار البيان - د. على محمد العمارى» ص 8. 
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39- وفى البيت الثالث كناية عن صفة» وهى الضيق من طول الليل» والحيرة 
المستمرة ليلا ونهاراً. 


4- وفى البيت الرابع كناية عن صفة» وهى طول الليل» والكناية موحية» 
ومؤثرة» لأنها دعوى مؤيدة بدليل» فالليل لا ينتهى» لأن بحومه ثابتة لا 
جر 
وفيه تشبيه جميل» فقد شبهت النجوم فى رسوخها وثباتها .عصابيح 
وق کیل كيه الفقل» ET‏ بجبل (يذبل) الراسخ الذى لا 
يتز حزج. 

5- نوع الشاعر بين الأساليب الخبرية والإنشائية لإيضاح فكرته» فالبيتان 
الأولان خبريان» والغرض منهما إظهار الحزن والتبرم من طول الليل» 
وفى البيت الثالث أمر (انحلى) والغرض منه التمنى» وفى البيت الرابع 
أسلوب تعجب (فيالك من ليل). 
أما النابغة الذبيانى فقد وصف الليل بالطول» وترحم عن أحاسيسه» وما 
يقاسيه من الهموم» وضيق النفس» وتجمع الهموم فى صدر الشاعر ليلا 
ولذلك صور الشاعر الصبح بالراعى الغائب الذى لا يعود» وصور 
النجوم الثابتة فی كبد السماء بالإبل التى تسر ح دون أن تعود اا 
لأن راعيها - وهو الصبح - غائبًء وما دام الراعى غائباً! فستبقى 
النجوم ثابتة» والليل مستمرء والشاعر يقاسى همومه وآلامه» وقد 
استعان الشاعر على توضيح فكرته بألفاظ موحية مؤثرة» معبرة عن 
حزنه العميق» وتبرمه من الليل» وضيقه من طوله؛ وما يقاسيه من الهموم 
الشديدة مثل ( هم ناصبي ) وإنماوُصف الهم بأنه ناصبُ ومتعب» 
ليصور مدى حزنه العميق» وما يشعر به الشاعر من الضيق النفسى» 
وقوله (وليل أقاسيه) فالواو واو (رب) الدالة على التكثيرء والمعنى: 
ورب ليال كثيرة قاسيت فيها المهموم والآلام لطولماء ووحشيتها ؛ لأن 


1 المصدر السابق» ص 8 
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الإنسان يكون فريسة اموم ليلا لفقدان الصاحب والأنيس» وقوله: 
(بطئ الكواكب) كناية عن طول الليل» وإنما قال: (تطاول) ولم يقل 
(طال) ليبالغ فى وصف الليل بالطول» ويخلع عليه بعض صفات 
الأحياء» وهو تصنع الطول والتمدد وقوله: (وليس الذى يرعى النجوم 
بآيب) كناية عن عدم عودة نور الصباح» واستمرار الليل فى الظلمة 
والوحشة. وفى الأسلوب استعارة مكنية أيضاء فقد شبهت النجوم 
بالإبل التى تسرح» وقد غاب عنها راعيها على سبيل الاستعارة المكنية» 
وإيقاع الرعى على النجوم قرينة الاستعارة» وفى نفس الوقت تسمى 
استعارة تخييلية مبالغة فى التشبيه إذ يخيل إليك أن النجوم ترعى مشل 
الحيوانات التى ترعى» وقد غاب عنها راعيها فستبقى فى مرعاها ثابتة» 
والليل مستمر. 

وقوله: (وصدر أراح الليل عازب همه) فقد أسند الفعل (أراح) إلى 
الليل على سبيل ا محاز العقلى الذى علاقته الزمانية» وقرينته الاستحالة 
العقلية» لأن الليل يجمع كل الهموم فى صدر الشاعر. وصور الشاعر 
الليل بالراعى اا لی د ااه لبلا ل خا ومكان شيا 
- على سبيل الاستعارة المكنية» وإسناد الفعل (أراح) لليل قرينتها. كما 
ور اعموم التى تتفرق نهاراً وتعود ليلاً إلى صدر الشاعرء بالإبل التى 
تسر ح نهار ويردها راعيها لمراحها ليلاً. وقوله: (تضاعف فيه الحزن من 
كل جانب) كناية عن شدة الضيق والألم العميق الذى يشعر به الشاعر 
فى ظلام الليل الطويل. 

وحلى أن هذه الصور البيانية مستوحاة من البيئة. ومعبرة عن عاطفة 
الشاعر ع العميق. وشدة تضايقه من طول الليل. 

أما جُندُح بن حندح المرى فقد فصّل القول» ونوّع الصورء فالليل فى 
مدينة (صول) وصل غايته ومنتهاه ذ فى الطول» كأنه لا ينتهى أبداء وأنه 
متصل بالحشرء ومستمر إلى يوم القيامة. مبالغة فى وصف الليل بالطول. 
وهذا التشبيه يوحى بضيق الشاعر من طول الليل» وخحوفه من ظلمته. 
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وفى البيت الثانى الشاعر متشوق لرؤية الصبح لترتاح نفسه» وتهناً بنور 
الصباح» وتأنس للاقاة الناس» ولكنه فى حيرة وقلق نفسى» لأنه شاك 
فى بحيئه كما توحى بذلك كلمة (إن) الدالة على الشك. (غرة 
وتحجيل) كناية عن أول تباشير الفجر وعلاماته. ثم شبه الشاعر نفسه 
فق اقطرابة القس»واتلشمى اة المقترتة ارط وسدا ال " 
يوحى» بشدة الأ لم والمعاناة الشديدة. وهذه الأبيات المتقدمة خبرية» 
تصور ضيق الشاعر من طول الليل» وحنينه لنور الصبح الذى هو شاك 
فى انبلاجه. 
ولذا أتى بالاستفهام فى البيت الرابع لاستبطائه رؤية الصباح» وبزوغ 
أول الفجر» ومتى سيرى نور الصباح قد حل محل الليل المظلم الذى قد 
مزقت عنه سرابيله. 
وبذلك شخص الليل» وصوره بصورة شىء مظلم مغطى بسرابيل 
وملابس سود» وقد مُزقت عنه هذه الملابس المظلمة فأشرق النور من 
جنباتها الممزقة على سبيل الاستعارة المكنية الموحية المؤثرة فى المشاعر. 
وفى البيت الخامس أضفى على الليل بعض صفات الأحياء فصوره 
بوره إنسان نان فى أمرة» يندم رحاذ رور أعرزق ابت فى کان 
كأنه فى ثباته وعدم تحركه شىء مقيد فوق الأرض المتماسكة بقيد 
قوى. وهذا التشبيه التمثيلى يوحى بطول الليل واستمراره. وفى إسناد 
التحير لليل بحاز عقلى» علاقته الزمانية. يوحى بحيرة الشاعر وما يقاسيه 
نن الطيق النقبى, ثم أكل هذا الع بالبيت الماد فاح بان نوم 
الليل ثابتة» وأضاف تأكيدا ثانيا بجملة (ليست بزائلة) كما توحى بذلك 
الباء الزائدة فى حبر (ليس)» ثم حتم وصفه لليل بالطول» فشبه ثبات 
بحومه وإشراق نورها فى الليل بالقناديل المضيئة» وما دامت النجوم ثابتة 
فى مكانهاء قوية فى ضوئهاء فالليل مستمر» والشاعر متضايق من طوله 
وسواده» وهمومه المتضاعفة. 
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القاعدة: 


1- علم البيان!: هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بصور مختلفة فى 
وضوح الدلالة عليه. 


2- فالبيانى: هو الذى يعبر عن الفكرة الواحدة بأساليب متعددة لغرض 
وضوح العبارة» وبيان الفكرة المطلوبة» بحيث تكون الدلالة واضحة 
مرة) وأوضح مرة ثانيةء وأكثر وضوحا مرة ثالثة. 


موازنة: 

3- هؤلاء الشعراء الثلاثة: النابغة الذبيانى - وامرؤ القيس - وجندح - 
عر يها ع وده وه و دال بالطول وها ها سه 
هون الضبق ااي والآلام الحسمية» والوحشة. فس أن 
أسلوب النابغة كان أواضحاً وموجزاء وامرأ القيس كان أوضح من 
النابغة وأكثر تفصيلاً منه لطول الليل. 
أما جندح فقد فصّل القول» ونوّع الصور» وكان أكثر تفصيلاً من 
سابقيه فقد جسم الليل» وشخصه. وحاوره» وبعث فيه الحياة» ليبرز 
أحاسيسه» ويتزجحم عن مشاعره النفسية المفعمة بالضيق» والمنوف من 
الليل. 

4- مباحث علم البيان ثلاثة2: 
أُ- التشبيه 
ب - اججاز 
ج - الكناية 


1 ينظر بغية الإيضاح عبد المتعال الصعيدى» ج 1/3. 
2 المصدر السابق» ج 6/3. 
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1- ما المقصود بعلم البيان ؟ وما مباحثه ؟الجواب: هو علم يعرف به إيراد 
ومباحثه ثلاثة: التشبيه - المحاز - الكناية. 


2- ما الغاية من دراسة هذا الفن ؟ 
الجواب: 

أ - الغاية من دراسته تربية مَلْكَةٍ وقدرة راسخة فى الذهن تستطيع 
بواسطتها أن نعبر عن كل الأفكار والعواطف الإنسانية بأسلوب 
أدبي رفيع مؤثر فى المشاعر الإنسانية. 

ب - المقدرة الفائقة للتنويع فى الأساليب للتعبير عن الفكرة الواحدة 
للاحتراز عن التعقيد والالتواء فى الأساليب. والخطاً فى تأدية 
المعانى . 

ج - معرفة الإعجاز فى القرآن الكريم. 

د - ضع علامة صح أو خطأ فى الأساليب الآتية: 


1- البيانى: هو الذى يعبر عن معان متعددة بأساليب مختلفة. 
2- النابغة الذبيانى أكثر فضي لوصف الليل بالطول من جندح. 
3- (ليس الذى يرعى النجوم بآيب) كناية عن غياب الصبح وعدم عودته. 


عموذج: 

مهاجرا من مكة إلى المدينة المنورة» وأعدّ كفار قريش العدة لملاحقة محمد 
ورفيقه أبى بكر الصديق» حتى وصلوا إلى الغار» وطافوا حوله» ورجعوا 
تحائبين دون أن يدحلوا الغار الذى نسج عليه العنكبوت بيته» وباضت 
الحمامتان فى عشهماء ولم يوحد أى أثر لدحول محمد وصاحبه للغار» لذلك 
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ظنوا أن هذا العش والنسيج للعنكبوت قديمان قبل ميلاد محمد عليه السلام» 
فرجعوا حيارى غضاياء أن عناية الله أغنت محمدا وصاحبه عن الحصون» 
والجيوش»› والحراسة المشددة والأسلحة الفتاكة» وقد أحذ هذه الفكرة 
والتجربة الأدبية ثلاثة من الشعراء وعبروا عنها بصور مختلفة لغرض توضيح 


الفكرة الواحدة فقال محمود سامى البارودى بعد أن وصف الحمامة: 


وارت فم الغار عن عين تلم به 
a‏ سكا توفي لمصر 


فلل عه تكد ول الله اه يا 


وقال شوقى فى نهج البردة: 
سل عصبة الشرك حول الغار حائمة 
هل أبصروا الأثر الوضاء أو سمعوا 
وهل تمثل نسج العنكبوت لهم 
فأدبروا ر الأرض تلعنهم 
لولا يد الله بالجارين ما سلما 
تواريا بجاح الله واسزا 


فالصدق فى الغار والصديق لم يرما 
ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على 


عناية الله أغنت عن مضاعفة 


فصار يحكى خحفاء وجه ملتشم 
تلو البصائر من طلم ومن ظلَّم 
کالدر فی البحر أو كالشمس ا 


لولا مطاردة المختار لم تحم 
همس التسابيح والقرآن من إمم 
كالغاب والحائمات والزغب کكالرحم 
كباطل من حلال الحق منهزم 
وعينه حول ركن الدين لم يقم 
ومن يضم جناح الله لا يضم 


وهم يقولون ما فى الغار من أَرَم 
من الدروع وعن عال من الأطم 


المفردات والصور البلاغية: فياله: كلمة تعجب. القمر: الزاة ارون 
على سيل الاستعاززة. البصائر: عع ضير وم اي فطلم الاعتداء. 
ومن ظلّم. جمع ظلمة: وهى سواد الليلء رن طلم وظلم خاس بو کد المعنى. 
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معتكفا: مقيماً مطمئناً كالدر فى صدفه فى النقاء والحفظء وكالشمس فى 
النسيم العليل فى ارتياح النفوس على التشبيه البديع؛ كما صور عش الحمامة 
بوحه ملتثم خفاء وستأ كما تعجب من الستار الطعيك افيا القررى م 
لأن عناية الله حفظت محمدا ورفيقه فى الغار. 


وأما شوقى فقد تحاوز الحكاية وصور حال المشركين أدق تصوير فى 
حزنهم وانهزامهم أمام سطوة الحق وقد أبدع الشاعر فى التصوير ونوع بين 
الخير والإنشاء لتوضيح الصورة مثل فعل الأمر (سل عصبة) الموحى بالتهديد 
والتهكم والاستفهام (هل أبصروا) (وهل تمثل هم الموحى بالإنكار 
لاستهوائهم والحكم عليهم. والتشبيه الرائع بتصوير العنكبوت بالشجر 
الكثيف» والحمامات الزغب كالرخم فى الحجم والصورة حسبما خيل إليهم 
لامتلاء قلوبهم زغبا: ثم رماهم بأسلوب قوی» فصوّر إدبارهم منهزمين أمام 
حلال الحق والدنيا تلعنهم لظلمهم وطغيانهم كالباطل الذليل المنهزم أمام 
سطوة الحق. 

وهذا اتصوير خيالى ابتكارى يشخص الحمادات ويجسم المعانى لتزداد جلاء 
اوسا على سبيل الاستعارة المكنية الرائعة. 

ایور اک عدت لات :يدن کی اسه ی کا 
على سبيل الاستعارة المكنية» ثم التخييلية مبالغة فى التشبيه. 
وتوج قصيدته بأن العناية الإلهية هى التى حفظلت محمد ودينه وأى عناية 
أعظم من هذه العناية الربانية. 

( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ). 

وبذلك فاق شوقى زميليه فى التصور والإبداع الفنى والتفصيل الجميل. 
أما البصرى فقد توقف عند حكاية القصة ولم يتجاوزها نحو بعد A‏ 
الذى صور فيه عناية الله محمد ورفيقه هى التى حفظته من كل مكروه فأغنت 
عن مضاعفة من الدروع وعن الحصون القوية. 
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وتخيل الشاعر أن الرسول هو عين الصدق مبالغة فى صدقه وأن الصدق 
والصديق لم يغادرا الغار ويفارقاه وقد أعمى الله قلوب الأعداء وأبصارهم 
بعنايته. 


- 81 - 


1- تناول الشعراء الثلاثة تحربة أدبية واحدة فماهى ؟ ومامدى صدق 
عاطفتهم ؟ 

2- اعقد موازنة أدبية سم موصي مظاهر الإبداع عند شوقى. 

3- طبق النصوص الشعرية على مفهوم علم البيان فى ضوء دراستك له. 

4- ما قيمة التعبير فيما يلى: ( سل عصبة الشرك - وحوه الأرض تلعنهم - 
هل أبصروا الأثر الوضاء ؟ - فالصدق فى الغار - تواريا بجناح الله واسترا 
- فياله من ستار دونه قمر. 

5 قال حمود سامى البارودى: 

فياله من ستار دونه قمر بحلو البصائر من ظلم ومن ظلم 
فظل فيه رس ول الله معتكفا كالدر فى البحر أو كالشمس فى النسم 


أ-اشرح البيتين بعبارة أدبية. 
ت هات اسار ةيا قيفي الباكغية: 
د- بين التشبيه ونوعه فى البيت الثانى مع بيان قيمته الحمالية. 


7- قال شوقى: 
وهل تمثل نسيج العنكبوت هم كالغاب والحائمات الزغبُ كالرَّحم 


قال البصيرى: 
ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحم 


اعقد موازنة بين البيشين مبينا أيهما أدق ؟ ولماذا ؟. 
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أسلوب التشبيه 


قال تعالى: ان ل ضع الذي ا وي نيل ا كانم ان 
مرصوص 14#. 

وقال المعرى: 

رب ليل كأنه الصبح فى الحسن وإن كان سود الس نة 


وقال تعالى: 98 وله الجوارى المنشآت فى البحر كالأعلام 34. 
وقال امرؤ القيس: 
وليل كموج البحر أرحى سدوله على بأنواع الهموم ليبتلى 


وقال تعالى : 1 وأزواجه أمهاتهم 44 
وقال تعالى: # هن لباس لكم» وأنتم لباس هن 5#. 


البيان: 


إذا كان الغرض العام من ٠‏ التشبيه هو التأثير فى المشاعر والغواطف الإإنسانية 
ترغيبا ا ھا أف البعيبد وي والخفى ا والناقص كاملا 


1 سورة الصف» الآية 4. 
2 الطيلسان: ثوب فى لونه غبرة من السوادء مختار الصحاح للرازى» ص 419. 
- 3 سورة ال رحمنء الآية 24. 
4 سورة الأحزاب» الآية 6. 
5 سورة البقرة » الآية 186. 
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والشيول مدرگ بان قا بعض اف هات عقو يلك اا اة 
وبعضها الآخر لا يحقق شيئاً من ذلك. 

فالتشبيهات الأدبية: هى التى تحقق الغاية الفنية لهذا الأسلوبء لأنها لا 
تقف عند العلاقات الظاهرة المحسوسة, ولا تعتد بالتشابه والتمائل بين شيئين 
اشت ركا فى صفة شكلية ظاهرة» لا تتجاوز الصورة الخارحية» والارتباط 
الصورى فقط ؛ لأن هذه التشبيهات اقترنت فى الأذهان بصفات خحاصة 
مثل: القط مثل النمر» والشجرة كالنخلة فى الطول» وهذه الفاكهة كالسكر 
فى الحلاوة» وهذا الدواء كالعلقم فى المرارة» والأرض كالكرة فى الاستدارة. 

هذه التشبيهات التى تقف عند العلاقات المادية الظاهرة» ولا تمتزج فيها 
المعانى بالعواطف ليست من التشبيهات الأدبية فى شى» وإنما هى تشبيهات 
ادا مبتذلة» تحدها على ألسنة عامة الناس» ولا وزن لما فى ميدان البلاغة 
والبيان» والنقد. 

أما التشبيهات الأدبية فهى التشبيهات الرائعة الخالدة التى يترحم فيها 
الأديب عن أحاسيسه ومشاعره الجياشة» ويصور فيها حلجات نفسه تصويرا 
فا قا ا للموضوع الذى يصوره» وللغرض الذى يعالجه» مراعیا 
أحوال ومقامات سامية» وبذلك يحقق الغاية الفنية» وهى التأثير فى المشاعر 
الإنسانية. والأمثلة التى صدرنا بها هذا الموضوع من التشبيهات الأدبية 
الرائعة. فقد شبه الله الذين يقاتلون لإعلاء كلمة الله وهم متحدون فى 
المشاعر» والأهداف والغايات» شبههم بالبنيان المرصوصء بجامع الرسوخ 
وشدة التماسك» والصلابة والقوة. فالمقاتلون صفا واحدا مشبه»ء والبنيان 
ا مرصوص مشبه به» وأداة التشبيه (كأن) وهى خاصة بالدخول على المشبه 
غالبا ووجه الشبه: القوة وشدة التماسك. والغرض من هذا التشبيه التنويه 
بالوحدة» لأنها قوة» والاختللاف ضعف» ومذلة وهوان. 


وفى بيت المعرى شبه الشاعر بعض الليالى السعيدة» وما يقع فيها من 
مسرة» وراحة نفسية بالصبح فى الحسن والبهاء. وما يبعثه فى النفوس من 
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الارتياح والبهجة. فالمشبه الليل الأسود المظلم وما يقع فيه من ملذات 
ومسرات على الرغم من سواده الخارجي ؛ لأن العبرة بالمخبر لا بالمظهر 
الشكلى. والمشبه به الصبح فى حسنه وجماله. والأداة (كأن) وهى خاصة 
بالدحول على المشبه غالبا. وهى أقوى دلالة من الكاف» والغرض إظهار 
المسرة بتحققها فى النفوس لا فى المظاهر الخارجية. بدليل أن النفوس تسعد 
وتنعم بالراحة فى الليل المظلم. 


وفى الطائفة (ب) شبهت السفن بالأعلام يجامع الضخامة والخلال والبهاء. 
فالسفن الضخمة مشبه» والأعلام مشبه به» والكاف أداة التشبيه» وهى خاصة 
بالدحول على المشبه به» ووجه الشبه الضخامة والجمال فى كل. وقد أخرج 
ما لا قوة له فى الصفة إلى ما له قوة فيها. 

أما امرؤ القيس فقد شبه الليل فى طوله وتتابعه وشدة وقعه على قلب 
ساهره» شبهه .مو ج البحر المتلاطم؛ بجامع التتابع وعدم الانتهاء. فالليل الطويل 
مشبه» وأمواج البحر مشبه به» والأداة الكاف» وهى خاصة بالدخول على 
المشبه به فى الغالب» وفى غير الغالب قد لا تدحل على المشبه به مثل قوله 
تعال: (إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء)1. ووجه الشبه فى البييت 
شدة الطول وعدم الانتهاء» وما ينشأ عن ذلك من حيرة وقلق فى النفوس. 
والقيمة الفنية هذا التشبيه الم ركب الرائع» المبالغة فى وصف الليل بالطول» وما 
يلقاه ساهره من الأ لم الشديد. 


أما الطائفة (ج) فنلاحظ أن هذه الصورة تختلف عن الطائفتين المتقدمتين ؛ 


لأن أداة التشبيه هنا حُذفت» وفى السابقتين ذكرتاء وهى (كأن) فى الطائفة 
الأولى» (والكاف) فى الطائفة الثانية. 


أ سورة يونسء الآية 24. 
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التشبيه المضمر الأداة: 

اختلف العلماء فى التشبيه المضمر الأداة» فمنهم من عده من باب الحقيقة» 
ومنهم من أدخله فى أسلوب الجازء ومنهم من اضطرب فى هذه المسألة 
والحق أن المحققين اعتبروه من باب الحقيقة لا البجازء لعدم انطباق قاعدة امجاز 
عليه بسبب احتماع الطرفين. وامتناع حمل المسند على المسند إليه لاختالاف 
حقيقتهما. 

إذن: فهو من التشبيه البليغ الذى يو كد المبالغة ودعوى الاتحاد بين الطرفين» 
وهذا هو الرأى الراحح والمعول عليه لدى علماء البيان» للسبب المتقدم» وهو 
احتماع الطرفين مثل قوله تعالى: ( وأزواجه أمهاتهم )1 فقد شبه الله أزواج 
النبي صلى الله عليه وسلم بالأمهات فى بعض الأحكام» وهو وحوب 
تعظيمهن واحتزامهن» وتحريم نكاحهن2. فأزواجه مشبه» والأمهات مشبه به 
0 عدوي والتقدير: كأمهاتهمء والوجه التعظيم والتقدير وعدم التروج 

مين خاد فی ولزوجهن. ومن التشبيه البليغ الحذوف الوجه» والأداة قوله 

تعالى: ف هن لباس لكم وأنتم لباس ههن » فقد شبهت الزوحات في احتياج 
الأحواز إليهن» وشبه الأزواج في احتياج الزوحات إليهم باللباس» بجامع 
الصيانة والحفظ لكل منهما. وهذا التعريف للتشبيه البليغ ضعيف غير جامع 
لكل التشبيهات القرآنية التى ذكرت فيها الأداة. والتعريف الدقيق للتشبيه 
ايه كر 
200000 البليغة. 


1 سورة الأحزاب» الآية 6. 
2 انظر الكشاف» ج 251/3. 
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القاعدة: 
1- التشبيه1: الدلالة على مشاركة أمر لآحر فى معنى من المعانى بإحدى 
أدوات التشبيه لفظاء أو تقديرا لغرض من الأغراض. 


2- أركانه: الأول: مشبه» والثانى: مشبه به» وهما طرفا التشبيه. والثالث: 
وجه الشبه» وهو المعنى العام الذى يجمع بين الطرفين» ويشترط فيه أن 
تكون الصفة فى المشبه به أحلى» وأقوى وأوضح من المشبه» ليتحقق الحاق 
ا لخفى بالحلى» والضعيف بالقوى» والناقص بالكامل فى التشبيه المطرد» وأن 
تكون هذه الصفة مقصودة عند الأديب وقت إرادته التشابه» والتماثل» 
والتعانق بين الطرفين فى أبرز صفات المشبه به الظاهرة فى التشبيه الصريح»› 
أو فى لازمها فى التشبيه التمثيلى. 

3- أدوات التشبيه: كثيرة أهمها (كأن) وتدحل على الا ولا 
تستعمل إلا حيث يقوى التشابه بين الطرفين» فهى أقوى من الكاف التى 
هى خاصة بالدخول على المشبه به غالبا وفى غير الغالب تدخل على غيره 
فى النقاط التالية: 

أ- الكاف لا تدخل على المشبه به فى مثل قوله تعالى: إنما مثل الحياة 
الدنيا كماء أنزلناه من السماء )2 إذ الماء ليس مشبها به» ولا يصح 
أن يقال: إن فى الآية حذفا يمكن تقديره» وإنها المراد: صفة الحياة 
الدنيا الغريبة العجيبة فى بهجتها وسزعة زوالا مثل نبات أخضر 
سقى بالماء العذب» وتوفرت له عوامل النمو» بجامع سرعة الزوال 
بعد البهجة والكمال ؛ لأن المشبه به م ركب» والمشبه مركب» 
والآية من التشبيه التمثيلى» والمراد تشبيه حالة بحالة. وقد تخالف 

الكاف أصل وضعها وتدحل على المشبه لأغراض بلاغية نذكر 

منها: 


2 سورة يونسء الآية 24. 
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ب - تدخل الكاف على المشبه فى التشبيه المقلوب» فيجعل الأصل 
فرعاء والفرع أصلاً للمبالغة» قال ابن الأثير! : واعلم أن من التشبيه 
aT‏ بح ميدي ايها 
ا ( غلبة الفروخ على الأصول )2 

ج - تدحل الكاف على المشبه أيضاً عند ظهور الحال مثل قوله تعالى: 
( وليس الذكر كالأنئى )3 والمعنى: ليس جنس الذكر مساويا 
لجنس الأنثى» فالتعريف فى (الذكر) للجنس. ee‏ وليست 
الأنثى كالذكر لفهم المقصودء ولكن قدم الذكر. لأنه المرحو 
الملأمل» فهو أسبق إلى لفظ المتكلم. 


4- التشبيه البليغ: ما حذفت منه الأداة والوحه» مبالغة فى التشبيه» للدعاء 
اتحاد الطرفين» عند حذف الأداة. وإيهام مشاركة المشبه للمشبه به فى 
جميع الصفات» عند حذف وجه الشبه» وما يتزتب عليه من إفادة العموم. 


5 5- التشبيهات الأدبية: هس الات ا العنارة عر ذات الأديب 
وأحاسيسه» والمصورة لمشاعره ا فنياً دقيقاً مؤثراذ فى العواطف» 
بسبب ملاءمته للموضوع الذى يصوره» والغرض الذى يعالجه الأديب» 
هذا هو الأدب الحى الخالد. هذا هو المفهوم الثانى للتشبيه البليغ. 


6- التشبيهات الحسية الظاهرة التى لا تعبر عن ذات الأديب ولا تصور 
الموضوع والغرض الذى يعالجه لا تدحل فى دائرة الأدب» ولا تسمى 
ينها ديا وإنما هى تشبيهات ساذجحة ميتة لا روح فيهاء لعدم امتزاج 

1 راجع المثل السائرء لابن الأثيره ج 158/2. 

2 انظر الخصائص لابن جنى ج 308/1. 


3 سورة مريم» الآية 36. 
4 التحرير والتنوير» ابن عاشور» ج 234-233/3. 
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المعانى فيها بالعواطف. مثل قول الشاعر: 

كأنماالتار فى تلهبها والفحم من فوقها يغطيها 
زنخية ش بعت أناملهها من فوق نارنحة لتخفيها 
فقد شبهت النار الملتهبة والفحم من فوقها يغطيها وألسنة النار متسعرة بين 
قطع الفحم» شبهت بامرأة سوداء أحذت برتقاله وشبكت أصابعها عليها 
محاولة إحفائها. فوجه الشبه المادى» وهو الشكل واللون» والصورة متحقق 
فى الطرفين» غير أن المشبه به صورة ذهنية ليست لما فى النفوس حياة 
معهودة» وبذلك كانت مصنوعة متكلفة» عاجزة عن الإيحاء والتأثير. ومن 
التشبيهات المصنوعة قول السّرى الرفاء فى وصف الملال: 

کا تون لبي غرقت فى صفيحة زرقاء 


فالشاعر لم ينقل إلينا إحساسه ومشاعره» و و عقي 
كاذيا ا فيها. 
7- مراتب التشبيه الصريح حسب الأبلغية1: 
أ - المرتبة الأولى: يحذف الوجه. والأداة» مثل: حالد أسد» وهذه 

الصورة هى التشبيه البليغ» مبالغة فى التشبيه. 

ب- المرتبة الثانية: تحذف الأداة فقط مثل: حالد أسد فيه قوة واحدة 
وهى دعوى الاتحاد. 

ج- المرتبة الثالثة: يحذف وجه الشبه فقط» مثل: حالد كالأسد» وهذه 


د- المرتبة الرابعة: تذكر كل أركان التشبيه مثل خالد كالأسد فى 


1 بغية الإيضاح» ج 79/3. المطبعة النموذجية. 
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الشجاعة. وهذه الصورة مبتذلة عامية لا بلاغة فيها. 
وهذا الترتيب تناولى حسب الأبلغية. 
وحلى بالذكر أن الغرض من التشبيه فى التشبيه المطرد الطبيعى الأصلى 


الذى يراد فيه إلحاق الفرع بالأصل يعود على المشبه» بخلاف المعكوس فإنه 
يعود على المشبه به. 
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1 - ما المقصود بالتشبيه ؟ وما أركانه ؟ 
الجواب: التشبيه: إلحاق المشبه بالمشبه به فى أبرز صفاته بأداة» لغرض من 
الأغراض. وأركانه أربعة: 
أ - المشبه: وهو المراد توضيحه وإلحاقه بالمشبه به لإيضاحه. 
ب- المشبه به: وهو المشىء الواضح الأكثر حلا وشهرة من المشبه» 
ليصح أن يلحق به المشبه فى صفة من صفاته الظاهرة لتتضح صورته. 
عي الأداة: : وهي اللفظ الذى يعقد هذه ا والممائلة بين الطرفين» 
وتکون حرفا مغل (الکاف» وكأن) واسماً مشل (شبه ومشل وشبیه» 
ومثيل) وفعلاً مثل ( يشابه ویضارع» وعائل). 
د- الوجه: وهو المعنى العام الذى يجمع بين الطرفين» 


2- ما الفرق بين (الكاف و كأن) ؟ وأيهما أدق فى التشبيه؟ ولماذا؟ 
الجواب: الكاف تدخل على المشبه به غالب أما (كأن) فإنها تدحل على المشبه 


غالبا و (كأن) أكثر دقة ومبالغة من الكاف» لأنها لا تستعمل إلا إذا 
قويت المشابهة بين الطرفين» ودعوى الاتحاد بينهما مبالغة فى التشبيه. 


3- قد تخالف الكاف أصل وضعهاء وتدحل على المشبه لأغراض بلاغية» فما 
هى هذه الأغراض ؟ وضحها بالأمثلة. 
الجواب: تدخل الكاف على المشبه لأغراض بلاغية نذكرها بإيجاز: 
أ- فى التشبيه المقلوب» يجعل الأصل فرعأ والفرع أصلاً مبالغة فى 
التشبيه مثل قوله تعالى: ( إنما البيع مثل الربا )1 فى الحلية» حسب 
اعتقاد اليهود المرابين الضالين. 
ب- عند ظهور الحال ووضوح الصورة» مثل قوله تعالى: ( وليس 


1 سورة البقرة: الآية 275. 
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الذكر كالأنثى» وإنى سميتها مریم )1 والمعنى: ليس جنس الذكر 
مساويا لجنس الأنثى. 


4- احتز الجواب الصحيح فيما يلى: 
أ- أسلوب التشبيه ( باز - حقيقة - كناية ). 
ب- التشبيهات الأدبية (هى التى لا تمتزج فيها المعانى بالعواطف - هى 
التى تعبر عن ذات الأديب وتصور حلجات نفسه ). 


5- ضع علامة صح أو خطأ أمام النقاط الآتية: 

أ- أسلوب التشبيه من الفنون التصويرية. 

ب- أدق أدوات التشبيه الكاف. 

ج- التشبيه الصريح متساو فى القوة والمبالغة. 

د- التشبيهات الأدبية تعبر عن ذات الأديب وتصور عواطفه. 

ه- وجه الشبه فى قوله تعالى: ( إنما البيع مثل الربا )2 الحلية. 

و - الكاف لم تدحل على المشبه به فى قوله تعالى: (إنما مثل الحياة الدنيا 
كماء أنزلناه من السماء )3. 

ز - التشبيهات المادية التى تقف عند العلاقات الظاهرة» ولا تمترج فيها 
المعانى بالعواطف ليست من التشبيهات الأدبية. 

يوت التشبيه المضمر الأداة من باب الجاز. 

ط- التشبيهات المصنوعة ميتة لا حياة فيها. 

ي- التشبيهات الخالدة هى التى تؤثر فى نفوس القراء. 


1 سورة آل عمران: الآية 36. 
2 سورة البقرة» الآية 275. 
3 سورة يونس» الآية 24. 
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6- علل لما يأتى بإيجاز: 


أ - لماذا كان منهج عبد القاهر الجرجانى أدق وت سد 
البلاغى ؟. 


ب- لماذا كانت ( كأنّ ) أبلغ من الكاف ؟. 
ار و ا و 


(هوهو)؟. 

د - لماذا كانت نظرية عبد القاهر الجر جانى ف فى النظم من أبلغ النظريات 
الأدبية العالمية ؟. 

ه- ما سر غموض الأدب والشعر فى العصر الحديث عند بعمض 
الأدباء ؟. 


وأربت على كل لسان كما يقول ( الجاحظ ) فما الحكمة فى 
ذلك ؟: 
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أنواع التشبيه 


1- الفرق بين التشبيه والتمثيل عند علماء البيان: 


مرف انو سان اج ئي ددر ا حه وان الأنيز فى رمل 
الساش)1. والزخشرى فى (كشافه). أن التشبيه والتمثيل متزادفانء ولا 
قارف يها إذ كل غيل ت و كل ت يل لأن الةو اله 
والشّبّه كالمثيل والمقل والغل وزناً ومعنى. وقد نظر الأدباء السابقون إلى 
المعنى اللغوى دون المعنى الاصطلاحى المتعارف عليه عند علماء البيان. قال 
تعالى: (مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا)2 
فقد شبّه اليهود - أخزاهم الله تعالى - فى عدم انتفاعهم بالتوراة» وعدم 
الترامهم .كا يحويه هذا الكتاب من المنافع» مع وجوده بين أيديهم» شَبّهوا 
بحمار يحمل أسفار علم» دون أن ينتفع بهاء ووجه الشبه استصحاب 
النافع» مع التعب الشديد فى استصحابه وعدم الانتفاع به بأبلغ نافع. 
والغرض من هذا التشبيه تقبيح المشبه» وذم اليهود. 
ونوع التشبيه عند الزمخشرى وابن الأثير تشبيه أو تشبيه تمثيلى ؛ لأنه لا 
فارق بين التشبيه والتمثيل عندهماء وهذا الرأى ضعيف» لما بينهما من 


2- أما ابن رشيق القيروانى فى كتابه العمدة3 فيرى أن التمثيل نوع من المجاز 
وضرب من الاستعارة. وهذا الرأى ضعيف لا يلتفت إليه. 


3- وأما الخطيب القزوينى4 والجمهورء فيريان أن التشبيه التمثيلى: هو ما كان 


وجه الشبه فيه هيئة منتزعة من متعدد» حُمعت هذه الطيئة» وضّمت إلى 


1 ج 116/2. 

2 سورة الجمعة» الآية 5. 

3 انظر العمدة لابن رشيق القيروانى» ج 247/1» حجازى» القاهرة. 
4 راجع بغية الإيضاح» عبد المتعال الصعيدى» ج 15/3. 
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بعضهاء بحيث أصبحت شيأ لا يمكن فصله. ومثله قوله تعالي!: ( مثلهم 
كفل الذى امتتوقد تارا فلا أضاءك:ما يحول ذهب الله تور وت کیت 
فى ظلمات لا ييصرون» صم» بکم» عمی» فهم لا يرجعون ). 

فقد شبه الله المنافقين فى إظهارهم للإسلام وإبطانهم للكفرء وما يترتب 
على ذلك من حيرة» واضطراب وقلقء لعدم وجود الإيمان الحقيقى فى 
تاريهي» بيه امان وس فى تلام دا وقد ارت هاا يكور 
الطريق أمامه» ويبعث فى نفسه الاطمئنان والاستقرار النفسى» وسرعان ما 
انطفاً هذا الصباح» فصار يتخبط فى ظلام يبعث فى نفسه الخوف» 
والقلق» والاضطراب» ووجه الشبه» الحيرة» والقلق» والاضطراب وعدم 
الاستقرار النفسى. ونوع التشبيه تمثيلى» والغرض من هذا التشبيه تصوير 
حال المنافقين فى قلقهم وحيرتهم2» واضطراب نفوسهم. 

وأما التشبيه عندهما - أى عند الجمهورء والقزوينى - فهو ما لا يكون 
فيه و و ا عا تن ی كتين الأول ناما مان يكو 
وجه الشبه رد 


مثل قول ذى الرمة4: 
كان أصوات -من إيغاهن بنا- أواخحر الميس إنقاض الفراريج 


وقال5: 
كأن على أنيابها كل سّحرة صياح البوازى من صريف اللوائك 


فقد شبه الشاعر فى البيت الأول الأصوات المنبعثة من الرحالء والإبل 


1 سورة البقرة» الآية 18-17. 

2 راحع من بلاغة القرآن» أحمد أحمد بدوى» ص 202. 

3 انظر دراسات تفصيلية شاملة» الأستاذ عبدا لحادى العدل» ص 223 دار الطباعة المحمدية. 
4 الديوان» ج 996/2. 

5 المصدر السابق ج 1719/3. 
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مسرعة فى مسيرهاء شبهها بأصوات الفراريج والدحاج. ووجه الشبه؛ 
النغمة الصوتية تية الخاصة وهذا البيت من باب التشبيه وليس من باب التمثيل 
عند الخطيب. رتور عن ان ويه الد رك وفى البييت ضعف 
تأليف بسبب التقديم والتأخير. أما البيت الثانى فقد شبه الشاعر الأصوات 
المنبعثة من أنياب الإبل حين تناوها الطعام آخحر الليل شبه ذلك بصوت 
البازى وهو طائر من الطيور الجارحة المعروفة» ووجه الشبه النغمة الصوتية 
اف و هوهو نانب التو لين نمق بايا ا هآ أت 
الوجه ل 


4- أما عبد القاهر الجر جانى فقد بين التشبيه بقوله! TT‏ اما 
بينا واضحاً وظاهراً بنفسه» لا يحتاج إلى تأويل وصرف عن الظاهر ؛ لأن 
المشبه شارك المشبه به فى أبرز صفاته الظاهرة» كالبيتين السابقين. 
وكقول الشاعر: 
و سق الضيس انرو كبا كر - E‏ 


فقد شبه الشاعر الثريا وهى عبارة عن أجرام صغيرة مستديرة بيض على 
مساحات محدودة» شبهها بعنقود عنب وقد بدا نضجه» ووحجه الشبه عبارة 
عن أجرام صغيرة مستديرة بيض على مسافات محدودة» وهو من التشبيه 
NE‏ كد 

أما التشبيه التمثيلى عنده فهو ما لا يكون2 فيه وجه الشبه أمرا بينا بنفسه» 
بل يحتاج إلى تأويل وصرف عن الظاهر ؛ لأن المشبه لم يشارك المشبه به فى 
أبرز صفاته الظاهرة» وإنما شاركه فى لازمهاء والذى دعاه إلى تقسيم 
التشبيه. إلى تشبيه3» وإلى تشبيه تمثيلى» هو ما يرزتب عليه من وحود تشبيه 
دون أن يتحقق وجه الشبه ب بين الطرفين. لو لم يقسمه هذا التقسيم لترتب 


أ راجع أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجانى» ص 64. 
2 راجع المصدر السابق» ص 64. 
3 انظر دراسات تفصيلية شاملة» الأستاذ عبد الهادى العدل» ص 25. 
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عليه ا محذور السابق تقول: ألفاظه كالنسيم رقة» وكالعسل حلاوة» فالرقة 
لا تصلح أن تكون وجه شبه ؛ لأنها متحققة فى النسيم دون الألفاظ» 
والغرض من هذا التعبير: أن ألفاظ الشاعر سهلة» وسلسة» ومألوفة» 
وموحية» ومؤثرة؛ وسالمة من التنافر» والغرابة» والوحشية والتكرار» 
ومتناسبة مع معانيهاء وجامعة لجميع أوصاف الحسن والجمالء» تهتز إليها 
المشاعرء وتطمئن إليها النفوس وترتاح إليها القلوب. 

إذا: وجه الشبه بين الألفاظ» والنسيم» والعسل هو ارتياح النفوس» فالنفس 
ترتاح للعسل اللذيذ كما أنها ترتاح عند سماع الألفاظ البليغة الفصيحة. 


مراتب العمفيل: 
والتمثيل يتفاوت فى الوضوح والغموض عقدار ما يحتاج إلى نظر وتأمل 
فالمشال السابق من باب التمثيل عند عبد القاهر الجرحانى1 فقط. 
المرتبة الأولى مثل قول بعضهم: " هذه حجة كالشمس فى الظهور "22 
فهذا التعبير لا يتحقق فيه وحه الشبه إلا بشىء من التأويل» فالشمس 
تكون ظاهرة للعينين» إذا لم يوجحد حاحز بينك وبينهاء فإن وجدة الجائل 
امتنعت رؤيتهاء فظهور الشمس للعينين شبيه بظهور المسائل العقلية 
ووضوحهاء المؤيدة بالحجج والبراهين التى تزيل خفاءها. والحاحز الذى 
بمنعك من رؤية الشمس هو شبيه بالشبهة فى الأمور العقلية» فإذا ارتفع 
المانع ظهرت الشمس» واتضحت الحجة. ووجه الشبه ارتفاع المانع. 
أما المرتبة الثانية فهى كقولك: ألفاظه كالعسل حلاوة» وكالنسيم رقة» 
وكلماء سلاسة» فالمشبه به متعدد» ويحتاج إلى مزيد من التأمل فى وجه 
الشبه. ش 
أما المرتبة الثالثة للتمثيل فلا نحدها إلا فى الآداب الرفيعة» وذلك كقول 


1 انظر أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرحانى» ص 67. 
2 انظر المصدر السابق» 66. 
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فاطمة الأنمارية حين سئلت أى بنيها أفضل» فقالت: " هم كالحلقة 
المفرغة1 لا يدرى أين طرفاها " فقد شبه الأبناء فى اتحادهم وشدة 
تماسكهم» ومدى تعاونهم, والتحامهم ببعضهم بالحلقة المفرغة» ووجحه 
الشبه شدة التماسك» وعدم إمكان التفاوت فيما بينهم» والغرض من هذا 
التشبيه هو الفخر والثناء على المتحدين المتماسكين المتعاونين فيما بينهم لما 
فى الوحدة من القوة» والعزة» والسيادة» وفى التفرق من الخذلان» 
والضعفء والموان. 


5- رأى السكاكى2: ينقسم التشبيه باعتبار وجه الشبه إلى ثلاثة أقسام حسى 
أى مدرك بالحواس. وعقلى حقيقى» والمراد به الكيفيات النفسية3 
والغرائز» مثل خالد كعلى بن أبي طالب فى الشجاعة» ومثل قس بن 
ساعدة فى الفصاحة. وكحاتم الطائي فى الكرم» وكالثعلب فى المكرء 
وكالأسد فى الشجاعة وكالنعامة فى الخوف والفرار» وكباقل فى 
الفهاهة والعى. وعقلى غير حقيقى وكان مفرداء مغل ألفاظه كالعسل 
حلاوة» وكالنسيم رقة» وكالماء سل"سق والوجه ارتياح النفس» فإذا كان 
الوحه كذلك» فهو من باب التشبيه عند السكاكى. 
التمثيل عند السكاكى مثل قوله تعالى: (فمثله كمثل الكلب)4» ومدار 
الفرق بينه وبين عبد القاهر الجر حانى : 


أا كان وجه اله يا مشرد أو هر کا فهر من راب ال ع هاما 
بك إذا كان وج اه فقا حف الا الس و مى بات 


1 دراسات تفصيلية شاملة» ص 10ء الأستاذ عبد الحادى العدل. 

2 راجع المفتاح للسكاكي» ص 141 وما بعدها. 

3 انظر دراسات تفصيلية شاملة» الأستاذ عبد المادى العدل» ص 23. 
4 سورة الأعراف» الآية 176. 
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ج- إذا كان وجه الشبه عقلياً غير حقيقى فهو من باب التمثيل عند عبد 
القاهر الجرجحانى سواء أكان مفردا أم مركياء مثل ألفاظه كالعسل 
حلاوة» وكالنسيم رقة» وكالماء سلاسة» فوجه الشبه يحتاج إلى تأويل 
وصرف عن الظاهر ؛ لأن المشبه " الألفاظ " لم يشارك المشبه به 
"العسلء النسيم» الماء" فى أبرز صفاته الظاهرة» وإنما شا ركه فى 
لازمهاء وهى ارتياح النفس فى كلء ولولا هذا التأول لبقى التشبيه 
بدون وجه شبه» وذلك باطل عند أرباب البيان والفصاحة. ومثال 
المركب قوله تعالى: ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى 
يتخبطه الشيطان من المس )1 شبه الله حالة آكلى الربا2 وما يلقونه مسن 
عذاب وألم شديد يوم القيامة» بسبب الحركة الدائمة من قيام وسقوطء 
وما يزتب على ذلك من اضطراب نفسى» وألم جسمى» وحسرة» 
وندامة» شبهت هذه الصورة بحالة إنسان مريض يقاسى آلام الجنون 
والمس» ووجه الشبه الاضطراب الشديدء والألم المرير. وأداة التشبيه 
الكاف» ونوعه تمثيلى مركب. هذه الصورة الوحيدة التى يتحقق فيها 
التعثيل عد السكاكن: 
وقيمته الفنية تصوير آكلى الربا تصويراً دقيقاً تقشعر منه الجلود» 
وتتفتت له الأكباد» لأحل التنفير من التعامل بالربا بأى شكل من 
الأشكال, لأنه يبمحقه الله ويستحق فاعله العذاب الأليم فى الآخرة. 

وك ]ذا و اغ الع عقيف و كان ر یا کا 
المتقدمة فهو من باب التمثيل عند السكاكى» ولا يتحقق التمثيل عنده 
إلا فى هذه الصورة فقط. 
أما إذا: كان وج الشبه اا غرفي و كان مفردا كما فى قرا 
ألفاظ فلان كالعسل حلاوة» وكالنسيم رقة» وكالماء سلاسة فهو من 

1 سورة البقرة» الآية 275. 


2 راجع الكشاف للزمخشرىء ج 398/1» ط مصطفى الحلبي.: 
3 راجع دراسات تفصيلية» الأستاذ عبد المادى العدل» ص 22. 
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باب التمثيل عند الجرحانى فقط. أما السكاكى فيرى أنه من باب 
التشبيه المتعدد» وليس من باب التمثيل» لأن الوجه مفرد. 


ه- أما الخطيب القزوينى فالعبرة عنده بوجه الشبه: 
إذا كان م رکبا بحيث مزج وصار كالشىء الواحد فهو من باب 
ا ا اة وه الهم كينا خا م ا فال کي 
الحسى: أى المدرك بالحواس الخمس. مثل قول بشار بن برد: 

كأن مثار القع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكيه! 


يزور الأعادى فى سماء عجاحه أستته فى جانبيها الكواكب 


وقول عمرو بن كلثوم: ٍ 
تبنى سناكبها من فوق أرؤسهم سقفا كواكبه البيض المباتير 


التحليل والموازنة: 

هذه الأبيات تعبر عن فكرة واحدة ؛ لأن كل واحد منهم شبه لمعان 
السيوف فى الغبار بالكواكب فى الليل المظلم إذن: فالسيوف البيض اللامعة 
ظلمة الليل مشبه به و كلا الطرفين مركبان. 

ووجه الشبه الهيئة الحاصلة2 من وجود أحرام لامعة وسط شئ مظلم. ونوع 
التشبيه فى هذه الأبيات تمثيلى على رأى الخطيب القز وينى فقط ؛ لأن الوحه 
حسى م رکب أما عند غيره من علماء البيان فهو من باب التشبيه لا التمثيل 
كما تقدم توضيح ذلك تفصيلاً. ومعلوم أن بيت بشار بن برد أبلغ وأدق فى 


1 انظر أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرحانى» ص 141. 
2 المصدر السابق» ص 141. 
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التصوير وأشد وقعا وتأثيرا على النفوس من البيتين الآحرين للأسباب الآتية: 

1- أن بشارا كان دقيقا فى وصفه بسبب التفصيل والتحليل لطرفى 
اليه وأن الشاعرين! الآخرين عبرا لد 

فت ايفان راعى حركة السيوف إلى جهات مختلفة عا وک رايت هه 
أغمادها. 

3- أن بشارا لاحظ التناسب بين الطرفين فى الشكل» والصورة» والح ركة» 
فقد جعل الكواكب تتهاوى وتتساقط إلى جهات مختلفة فى جوانب 
شع مظلم. وبهذا انعقد التشبيه» وتحقق وجه الشبه بحصول الهيفة 
بينما الشاعران الآحران لم يراعيا هذا التفصيل» وتلك الحركة بين 
الطرفين. 


نفام ويه لقره ريو كا کیااک ن لاسي لقو کے کا 
امتاز به من الدقة» والطرافة» واللطافة» والتفصيلء والتحليل» وليس من باب 
التمثيل عند بقية علماء البيان كما أوضحنا. 

أما ال ركب العقلى فقوله تعالى: ( ومثلهم فى الإنخيل كزرع أحرج شطأه 
فار ةساط وامكري عو ردرقة يعت الزراع mg‏ 
شبه الله أصحاب محمد الذين آمنوا به فى أنهم بدأوا قلة ضعفاء ثم صاروا 
كثرة أقوياء» ودانت هم أعناق الحبابرة» وملأُوا الدنيا أمنا وعدلا وسلاماء 
شبهوا بهيئة بذرة نبتت فى تربة خصبة؛ توفر ها الماء العذب» والمناخ المعتدل 
الملائم لطبيعتهاء فنمت وترعرعت زرعاً قوياً كثيراًء ووجه الشبه قلة وضعف 
تتلوهما كثرة وقوة. 
إذن: فالآية من باب التشبيه التمثيلى عند الخطيب القزوينى» وعبد القاهر 
الجرجانى» والسكاكى. 


1 راجع المصدر السابق» ص 141. 
2 سورة محمد الآية 29. 
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أما الزمخشرى وابن الأثير» وابن سنان الخفاحي فيرون أن التشبيه والتمثيل! 
متزادفان» ولا فارق بينهما فكل تشبيه تمثيل»› وکل تمثيل تشبيه عندهم» وعند 
غيرهم التشبيه أعم» والتمثيل أخص» لأن التمثيل قسم من مطلق تشبيه. 


ميز التشبيه من التمثيل عند علماء البيان: 


1- قال تعالى: ( وله الجوارى المنشعات فى البحر كالأعلام )2. 

2- وقال: ( وهی بحرى بهم فى موج كالحبال )3. 

3 - وقال: ( مثل الذين ينفقون أمواههم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع 
سنابل فى كل سنبلة مائة حبة )4. 

4- وقال: ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه 
الشيطان من المس» ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا )5. 

5- وقال: ( أهكذا عرشك قالت كأنه هو )6. 

6- وقال ابن المعتز: 

كان غو ارس الف ا ضكر هوم دق 


7 وقال المتني بمدح سيف الدولة: 


الإجابة: 
1- شبهت السفن الضخمة المرفوعات الشراع بالأعلام» ووحه الشبه 


1 راجع دراسات تفصيلية شاملة» الأستاذ عبد المهادى العدل» ص 2. 
سورة الرحمنء الآية 24. 

سورة هود الآية 42. 

سورة البقرة» الآية 261. 

سورة البقرة» الآية 275. 

سورة النمل» الآية 42. 


نم ها ې ها O‏ 


- 102 - 


الضحامة والبهاء والحسن فى كل. وهو من باب التشبيه غير التمثيلي. 


2- شبه ارتفاع الموج وتلاطمه بالجبال» ببجامع الضخامة والهيبة. والآية من 


3 - شبه الله هيئة المنفقين أموالهم فى وجوه الخير» وأن الله يتقبلها منهمء 
ويضاعف لهم الحسنات بحالة من بذر حبة فى تربة حصبة» فنمت» 
وترعرعت» وأنبتت سبع سنابل» فى كل سنبلة مائة حبة» بيجامع أن 
الأغمال الخبرية يضاعفها الله ]كرام لأهلها. والغرض مته انث على قعل 
الخير» والتزغيب فى العمل الصالح؛ لما له من أثر كبير فى سعادة الإنسان 
فى الدارين» والتشبيه تمثيلى فى هذه الآية الكريعة. 


4 - شبه الله صورة آكلى الرباء والمتعاملين به بأى شكل من أشكال التعامل 
لما فيه من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل» شبههم فى ألمهم المريرء 
ومنظرهم القبيح من شدة التخبط والاضطراب» والحسرة» والندامة» 
والتعب الشديد من مواصلة القيام والسقوط» بحالة إنسان مريض فقد وعيه 
من شدة ألم المس والحنون» وما يتزتب على ذلك من الاضطراب» والتشبيه 
تمثيلى. والغرض منه التنفير من الربا ؛ لأنه موت للقلوب» ودمار للإنسانية». 
وجناية على الأنفس» والأموال» وفى قوله: ( إنما البيع مثل الربا ) تشبيه 
معكوس» فقد شبه البيع بالربا بجامع الحلية والجواز» مبالغة فى تحليل الرباء 
وأنه أصل الحلال وأشهر من جواز البيع عند اليهود حسب اعتقادهم 
الضال. قال تعالى: (واحل الله البيع وحرم الربا)1 ومعلوم أن القياس باطل 
مع وجود النص» والآية من باب التشبيه لا التمثيل. 

5- فى هذه الآية تشبيهان مفردان: فالكاف فى قوله: (أهكذا عرشك)2؟ 
للتشبيه» واسم الإشارة العائد على العرش الحديد المنكر مشبه» وعرشها 


1 سورة البقرة» الآية 275. 
2 سورة النمل» الآية 42. 
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القديم مشبه به واهاء للتنبيه. والهمزة للاستفهام لحملها على الجواب بعد 
التأمل وإعادة النظرء ليكون أوقع فى النفس» وأدعى إلى الاقتناع والتسليم. 
ووجه الشبه التماثل فى الشكل والصورة والاستفهام تقريرى. 

أما التشبيه الثانى فى الآية فقوله تعالى: (كأنه هو)1 فالمشبه العرش الجديد 
المنكر المعبر عنه بالضمير الأول» وهو اسم "كأن"» والمشبه به الضمير 
هو والوجه التماثل فى الشكل والصورة. 

وإنما آثرت التعبير "بكأن" دون الكاف ؛ لأن دلالتها أقوى» ولا تستعمل 
إلا حيث يقوى التشابه بين الطرفين» مبالغة فى التشبيه فكأن المشبه عين 
المشبه به. 

وإنما آثرت التعبير بقولما: " كأنه هو " دون أن تقول: " هو هو" وذلك 
من رحاحة عقلهاء لأنها لا تقطع بالجواب فى الأمور الحتملة2» وقد 
أصابت فى جوابهاء وطبقت المفصل فى التشبيه» وأنها لبيبة» امتازت 
بالذكاء» والفطنة. 


6- امتاز ابن المعتز بتشبيهاته الحسية الرقيقة. فقد شبه زهرة النرجس المكونة 
من لونين مختلفين: أوراق بيض على شكل دائرة محيطة بشىء أحمر» بصورة 
مداهن من الدر محشوة بالعقيق» ووجه الشبه هيئة شىء دائرى أبيض محيط 
بلون أ>حمر. والتشبيه مركب حسى. 

7- شبه الشاعر ميمنة اليش وميسرته» وما فيهما من حر كة ونشاط» وسيف 
الدولة ا ا فع و وينفذان أوامره» شبه ذلك بصورة 
عقاب تحرك جناحيها حسب إرادتها فى حرية كاملة. ووجه الشبه هيئة 
شيم له جانبان يأتمران بأمره مبالغة فى الطاعة والامتغال» والتشبيه مركب 
کی 


1 سورة النملء الآية 42. 
2 راحع الكشاف للزخشری» ج 150/3. 
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رين 


بين التشبيه» ونوعه» والغرض منه فيما يلى: 


قال المتبي: 


فإن تفق الأنام وأنت منهم 


لا تحسبوا أن رقصى بينكم طربا 


ليت بلى الأطلال إن لم أقف بها 


وقال البحترى: 
دنوت تواضعا وعلوت مجدا 
كذاك الشمسن تبعد أن تشامى 


فإن | 5 رع ص دم الغزال 


فالطير يرقص مذبوحا من الألم 


وقوف * حيح ضاع فى التزرب حاقه 


فشاناك انخفاض وارتفاع 
ويدنو الضوء منها والشعاع 


مواقع اله ث وتأثيره 


للتمثيل مظهران: 


1- يذكر المعنى ابتداء فى أول الكلام فى صورة التمثيل» فيكون دليلاً صادقاء 
وبرهانا ساطعاء على تصوير المعانى الذهنية بصورة غريبة وعجيبة» وهذا 
النوع قليل فى كلام البلغاء» كثير فى القرآن الكريم فمن ذلك: قوله تعالى: 
مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً 14. 
وقوله: # فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهثء أو تتركه يلهث 24. 
وقوله: ‏ كمثل الحمار يحمل أسفاراً 34. 


1 سورة البقرة» الآية 17. 
2 سورة الأعراف» الآية 175. 
3 سورة الجمعة» الآية 5. 
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ر ويجيء فى أعقاب المعانى ؛ لأحل إد يضاحهاء وتقريرها فى النفوس» فيكون 
دليلاً على إمكانها مثل قول المتبي: 
وماأنا منهم بالعيش فيهم ولكن معدن الذهب الرغام 


ارادا لمعي اكات كقول أبن الاس 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تحرى على اليبس 


قال عبد القاهر فى أسرار البلاغة1: إن التمثيل إذا حاء فى أعقاب المعانى» 
أو ورک ھی رار في مضه كساها أبهة» ورفع من أقدارها فإن 
كان مدحا كان أفخحم وإن ذما كان مسه أوجع وإن كان افتخارا كان شأوه 
أبعد» وإن كان اعتذاراً كان إلى القلوب أقرب» وإن كان و كان أشفى 
اون ورف كان هاندا كان يهان الور ا ا 


2- الفارق الثانى بين التشبيه والتمثيل: 

قسّم المرجانى مطلق تشبيه إلى: أ - تشبيه» ب - تشبيه تمثيلى» وأوضح 
بأن التشبيه أعم3 والتمثي أحص» فكل تمثيل تشبيه وليس كل تشبيه تمثيلاًء 
لأن التمثيل يحتاج إلى تأول وصرف عن الظاهر» لعدم مشاركة المشبه المشبه به 
فى أبرز صفاته الظاهرة» وإنما شاركه فى لازمهاء مثل ألفاظ المتنبي كالعسل 
حلاوة فوجه الشبه ارتياح النفوس» وقد ذكر هذا الفارق فى بداية مبحث 
العشبية والتمليا 4 


أما الفارق الثانى بين التشبيه والتمثيل فقد ذكره الجرحانى فى فصل آخحرة 


1 ص 84 وما بعدها. 

2 المصدر السابق» ص 85. 

3 أسرار البلاغة» ص 68» عبد القاهر الجرحانى. 
34ص 69. 

5 أسرار البلاغة» ص 164. 
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وهو حواز عكس التشبيه الصريح بحيث يُجحعسل الفرع أصلء والأصل فرعا 
أى المشبه مشبها به» والمشبه به مشبها على الحقيقة بحيث يكون وجه الشبه 
متحققا فى الطرفين فى الجنس والحقيقة. 

ويكون الغرض من التشبيه قبل العكس وبعده بيان حال المشبه» ولا فارق 
بين أن يقدم ويؤحرء ويكون تشبيها على الحقيقة لا مبالغة فيه. 

يقول عبد القاهر الجرحانى: " 1 وهذا أصلء إذا اعتبرته وعرضت كل 
واحد منهما - التشبيه» والتمثيل - عليه» فوحدته يجىء فى التشبيه محيئا حسنا 
وينقاد القياس فيه انقيادا لا تعسف فيه... وإذا استقريت التشبيهات الصريحة 
وحدته يكثير فيها ". 

قد تتبع الجرحانى واستقرى أساليب البلغاء فوحدهم يشبهون النجوم 
بالمصابيح والمصابيح بالنجوم» والعيون بالنرجسء والنرجس بالعيون» والسيف 
بالبرق والبرق بالسيف» وأطنب الشيخ فى الاستشهاد2 هذا العكس الحقيقى. 
وأيهما أراد المتكلم بيان حاله جعله فرعاًء والثانى أصلاً على الحقيقة فى ظاهر 
الأمر وباطنه على السواء» ويكون التشبيه مطردا فى الحالتين لأن الغرض فيهما 
يعود على المشبه. 

فهذا ابن المعتز يشبه الخد بالورد لبيان حال الخد فيقول: 


وعكس خخالد الكاتب فشبه الورد بالخد لبيان حال الورد فقال: 
عشية یات ورد كاه حدود أضيفت بعضها إلى بع م 


yy‏ ر 


2 دراسات تفصيلية شاملة ص 198 
3 أسرار البلاغة» ص 179. 
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الذى لأحله حىء بالتشبيه» ثم قصدت إلحاق الناقص بالكامل مبالغة ودلالة 
على امتيازه عن غيره فى ذلك الوصف» لأن هناك أشياء هى أصول فى شدة 
السواد» كخافية الغراب الأسحمء والقار» فتقول: عنترة بن شداد كخافية 
ارات هال فى شدة سراد روك او هت ل سراد زاقدا غل اة 
من جنسه» ففى مثل هذه الحالة يمتنع عكس التشبيه الصريح» فلا يجوز أن 
تقول: خافية الغراب كعنترة بن شداد لتبالغ فى وصف خافية الغراب بشدة 
اراد لمن 
- من المعلوم والمستقر فى الأذهان أن خافية الغراب1 أقوى شىء فى شدة 
السواد» فتكون دائما هى الأصل الذى يقاس عليه لأن التشبيه قياس» 
ولا يقاس على جحهول» فإذا شبّهت بغيرها للمبالغة فى شدة سوادها دل 
على أنها أضعف منه وهو تناقض لا يقبله العقل. 
- أن قياس القوى على الضعيف مخالف للعقل» والعادة» وعرف الناس» 
ولذلك عيب على البحترى تشبيهه ظلمة الليل بالمداد مبالغة فى شدة 
سواد الليل. 
يقول البحترى فى مدح الأمير أبي مسلم البصرى: 
وی ار و ل ا اون طلمية بتحداد 
ومعلوم أن التشبيه غير سديد لأن الليل بالظلمة والسواد2 وشدته أحق 
رارت أن يكو مساك کی ورت سداد عافن الین 
وقد شبهت ظلمة الليل بالمداد» وعيب هذا التشبيه» لأن المشبه أقوى من 
المشبه به» ألا ترى إلى ابن الرومى حيث قال فى وصف حبر أبي حفص 


الوراق: 


1 دراسات تفصيلية شاملة» ص 190. 
2 أسرار البلاغة» ص 180-179. 


- 108 - 


وقد بالغ ابن الرومى فى وصف الحير بالسواد حين شبهه بالليل وكأن 
البحترى نظر إلى قول العامة فى الشىء الأسود " هو كالنقس " وهو المداد 
الذى يكتب به. ثم ت ركه للقافية» والضرورة. 

ويتضح لنا دقة عبد القاهر الجرحانى» وعمقه فى الدراسة والبحث وقدرته 
على النقد والاستقصاء والتمييز» وإمتاعه للقارئ بالتحليل والموازنات الأدبية» 
والإكثار من الشواهد الشعرية والتطبيق لتوضيح الفكرة فى نفوس القراء. 

أجل إن عبد القاهر الجرجانى يرى امتناع العكس إذا أريد إلحاق الناقص 
بالكامل لغرض البالغة مثل هذا الزنجى كخافية الغراب فلا يجوز عكس هذا 
وأمثاله على الحقيقة بحيث يعود الغرض من التشبيه إلى بيان حال المشبه فى 
التشبيه المطرد. لما فى ذلك من التناقض» ومخالفة المألوف. 

ويجوز عكس الصورة المتقدمة التى قصد فيها إلحاق1 الناقص بالكامل على 
سبيل التخييل فى التشبيه المعكوس عند المتأخرين» نحيث نجه الأضل ا 
والفرع أصلاً ادعاي وهنا يعود الغرض فى هذا العكس على المشبه به لا 
المشبه» بحيث يتخيل المتكلم أن الشىء الناقص فى الفرع قد كمل وازداد حتى 
فق الكام "الث به مروف فبحمل لأس رم اقرع سل ساق فى 
وبداالصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يعتدح 


فقد عكر التشبيه» فة فشبه غرة الصباح بوجه الخليفة حين يتهلل أثناء 
المديح» مبالغة فى وجه المخليفة بالبياض والإشراق. 


أما التشبيه التمثيلى فيرى الح ر حانى أنه يختلف تماماً عن2 التشبيه الصريح فى 
العكس» لأن الوصف فى المشبه به فى التشبيه الصريح موجود فى المشبه 


1 المصدر السابق» ص 181. 
2 المصدر السابق» ص 183. 
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بحقيقته وجحنسه» فيجوز أن تقدم وتؤخر حسب المقامات» ولا يؤدى إلى 
تناقض ومخالفة للعقول» مخلاف التمثيل فيمتنع فيه العكس على الحقيقة لأن 
الوصف البارز فى المشبه به ليس موجودا فى المشبه بحقيقته وحنسه وإنماهو 
موحود فى اللازم» فيصح أن تقول: ألفاظه فى الفصاحة والبهاء كالعسل 
حلاوة. ويمتنع أن تقول: العسل كالألفاظ حلاوة, لأن الحلاوة فى الألفاظ إنما 
حصلت على تشبيهها بالعسل» فلو أريد معرفة حلاوة العسل من الألفاظ كان 
محالاً مخالفاً للواقع والمعقول. 


وبذلك يرى الجر جانى امتناع العكس فى التشبيه التمثيلى على التحقيق 
ويجوز على سبيل التخييل بحيث يتخيل الشاعر أو الكاتب أن ام 
وازداد جلاء ووضوحا وقوة فى المشبه حتى صار أكمل» وأقوى وأحلى من 
السيدديته فج اض فرعا والفرع أصلاً مبالغة فى المشبه به. فقد يتخيل 
الشاعر أو الكاتب أن الألفاظ صارت حلوة حقيقة وأنها أكمل فى الحلاوة 
من العسل فيقول: العسل كألفاظ المتنبي فى ارتياح النفوس» وبذلك يلتقى 
التشبيه الصريح والتمثيل فى حواز العكس على سبيل التخييل؛ إذا أريد إلحاق 
الناقص بالكامل مبالغة فى المشبه به فيعود الغرض على المشبه به على سبيل 
التشبيه المعكوس عند المتأحرين» ومدار الفارق بين التخييلين: 

1- أن للتشبيه الصريح تخييلاً واحداًا» وهو ادعاء أن الوصف فى الناقص " 
المشبه " كمل وفاق الكامل " المشبه به " حتى صار أوضح وأحلى من 
المشبه به. 

2- وأن للتشبيه التمثيلى تخييلين: 

اا اقول هنا هونا عقيف 

ب- إيهام وادعاء أنه صار أحلى وأوضح وأعرف وأكمل من المخصوص 
بتلك الصفة» كقول القاضي التنوخى: 
وكأن النجوم بين دُحاهما سنن لاح بينهن ابتذاع 


1 المصدر السابق» ص 184. 
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فالأصل! تشبيه السنن والبدع المعقولتين بالنجوم والدحى الحسوسين» غير 
أن الشاعر عكس على سبيل» التشبيه التمثيلى البديع. فلما كانت الضلالة 
والبدعة وكل ما هو2 جهل جحعل صاحبها فى حكم من يمشى فى الظلمة فلا 
يهتدى إلى الطريق.. ولزم على عكس ذلك أن تشبه السنة والهدى والشريعة 
وكل ما هو علم بالنور» فالعكس فى التمثيل مبنى على التأويل والتمثيل. 
والتأويل فى هذا البيت أنه لما شاع» وتعورف» وشهر وصف السنة ونحوها 
بالبياض والإشراق» والبدعة بخلاف ذلك» وقيل للشبهة وكل ما ليس هو بحق 
أنه مظلم» وقيل سواد الكفرء وظلمة الجهل» كما قيل نور العلم» وهذه حجة 
بيضاء» تخيل أن السنة جنس من الأجناس التى ها بياض وإشراق» وأن البدعة 
نوع من الأنواع التى ها سواد وظلمة» فساغ تشبيه النجوم بين الدحى بالسنن 
بين الابتداع ووجه الشبه الهداية والنجاة من الهلاك والتخلص من المكروه 
بالنور المضىء الذى ينير السبيل ويهدى للخير والرشاد. 
والغرض من هذا التمثيل المتأول يعود على المشبه به لإبراز مكانة السنة والهداية 
والعلم والإبمان بين البدع والضلالات» وأنها صارت أصلاً للهداية والبياض 


والإشراق من النجوم المضيئة فى الليل البهيم. 
ومن هذا الباب3 أى عكس التمثيل على سبيل التخييل قول أبي طالب 
الرقي: 


ولقد ذكرتك والزمان كأنه يوم النوى وفؤاد من لم يعشق 


ومعلوم أن الأوقات التى تحدث فيها المكاره توصف بالسواد لما فيها من 
الآلام» فقيل: اسو النهارٌ فى عينى. وأظلمت الدنيا على تخيل الشاعر أن يوم 


1 المصدر السابق» ص 184. 
2 المصدر السابق» ص 184. 
3 المصدر السابق» ص 185. 
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الور لفان تناد ما و أعرف وأكمل بالسواد من أوقات 
الكاره وشدة آلامهاء وعطف عليه وفؤاد من لم يعشق تظرفاً وإتماماً لصفة 
السواد» لأن الغزل يدعى القسوة على من لم يعشق» والقلب القاسى يوصف 
بالسواد» فصار هذا القلب أصلا فى السوادء فقاس عليهء ووجه الشبه شدة 
السواد والالام. 

وبذلك ننهى الحديث عن الفرق بين التشبيه والتمثيل عند عبد القاهر 
الجرجانى الذى أسهب كثيراً فى هذا الموضوع ليوضح الفرق يجلاء بينهما وقد 
كان غامضا مبهما قبله وفى عصره فأبرزه الجرحانى فى هذه الصورة المشرقة 
لأول مرة فى تاريخ نشأة البلاغة العربية وتطورها. 
فله فضل السبق والابتكار» والتحديد الدقيق والإبداع فى هذا المضمار. 

ثم عقد فصلاًا وضح فيه السبب الذى اقتضي التأول فى التمثيل وعدم 
حاجة التشبيه غير التمثيلى إلى التأول والصرف عن الظاهر وذلك لأن 
الاشتراك فى التمثيل لم يكن فى الصفة الحقيقية نفسها بل فى حكمها ولازمها 
ومقتضاهاء فالاشتراك بين الكلام والعسلء مثلا ليس فى الحلاوة نفسها بل فى 
لازمهاء وهو ميل النفس ورغبتها. 

والاشتراك فى التشبيه فى نفس الصفة. وبين أن التشبيه أصلء والتمثيل 
فرع» لأن الاشتراك فى الصفة سابق عن الاشتراك فى مقتضاها ولازمها. 


ثم قسم تشبيه التمثيل إلى: 
1- مفرد: وهو ما انتزع وجه الشبه العقلى غير الحقيقى من شىء واحد 
كتشبيه الكلام بالعسل. 
2- ومركب: وهو ما انتزع الوجه العقلى فيه من عدة أمور يجمع بعضها 
إلى بعض. ثم يستخرج من مجموعها الشبه فيكون سبيله سبيل الشيئين 


1 المصدر السابق» ص 73. 
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يعزج أحدهما بالآخر حتى تحدث صورة غير ما كان همافى حال 
الإفراد1. مثل قوله تعالي2: " مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها 
كمثل الحمار يحمل أسفارا ". 
فوجه الشبه منتزع من أحوال ا حمار يحمل أسفارا وهو لا يحس يما فيها ولا 
يشعر عضمونها. وليس له حظ مما يحمل إلا ما يثقل عليه ويكد جنبيه. فالوجه 
استصحاب النافع مع التعب الشديد فى استصحابه من غير فائدة ونفع3. 
ومعلوم أن مدار التمثيل أن يكون الشبه عقلياً غير حقيقى ليس من المحسوس 
ولا من الطبائع والغرائزء وأما حاجة الشبه إلى التأول فإغا عرض هاء لأنها 
علامة على كون الشبه عقلياء وليست مقصودة بذاتها4. 


1 المصدر السابق» ص 73. 

2 سورة الجمعة» الآية: 5. 

3 أسرار البلاغة» ص 75-74. 

4 ينظر دراسات تفصيلية شاملة لبلاغة عبد القاهر» ص 24» عبد الهادى العدل. 
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1- ما الفرق بين التشبيه والتمثيل عند عبد القاهر الجرحانى والزمخشرى؟. 
اجواب: لا فارق بين التشبيه والتمثيل عند الزخشرى» فكل تشبيه تمثيل» كن 
ثيل تشبيه عنده. أما ارا فيرئ أن وک السيه إذا كات امج اا 
ظاهراً بنفسه لا يحتاج إلى تأول فهو تشبيه كقول بشار بن برد فی وصف 
معر كة: 
كأن مشار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 


أما إذا لم يكن وجه الشبه أمرا بيناً ظاهراً بنفسه؛ بل يحتاج إلى تأول 
وصرف عن الظاهر فهو تمثيل لا تشبيه» لأن المشبه شارك المشبه به فى لازم 
أبرز صفاته الظاهرة. كقولك: كلامه كالعسل حلاوة» وكالنسيم رقة» 
وكالماء سلاسة فوجه الشبه فى هذه التشبيهات التمثيلية عند الجرحانى هو 
ارتياح النفوس. 

2- ما الفرق بين التشبيه والتمثيل عند كل من ابن سنان الخفاحى والخطيب 
القروينى ؟. 

الجواب: سجر فين نيا EAE‏ 
لي ل ا ل 
م ركبا فهو تُثيل» وتشبيه مركب. 


3- للتمثيل مظهران فما هما ؟ وما قيمته الفنية ؟ وأيهما الذى يقل فى كلام 
البلغاء» ويكثر فى القرآن الكريم ؟ 
الجواب: 
5 يذ كر المعنى ابتداء فى أول الكلام فى صورة التمثيل» فيكون ديلا 
فاد على رر الان الست شرو م و قلي العواطف 
الإنسانية» وهذا النوع قليل فى كلام البلغاء كثير فى القرآن الكريم. 
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ت يجوع فى أعقاب المعانى» لأحل إيضاحهاء وتقريرها فى النفوس» 
فيكون دليلاً عل إمكانهاء أو تادا لمعن الفابت» فيكسوها جمالاً 


وقوة. 


4- احتر الإجابة الصحيحة مما يلى: 
أ- إذا كان وجه الشبه هيئة مركبة فهو تمثيل عند: ( عبدالقاهر 
الجرحانى - السكاكى - الخطيب القزوينى ). 
ى تان ENE‏ كان حمر E‏ عت جسن 
(الجرحانى - الخطيب القزوينى - السكاكى ). 
ج - لقد فصّل القول فى التمثيل؛ ا 
وتحدث عنه بأسلوب أدبى أحاذ (السكاكى - التفتازانى - عبد 
القاهر الجرحانى). 


5- 50 صح» أو حطأ فى العبارات الآتية: 
" كأن " أدق فى التشبيه وأبلغ من الكاف. 
وت الكاف دان تنا عل اله مهد 
2 الاعتماد على العقل دون الذوق أدق فى دراسة البلاغة. 
د- منهج السكاكى فى دراسة البلاغة العربية أحسن من منهج عبد 
القاهر الجرحانى. 
ا عل الف اد افيا ا اغ م دقعنا 
وحيوية للدراسات الأدبية. 
و- الاعتماد على القواعد والمصطلحات يذهب بريح البلاغة ويحيلها 
إلى ركام من القواعد الحافة. 
ز- البلاغى الفصيح هو الذى يغرب فى أسلوبه» ويعبر بألفاظ غريبة 
غير مألوفة لا تفهم إلا .عشقة. 
ح- مراتب التمثيل متساوية فى القوة والدرجة. 
ط- تقسيم التشبيه إلى تشبيه وتمثيل عديم الجدوى. 
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ي- الخيال الابتكارى يجسم الصورة الأدبية ويضفى عليها بعض 
صفات الأحياء. 


6- متى يجوز عكس التشبيه الصريح على الحقيقة ؟ وما الصورة التى 
يعتنع فيها العكس ؟ ولماذا ؟. 


7- لماذا يمتنع عكس التشبيه التمثيلى على التحقيق ؟ ويجوز على سبيل 
التخييل ؟ مثل لما تقول ؟. 


8- التشبيه» والتمثيل يلتقيان فى حواز العكس فى صورة واحدة فما 
ھی› وضحها .كثال من عندك. 


9- ( عنترة بن شداد كالغراب ) يمتنع هذا التشبيه مرة» ويجوز مره أخرى 


10- للتشبيه الصريح تخييل واحد و عا للتشة ال لتمثيلى تخيلان بين ذلك 17 
شافيا فى ضوء دراستك لهذا الأسلوب. 
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الفرق بين التشبيه المركب والمتعدد 


قال بشار بن برد: 


كان كنا ن القع فو رو س اعا لل ای كراكسه 


وقال البحترى: 

دان على أيدى العفاة وشاسعٌم عن كل ند فى الندى وضريب 
كالبدر أفرط فى العلو وضوؤه للعصبة السارين جحد قريب 
وقال امرؤ القيس: 

كان فرت الط رطب واا عة ع ها شاد ا لبان 


وقال تعالى: ( مغل الفريقين كالأعمى» والأصمء والنصتيرة والسميع» هل 
يستويان مثلا )1. 
البيان: 

فى البيت الأول صور بشار بن برد ال ا ا فا وا و 
فى جهات مختلفة وسط الغبار المنعقد فوق رووس المقاتلين» شبهها بالنجوم 
الاس الما ع اا ا ی ات اة 
وجه الشبه: 

الميعة الحاصلة من وجود أجرام لامعة بيض فى حوانب شئ مظلم. إذن: 
ام كنة» وا مائمة يد هھ مر کا اوو افيه هيفة مر كية 
1 سورة هود الآية 24. 
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مزحت وصارت كالشيء الواحد. وهذا هو ما يسمى بالتشبيه المركب عند 
علماء البيان! وأداة التشبيه "كان" ويلينا ااا 
القيمة الفنية: 

الدقة المتناهية فى تصوير المعركة تصويراً دقيقاً لغرض توضيح المشبه؛ 
وإلحاقه بصورة مألوفة» وجلية يدر كها عامة الناس» وهى النجوم المتهاوية ليلاء 
وإدراك هذه الصورة يحتاج إلى تأمل وإعادة نظرء لإلحاق المشبه بالمشبه به فى 
أبرز صفاته الظاهرة» لما بين الطرفين من البعد» صورة فى الأرض» وأخرى فى 
السماء والشاعر المبدع هو القادر على الجمع بينهما ممهارته الفنية. أما إذا 
نظرنا إلى قول البحتزى يصف ممدوحه بالكرم وعلو المنزلة ؛ فإننا نجده عقد 
مشابهة بين البيتين» فقد شبه البيت الأول بالشانى» شبه علو قدر الممدوح» 
ومو منزلته بين أقرانه مع عموم نفعه» وقربه من الفقراء والمساكين وأن أبوابه 
مفتوحة لاستقبال الضيوف وطلاب الحاحة» ومعلوم أن وصف الشيء الواحد 
بالقرب والبعد معا فى نفس الوقت يوهم التعارض والتناقض» فيحتاج إلى 
صورة ممائلة تزيل هذا الوهم» وتقرر الصورة» وتؤكدها فى ذهن السامع 
والقارئ» ولذلك شبه الصورة الأولى فى البيت الأول بحالة البدر» وهو 
الكوكب المعروف» فهو بعيد عن الناس فى علو منزلته» وفى نفس الوقت 
قريب منهم» عمهم بضوئه وبدد لهم ظلمة الليل. وأداة التشبيه الكاف» ويليها 
المشبه به غالبا. ووجه الشبه: الميئة الحاصلة من اجتماع علو المنزلة وسمو القدر 
مع قرب النفع وعموم الفائدة» فالشاعر يمدحه بعلو المنزلة والكرم معا. 


7 اا ا اا من امتناع 


ا بغية الإيضاح» ج 51/3. 
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احتماع بشيئين متضادين (قريب» بعيد). ولذلك أزال الشاعر هذا الوهم» 
eR‏ ممكنة وجائزة بدليل ما نشاهده ونلمسه 
من حالة القمر» فهو بعيد فى منزلته» قريب فى نفعه لحميع السارين ليلا 
واحتماع الطرفين (المشبه والمشبه به) فى وجه واحد» وصورة واحدة» على 
الرغم من البعد الكبير ما بينهما صورة فى الأرض وأخرى فى السماء لا يقدر 
عليه إلا الشاعر الموهوب القادر على الجمع بين الأحزاء فى صورة واحد 
متكاملة. 

وأما إذا نظرنا 505 نلاحظ أن الشاعر دقيق فى 
وصفه3؛ لأنه وصف الشيء الخبير به الذى شاهده مرارا وتكراراً عند خروجحه 
للصيد. 

ولاحظ تشابهاً وتقارباً بين قلوب الطير والتمور» فقد شبه قلوب الطير 
الرطبة بالعناب فى الشكلء واللون» والمقدار. وشبه قلوب الطير اليابسة بسبب 
عوامل الطبيعة بالحشف البالى» والتمر الردىء فى الشكلء واللونء والمقدار. 
وواضح أن فى البيت تشبيهين متعددين» وأن كل واحد منهما يصح فصله عن 
الآحر» ويؤدى الغرض المطلوب. وأداة التشبيه "كأن" ونوعه متعدد» فقد تعدد 
المشبه» وتعدد المشبه به. فأتى بالمشبهين ثم المشبه بهما على سبيل التشبيه 
اللفوف» واما المفروق فيؤتى بالمشبه» ثم المشبه به» ثم بالمشبه والمشبه به. 
والقيمة الحمالية الدقة الفنية فى وصف قلوب الطيور الرطبة واليابسة» وإبرازها 
فى صفة مألوفة ؛ لأن التمور يعرفها غالب سكان البادية» أما قلوب الطير فلا 
يدرك حفاياها إلا الماهر الخبير بالصيد. والذى يؤكد فنية وعبقرية الشاعر دقته 
فى الوصف والتصوير» والجمع بين تشبيهين فى بيت واحدا. 

ومثل هذا البيت الآية الكريعة: ( مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير 
والسميع )2 اشتملت هذه الآية على تشبيهين: 


1 الصناعتين لأبى هلال العسكرى» ص 245. 
2 سورة هود» الآية 24. 
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الأول متعدد» وهو تشبيه الفريق الكافر الضال المضل بالأعمى فى عدم 
الانتفاع بالنظر فى أدلة القرآن الموصلة إلى معرفة الله تعالى وشبه هذا الفريق 
الضال مرة ثانية بالأصم فى عدم الانتفاع بقراءة القرآن وماع مواعظه» وآياته 
بتدبر. 

وهذا من باب التشبيه المتعدد» كبيت امرئ القيس المتقدم» والذى يؤكد 
ذلك أن المعرضين عن الدين الإسلامى والكافرين بخالق الموت والحياة يكفى 
تشبيههم بصفة واحدة فقط لتصوير مدى إعراضهم عن هذا الدين الإسلامى 
الخالد» وعم انتفاعهم بالتأمل والنظر فى الأدلة القرآنية والكونية الموصلة 
لمعرفة الله والإيمان به» فناهيك1 إذا ما بووا لصتن مقا (الأعمىء 
والأصم)» لأن ذلك يؤكد إعراضهم الكامل عن الإسلام» ويصور بدقة مدى 
تماديهم فى الغفلة» وإصرارهم على الكفرء وإمعانهم فى الضلال» هذا هو 
التشبيه الأول فى الآية الكرعة. 

أما التشبيه الثانى فيها فهو تشبيه المؤمنين الصادقين الذين شرح الله قلوبهم 
للإبمان» وهداهم إلى نور الإسلام؛ اما وطفو قولا رع ا 
الفريق بالسميع والبصير ا بجامع الهداية الكاملة ؛ لأن الهداية بصفة واحدة 
کنا و ى و اض هاما 

وهذا التشبيه الأخير2 من باب التشبيه المفرد بالمفرد» والفرق بين التشبيهين 
نفى التساوى بين الفريقين» فريق فى الحنة» وهو المؤمن» وفريق فى السعير 
وهو الكافر الضال المضل. 

والاستفهام الإنكارى فى قوله: (هل يستويان مثلا)3؟ يؤكد نفى المساواة» 
ويفضل الفريق المؤمن على الضال. 


أ التحرير والتنوير» للأستاذ المرحوم الطاهر بن عاشور» ج 42/12» الدارالتونسية للنشر. 
2 المصدر السابق» ج 42/21 وما بعدها. 
3 سورة هودء الآية 24. 
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الاستنتاج: 


1- أن التشبيه المركب هو ما كان وجه الشبه! فيه هيئة مركبة من متعدد» 
بحيث مزحت وصارت كالشيء الواحد» كما فى بيت بشار بن برد» 
وبيتى البحترىء» بينما التشبيه المتعدد لا توحد فيه تلك الهيئة المركبة» وإنما 
هو فى الواقع تشبيهات متعددة مثل بيت امرئ القيس. 


التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا )2 فالغرض منه ذم 
اليهود» ورميهم بالغباوة. بينما المتعدد له أغراض متعددة لأنه فى الواقع 
تشبيهات متعددة الأغراض. 


3- التشبيه الم ركب لا تصح تحزئته وفصله عن غيرهة3 ؛ لأنه لو جزئ لبطل 
الغرض منه» فلا يصح تشبيه اليهود بالحمار» ولا يصح بلاغة تشبيه التوراة 
بأسفار العلم ؛ لأن تلك التجزئة تبطل الغرض من التشبيه» وتذهب بريح 
البيان» بينما المتعدد يصح فصله عن بعضه» والباقى يؤدى الغرض المطلوب 


منه. 


4- التشبيه الم ركب ينبغى أن يبقى على صورته الأصلية دون تغيير أصلاً فلا 
يصح إحداث التغيير فيه بالتقديم والتأحير ؛ لأن الخلل فى ت ركيب الصورة 
الأولى يؤدى إلى فساد المعنى وتعقيده بينما المتعدد يصح فيه التقديم 
والتأحير والحذف ؛ لأنه فى الواقع تشبيهات متعددة» وهذا هو مدار الفرق 
بين التشبيهين: المركبء والمتعددء وحلى أن المركب أدق وأنبل فى رسم 
الصورة الأدبية» لجمال نظمه؛ وبراعة نسجه» وروعة ترتيبه» وكثرة 
تفصيلة» واحتياحه إلى مزيد من التأمل وإعادة النظرء ولا تمده إلا فى 


1 البلاغة والأدب» إبراهيم الصباغ» ص 64. 
2 سورة الجمعة, الآية 6. 
3 أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرحانى» ص 156. 
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القرآن الكريم» وعند كبار الأدباء وفحول الشعراء وفرسان الكلام. 


غموذج: 


بين التشبيه المركب والمتعدد فى الأبيات التالية: 


1- قال الشاعر: 
الخ ل الضف أو 


0- وقال: 


العمر والإن سان والدنيا 


3- وقال الأخطل يصف مصلوبا: 
کا عافن كن مد صفحته 


ا وقال: 
اميك کال قن ,الاج 


وليل كموج البحر أرحى سدوله 
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كالطيف ليس له إقامة 


يوم الوداع إلى توديع مرتحل 


كماهزت جناحيها العققاب 


والشمس علوا والبدر فى الإشراق 


على بأنواع الهموم ليبتلى 


الإجابة: 

1- هذا البيت من التشبيه المتعدد» فقد شبه انقضاء عمر الإنسان فى الدنيا 
مهما طال وامتد بالضيف الزائر مدة قصيرة» بجامع سرعة الزوال» وشبه 
ناج يو انان بالطيف الخاطف» وهو مايرى مناما ييجامع سرعة 
الزوال أف فالمشبه واحذء والمشبه به متعدد» والغرض ف د توضبح 
المشبه» وتقريره فى الذهن OE‏ فصي عدا ER‏ وامتد» 
ينبغى عليه أن يتزود بالعمل الصال» ويبتعد عن كل الشرورء ولا يؤخر 
عمل اليوم إلى الغد ؛ لأن الفرصة قصيرة. 

مهنا بيت من افيه افيد أرضاء فد كيه رال الخ والاتسعآن 
والدنياء بالظل الزائل» بجامع سرعة الفناء والزوال. والغرض من ذلك 
الحث على الجد والعمل قبل ضياع الفرصة ؛ لأن هذه الأشياء سريعة 
الزوال سرعة انقراض الظل وزواله حين إشراق النور والشمس» كما هو 
مشاهد ومدرك لجميع الناس. 


3- هذان البيتان من التشبيه المركب الرائع لكثرة تفصيله واحتياجه إلى مزيد 
من التأملء وإعادة النظرء فقد شبه الشاعر هيئة المصلوب» وصورها 
تصويرا فنياً دقيقاء من حيث امتداد الصفحة TT‏ كوا 
ناما وما علو ها الرجة الكيي الاي شن اص ا اللوث: 
شبهت هذه الصورة بصورة عاشق متيم ولمان» ملك عليه الحب مشاعره. 
و معشوقه» وحبيب قلبه» موجها كل مشاعره وجوارحه نحو 
ا لحبيب» اذا عنقه و شه وه فى غاية ايكون ووجهه تعلوه الكآبة 
والاصفرار بسبب الحزن على فراق المعشوق ووجه الشبه الهيئة الحاصلة 
من التماثل فى الصورة» والشكل واللون. 
وفى البيت الثانى شبه هيئة المصلوب السابق فى الصورة» والشكل» 
واللون بهيئة القائم من النوم الذى أدى إلى اصفرار الوجه؛ ووجه الشبه 
الحيئة الحاصلة من التماثل فى الصورة» والشكلء واللون» قال عبد القاهر 
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الحرجانى: " ولم يلطف هذا التشبيه إلا لكثرة ما فيه من التفصيل "1. 
ووحه بعض النقاد نقدا هذين البيتين بأن الذوق مجهماء لاحتلاف الجو 
النفسى فيهما لأن الوحدة العضوية مفقودة. 

ومثل هذا التشبيه المركب فى الاستقصاء واستدامة صورة المصلوب قول 
ابن الرومى: 1 

كأن له فى الجو حبلا يبوعه إذا ما انقضى حبل أتيح له حبل 
تاق افاس اريخا رها دروا زيول ا عو لا يكن 


وفى هذين البيتين شبه ابن الرومى هيئة المصلوب المستليمة فى سكونها 
وصورتها بهيئة إنسان مد ذراعيه ليقيس حبلاء ولا يكاد ينتهى من قياس 
الأول حتى يعطى حبلا آخرء وهكذاء معنى أنه مستمرٌ فى مد ذراعيه 
لقياس: ا ا وو ا متو امان فى الصيورة 
والشكل» وهذا التشبيه قريب من بيتى الأخطل السابقين» بسبب التفصيل 
؛ لأن قوله: " إذا ما انقضى حبل أتيح له حبل " مثل قول الأحطل: " 
مواصل لتمطيه من الكسل "2 فى الاستقصاء واستدامة الصورة» وفى 
ذلك بقاء صورة المصلوب أمام العين باستمرار وواضح أن بيتى الأحطل 
أدق فى تصوير هيئة المصلوب من قول ابن الرومى لكثرة التفصيل» وهو 
القيام من النعاس» والتمطى» والمواصلة هذا التمطى» بسبب الكسل» وقوله: 
بسبب اختلاف الحو النفسى فيهما ؛ لأن المشبه المصلوب يوحى بالمرارة 
والعذاب» والحسرة» والمشبه به يوحى بالبهجة والسرور والعشق والغرام» 
فالوحدة العضوية مفقودة. 

أما قول الآخر فى وصف مصلوبين من الزطة " وهم طائفة من أهل الهند " 


1 راجع أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجانى» ص 151. 
2 المصدر السابق» ص 153-152. 
3 المصدر السابق» ص 1510152. 
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فهو أقل تفصيلا وجمالا ودقة فى تصوير المصلوب من بيتى الأطل 
والأبيات هى: 

م أر صفامشل صف الزط تسعين منهم صلبوا فى حطا 
أحو نعاس جد فى التمطى قد خامر النوم ولم يفط 


فقد صور الشاعر هذا المشهد الحزين هيعة المصلوبين من أهل الزط 
الصورة واللون» وحلى أن بيتى الأخطل أدق وأكثر تفصيلا من هذا 
التشبيه. لأن قوله: جد فى التمطى شرط فى إتمام التشبيه مثل قوله: " 
مواصل لتمطيه " والتعبير بالمواصلة أدق وأبلغ فى الاستدامة أما الجد فى 
التمطى فلا يبلغ مبلغ المواصلة ؛ لأن الإنسان قد يجد فى وقت» ويترك هذا 
الجد لسبب من الأسباب. وأما مخامرة النوم له فلا تبلغ المواصلة الدائمة 
للتمطى» بسبب الكسلء واللوثة كما فى بيتى الأخطل. 


والخلاصة: أن التشبيه يدق ويعظم بكثرة التفصيل وجمال النظم. 


4- البيت من التشبيه ال ركب» فقد صور المتبي2 هيئة الحيش: ميمنته وميسرته 
وما فيهما من حركة واضطراب وحيوية ونشاط» هذا الجيش العظيم يأتمر 
بأمر سيف الدولة» ويتحرك وفق إرادته» ورهن إشارتهء يمثل طاعة الأجناد 
لقائدهم المظفر» وزعيمهم المقدام. وهذه الصورة المفعمة بالحركة والنشاط 
شبهت بصورة العقاب تهز جناحيها وتحركهما حسب إرادتها وحريتها 
الكاملة. 
ووحه الشبه الصورة الحاصلة لشيء يتحرك ويتموج حوله أشياء 

حسب إرادته» تلبية لرغبته. فالطرفان م ركبان» والوجه م ركب» 


1 المصدر السابق» ص 151 وما بعدها. 
2 البلاغة الواضحة للأستاذين: على الجارم» ومصطفى أمين» ص 34 سنة 1966م. 
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والقيمة الفنية الدقة المتناهية فى تصوير قوه الجيش»› وکثرته» وعظمته» 
ومدى طاعته لقائده. 


5- هذا البيت فى الديح؛ إذ الشاعر يصف ممدوحه بثغلاثة أشياءء مبالغة في 


e‏ اجر العطاء ا وشبهه 8 بالشمس 
فى الرفعة وعلو المنزلة» وشبهه الا بالقمر فى الإشراق والرفعة» فالمشبه 
واحد.والمشبه به متعدد» والغرض منه المبالغة فى المديح. 


6- هذا البيت من التشبيه الم ركب» والغرض منه وصف الليل بالطول» وما 
يقاسيه ساهره من الآلام. فقد شبه الشاعر طول الليل على قلب ساهره» 
وشدة تثاقله» وما جر على نفس ساهره من المتاعب والأحزان بسبب طوله 
المتتابع بدون انقطاع» شبهت هذه الصورة» بصورة الأمواج المتنلاطمة فى 
تتابع مستمر بجامع التتابع وعدم الانتهاء. 
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0 


عرین 


بين التشبيه ونوعه» والغرض منه فى النصوص التالية: 
1 - قال تعالى: ( إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم حلقه من تراب )1. 
2- وقال: ( هن لباس لکم» وانتم لباس هن )2. 
3- وقال: ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل» فجعلناه هباء منثورا )3. 
د وقال:: ويا أيها اللي اموا كوتو اد ار الله كما فال عست جن 
مريم للحواريين من أنصارى إلى الله )4. 
بليت بلى الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع فى الترب خاتمه 


وقال امرؤ القيس: 
يكر مِفرٌ مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من عل 


1 سورة آل عمران» الآية 59. شبه أمر العجيب يما هو أعجب وأغرب منه. 
2 سورة البقرة» الآية 187. 
3 سورة الفرقانء الآية 23. 
4 سورة الصفء الآية 13 
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| 1- ما الفرق بين التشبيه المركب والمتعدد ؟ وأيهما أدق ؟ ولماذا ؟ 


2 قال المنتبى: 
يهزالجيش حولك حانبييه كماهزت جناحيها العقاب 


بين التشبيه ونوعه» وقيمته الفنية فى هدا البيدت. 


3- قال تعالى: ( مثل الفريقين كالأعمى والأصم» والبصيرء والسميع هل 
يستويان مثلا ). 
وال فرق الق حضف عفاي بك الد 
كان قلوب الطير رطا وياسا لدى وكرها العناب والحشف البالى1[ 
أ - فى الآية الكريمة تشبيهان وضحهما مبيناً نوعهما وسر جمالهما. 
ب - لماذا يصح الاكتفاء بأحد المشبهين فى التشبيه الأول دون 
ن 2 32 2 
ج -اشرح بيت امرئ القيس شرحا أدبيا مبينا أ ركان التشبيه ونوعه 
وقيمته الفنية. 
د - ما الغاية البلاغية من إيثار الشاعر " كان " دون الكاف ؟ 


4- يقول المرقش الأكبر: 


أ - ما الفرق بين التشبيه الملفوف والمفروق ؟ ومن أيهما هذا البيت ؟. 
ب- اعقد موازنة بين بيتى امرئ القيس والمرقش الأكبر. مبينا أيهما أكثر 


[ ال وكر: عش الطائر - العناب: شجر حبه كحب الزيتون أحمر - الحشف: أردأ التمر. بغية 
الإيضاح ج 52/3. 
2 النشر: الرائحة الطيبة - العنم: شجر له ثمرة حمراء يشبه بها البنان المخضوبة. 
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دقة. 


5- ضع علامة صح أو حطأ فيما يلى مع التوحيه لكل ما تقول. 
أ- التشبيه الم ركب يمكن تحزئته والمتعدد لا يجزاأ. 
ب- التشبيه المركب له أغراض متعددة. 
ج- التشبيه المتعدد له غرض واحد. 
د- التشبيه الم ركب يجوز فيه التقديم والتأخير والمعنى لا يتغير. 
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أقسام التشبيه باعتبار الأركان 


1- مفصل ‏ 2 ممل موکد 4 مرسل 
أقسام التشبيه باعتبار وجه الشبه: 
1- مفصل 2 بحمل 
الأمغلة: 
أ- قال ابن الرومى: 


جد فقد تنفجر الصخ ‏ لرةفىالماءالزلال 


البيان: 
ينقسم التشبيه باعتبار وجه الشبه إلى مفصل» ومجمل: 

فالمفصل: هو التشبيه الذى ذكر فيه وجه الشبه. وسمى بذلك لما فيه من 
التفصيل كما فى الطائفة (أ) فابن الرومى شبه حبيبه بالبدر فى الحسن وبعد 
المنال وسمو الرفعة ويأمل منه أن يرحم قلبه المعذب ويجود عليه بنظرة وببسمةء 
لينعم بالقرب منه ليهدا قلبه الذى يخشى عليه الانفجار. 

ولا غرو فقد تنفجر الصخرة وتتفتت فى الماء العذب. ولذلك هذا التشبيه 
دسي ف و 

ومن التشبيه المفصل قول أبى بكر الخالدى: 
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ا و ا وضياءومنم باللا 
و ا وقواماواءتاالا 
انی سمل اا لے ر ا و 
E E O E ET‏ 


فقد شبه الخالدى حبيبه بالبدر مرة فى الحسن والبهاء والضياء» والمنال. 
ومرة أخرى شبهه بالغصن فى الاعتدال واللين والقوام. ومره و الور في اوت 
والنسيم. وه اداه را لهه كك 3 كز :دي الأطلوت فإنه ي ها شاا 


أما الطائفة (ب) فقد حذف فيها وحه الشبه مثل قول الشاعر: 


فقد شبه الشاعر ابماض ولمعان السيوف بالبرق الخاطف ووجه الشبه سرعة 
الظهور والاختفاء» كما شبه غبار حوافر الخيل المنعقد فى الجو بالسحاب 
جملا وهذا التقسيم باعتبار وجه الشبه. 
أقسام التشبيه باعتبار الأداة: 
1- موکد 2- مرسل 
الأمغلة: 
أ - قال تعالى: ( هن لباس لكم وأنتم لباس هن )2. 


1 ينظر علم البيان» د. عبد العزيز عتيق» ص 90. 
2 سورة البقرة» الآية 186. 
3 سورة الأحزاب» الأية 6. 
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ب - وقال ابن المعتز: 


وكأن البرق مصحف قار فنطباققامرة وانفتاحا 


تزحى أغن كأن إبرة روقه فلم أصاب من الدواة مدادها! 


البيان: 


بالتأمل فى النصوص المتقدمة ندرك أن الطائفة (أ) حذفت منها أداة 
التشبيه» والمعنى فى الآية الأولى الزوحات كاللباس لكم ايها الأزواج فأنتم 
مفتقرون إليهن مركم إلى الملابس التى تصون أجسامكم وعوراتکم» 
وتقيكم الحر والبرد. وأ نتم أيها الأزواج كلباس للزوحات لغرض الصيانة فى 
كل منهما. وأن الحياة الاحتماعية متوقفة على العنصرين معا. 

أما الآية الثانية فقد حذفت منها أداة التشبيه كما حذفت من الآية الولى 
والتقدير: وأزواجه كأمهاتهم فى الاحترام والتعظيم» والطاعة» وتحريم الزواج 
یں کی دقن به الأداة يس ها مو كد كا ف مر ااا 
والادعاء. 


أما الفقرة (ب) فقد ذكرت فيها أداة التشبيه وهى " كأن " فى بيتى الشعر 
ولذلك مى هذا النوع من التشبيه مرسلاً. لذكر الأداة فيه. فقد شبه ابن المعتز 
حركة لمعان البرق واختفائه بحركة المصحف فى يد القارئ يفتحه مرة ويطبقه» 
روح الضية" gh‏ ك نجع كرا عناءا و قداد كرت الى اديه 
الأداةة:ولذلك عفن عرستلا والغرض هن الله هو ن ال فو ليا 


1 علوم البلاغة المراغى» ص 243 - تزحى: تسوق - أغن: ولد الظبية الى فى صوته غنة - 
الروق: القرن - وابرته: رأس القرن وطرفه. 
2 بغية الإيضاح» ج28/3. 
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حيث شبه بصورة متكررة ليزداد المشبه وضوحاً وحلاء وهو من التشبيه 
ا 

أما عدى بن الرقاع فيصف رأس قرن ظبي1 فى الدقة وأنه مجحلل بالسواد 
بقلم أصحاب مداد دواة حبر أسودء ووجه الشبه التماثل فى الشكل واللون 
والقيمة الجمالية إبداع الشاعر فى الجمع بين المتباعدين قرن الظبى» وقلم حبر 
وأداة كتابة لدرحة أن الحاضرين أشفقوا على الشاعر عندما أنشد الشطر الأول 

عن الستة ولكنهم لما سمعسوا الشطر الشانى أعجبوا به أا إعجاب وتحول 
إشفاقهم عليه حسداً له لذکائه» وعبقريته ومقدرته الفنية على الجمع بين 
الصورتين المتباعدتين فصارتا متقاربتين متعانقتين فى وجه مشبه واحد. وقد 
ذكرت الأداة للششبيه ولذلك شى مرسلاً. 


القاعدة: 
ينسم التشبيه باعتبار وجه الشبه إلى: 


1- مفصل: وهو ما ذكر فيه وجه الشبه. 
2- بحمل: وهو ما حذف منه وجه الشبه. 


وينقسم التشبيه باعتبار الأداة إلى: 
1- مؤكد: وهو ما حذفت منه أداة التشبيه مبالغة فى التشبيه. 


2- مرسل: وهو ما ذكرت فيه أداة التشبيه. 


1 العمدة لابن رشيق القيروانى» ج266/1. 


- 133 - 


1- قال عدى بن الرقاع: 
تزحى أغنّ كأن إبرة رَقه فلم أصاب من الدواة مدادها 


فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال 


أت كاعر الماح الع علو و لتر الاشيراق 


أ- ما الفرق بين التشبيهين: ا محمل والمفصل ؟ وأيهما أبلغ؟ ولاذا؟. 

ب- وضح الفرق بين التشبيهين: المرسلء والمؤكد وأيهما أبلغ؟ ولماذا؟ 

ج - بين التشبيهات ونوعها وقيمتها الجمالية فى الأبيات السالفة 
الذكر. 


2- مثل لما يأتى: 
أ - تشبيهاً مفصلاً. 
ب- تشبيهاً بحملاً. 
ج- تشبيهاً مؤكداً. 
ھا کیا هنا ا اد الكل که 
ه - ما الفرق بين التشبيهين: الملفوف والمفروق ؟ مثل لكل منهما. 


أ - ينقسم التشبيه إلى مفصل وجمل باعتبار الأداة. 
ب- ينقسم التشبيه إلى مؤكد ومرسل باعتبار وحه الشبه. 


ج- التشبيه المرسل أبلغ من التشبيه المؤكد. 
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د- التشبيه المفصل أبلغ من التشبيه المحمل. 

ه- التشبيه المفصل أدنى مراتب التشبيه. 

و- التشبيه من الفنون التصويرة. 

ز- التسبيه الحسى أبلغ من التشبيه المعنوى. 

ح- التشبيه المفرد أبلغ من التشبيه المركب. 

ط- التشبيهات الأدبية الرائعة المعبرة عن العواطف الإنسانية هى بعينها 
التشبيهات البليغة. 

ى- التشبيهات السطحية الحسية مبتذلة ميتة لا حياة فيها. 
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التشبيه الضمني 


لا تنكرى عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب للمكان العالى 


وقال: 


وقال أبو الطب ا 


وقال: 


البيان: 

قد يلجأ الأديب» والشاعر إلى صور تشبيهية مبتكرة» يترك فيها المألوف» 
وما تواضع عليه الأدباء من التشبيهات الصريحة التى ذكرت فيها جميع أركان 
التشبيه أو بعضهاء يفعل ذلك نزوعا إلى الابتكار» وإقامة للدليل على الحكما 
الذى أسنده إلى المشبه» رغبة فى حفاء التشبيه ؛ لأنه كلما دق» وخحفى كان 
أبلغ, وأنبل» وأقد تأثيرا على المشاعر» وهذا النوع من التشبيه البديع لا تجده 
إلا عند فحول الشعراء» وكبار الكتاب» والشعراء الموهوبين 0 لذن هذا التشبيه 
يعتاز بالدقة» والخفاء» والابتكار» وقوة الترابط بين الطرفين. 


إذ التشبيه يذكر .مثابة البرهان والدليل على فكرة غريبة» وحكم بعيد 


1 راجع البلاغة الواضحة» للأستاذين: على الجارم ومصطفى أمين» ص 46. 


- 136 - 


يُستبعد حصوله» وإمكان وحوده وتحققه فى عام الواقع» ويأتى .عثابة علة 
وسبب لمعلول» ومسبب يشك فى حصوله» ويحتاج إلى دليل وبرهان لإزالة 
ذلك الوهم والشك» العالق فى النفوس» فإذا ما ذكر الدليل زال الشك» وتقرر 
فى ذهن السامع؛ وتمكن فى نفسه فضل تمكن» وحقق الغاية الفنية» 
وهى التأثير فى العواطف والمشاعر الإنسانية. انظر إلى أبى تمام حيث دكر 
حكماً غريباً مستبعداً» ثم ساق له دليلاً لإمكان وقوعه لغرض إزائة ذلباك 
الشك1. فقد شبه أبو تمام لو الرحل الكريم من الغنى» وحرمانه من المال 
لكثرة عطاياه» وهذا أمر غريب» لذلك ساق له دليلاً فشبهه بحرمان المكان 
العالى من استقرار المياه عليه يجامع مطلق الحرمان» ويقول لممدوحه فى بيته 
الا لى ثقة غالية» وأمل كبير فى زيادة عطائك وسخائك غير امحدود» 
واحتحابك عن القصاد وطلاب الوفد لا يعد حائلاً ومانعاً من مواصلة العطايا 
والهبات» بل يؤكد كرمك وسخاءك وهذا أمر غريب غير مألوف يحتاج إلى 
دليل ملموس يزيل هذا الوهم ويؤكد تلك الدعوة» ولذلك يقول له: ليس 
ذلك ات عا وها اة فا رادو ن املك قن نزول الت الاح من 
السماء وقت احتجابها عن أعين الناس بسبب تراكم السحب الممطرة. ووحه 
الشبه الأمل القوى فى زيادة النفع والعطاء ولو تأخر قليلاً لسبب ما. 

أما المتنبى فقد صور فى بيته الأول أن الإنسان2 الذى اعتاد المهوان والمذلة» 
والاحتقار» يسهل عليه تحمله ولا يتأثر ويتألم من الاحتقار اذا لأس تان 
سجية فيه» وهذا أمر غريب» وكيف لا يتأثر ويتألم الإنسان من الذل 
والاحتقار؟ وهذا ذكر دليلا على هذا الحكم الغريب فقال: والدليل على عدم 
تأثره» وأنه فقد الإحساس أن الميت إذا جرح لا يتألم من الجرح. 

ووجه الشبه عدم التأثر والألم فى كل. لفقد- الاحسياس: :وفك تة السادئ 
يقول: إن الشعر الرائع يزداد حستاً وجمالاً3 إذا وقع فى موقعه ومُدح به 
1 المصدر السابق» ص 46. 
2 البلاغة والأدب» إبراهيم الصباغ» ص 46. 
3 راجع البلاغة الواضحة» ص 48. 
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الإنئسات الكريم الأصيلء لما ينزتب عليه من اجتماع حسنين وجمالين: جمال 
الشعرء وصفاء نفس الممدوح» ولعله يوهم المبالغة والإغراق» والإسراف فى 
المديح» ولذا أزال الشاعر هذا الوهم» ليقرر فى نفس ممدوحه أن هذا الأمر 
هين» ومتحقق فى عالم الواقع فقال: ان العقد الثمين» والأحجار الكريعة تزداد 
بهاء وجمالا فى عنق الغانية الحسناء بسبب وضع الشيء النفيس فى العنق 
الجميل. لاحتماع حسنيين أصيلين: نفاسة المعدن» وحسن المتزين به. والوجه: 
أن الشيء النفيس يزداد حسنا كلما وضع فى موضعه المناسب له» وقد 
استطاع الشاعر أن يأتى بالحكم المعلل» ويربط بين الطرفين بحسه المرهف» 
وذوقه المتقفء وقريحته الوقادة» القادرة على الخلق والإبداع» وابتكار الصور 
الغريبة والعجيبة. 

القاعدة: 

التشبيه ينقسم قسمين: 

أ - تشبيه صريح: وهو ما صرح فيه بجميع أ ركان التشبيه» أو بعضهاء 
وحاء على الطريقة المعروفة بحيث يُفهم التشبيه من ظاهر اللفظ 
والأسلوب. مثل قوله تعالى: ( فما هم عن التذكرة معرضين» كأنهم 
حمر مستنفرة فرت من قسورة )1ء والمعنى: كأن الفارين من دين اله 
والمعرضين عنه إعراضاً كاملاً كالحمر الهائمة على وجهها فى الصحراء 
من شدة الخوف الداحلى الذى ملك عليها مشاعرهاء والمنوف 
الخارجی» لأن القسورة والأسد يجرى وراءها ليقتلها بجامع شدة 
الفرار والنفور. 


ب - التشبيه الضمنى: هو الذى يفهم من فحوى الكلام وسياق 
الحديث» و لم يصرح فيه بأركان التشبيه» و م يأت على الطريقة ة المألوفة 
المتعارف عليها فى أسلوب التشبيه» وإنما يكون دليلا لإثبات أمر 


1 سورة المدثرء الآيات 51-50-49. 
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غریب يُدعى حصوله» أو تعليلاً لحكم عجيب يُدَّعى إمكانه مثل قول 
الشاعر: 


فقد شبه ازدحام الفقراء والمساكين وطلاب الحاجات على باب 
الممدوح بالمنهل العذب يزدحم عليه الوراد بجامع الميئة الحاصلة من 
ازدحام الناس على مصدر الخير» والرزق لإشباع رغباتهم» وتحقيق 
أغراضهم. 

وقيمته الفنية إثبات الدعوى بالدليل» وإمكان حصول المشبه. ويمتاز 
هذا النوع بالدقة» والغرابة» والابتكارء والطرافة. 


وهذا التشبيه الضمنى يتفق مع التشبيه الصريح فيما يلى: 
1- تحقيق الغاية الفنية للتشبيه» وهى التأثير فى العواطف الإنسانية ترغيباء 
أو ترهيبا. 
2- تحقيق أغراض التشبيه2 العامة» من بيان حال المشبه» ومقدار حاله» 
وتزيين المشبه» أو تقبیحه» واستطرافه» وغرابته. 
3- أقسام التشبيه المفرد» والمركبء والتمثيلى» وقد تقدمت الأمثلة فى 
التشبيه الصريح» وفى التشبيهين: المفرد» وال ركب الضمنيين. 
أما التشبيه التمثيلى الضمنى الذى يفهم من سياق الكلام فهو كقول أبى تمام: 
وا واف أن لعج ۹ متكي »اريت عليز قا انان سوه 
لولا اشتعال النار فيما حاورت ما كان يعرف طيب عرف العود 
فقد شبه الإنسان الفاضل3 الذى يظهر فضله على لسان حسوده الذى 
1 البلاغة الواضحة» ص 47. 
2 البلاغة والأدب» إبراهيم الصباغ» ص 37. 
3 راجع أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجانى؛ ص 92. 
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يحاول أن ينال منه» ويطمس جميع حاسنه» فيزداد المحسود جا وف وعلو 
قدر» وكلما أسرف الحسود.فى محاولة الضرر للمحسود عاد عليه بالخير 
والنفع العميم» وهذا أمر غريب يشك فى حصوله» وهذا ججاء بالدليل المادى 
الملموس فى البيت الثانى لإمكان حصول المشبه ؛ لأن العود لا يفوح» ولا 
يظهر أثره» ولا تتضوع رائحته العطرة الشذية إلا بإشعال النار فيه» وهذا دليل 
نشاهده بأعينناء ونشمه بأنوفنا. ووجه الشبه الهيئة الحاصلة من ترتيب النفع 
على حاولة الضرر فى كل. والبيتان من التشبيه الضمنى التمثيلى الرائع 
إذ البيت الأول مشبه» والبيت الثانى مشبه به» ولا يصح بلاغة فصلهما عن 
بعضهماء وان شكت فاقرأ البيت الأول فقط» وفكر فيه مليا قبل أن تضم إليه 
البيت الثانى» ثم اقرا البيتين معا تدرك مدی الفارق بين القراءتين» وأن الثانية 
تضفى عليها رونقاًء وبهاء» وجلالاً. 


نموذج: 
ميز التشبيه الضمنى من الصريح فيما يلى: 
1- قال تعالى: ( يوم يكون الناس كالفراش المبشوث وتكون الجبال 
كالعهن المنفوش )1. 
2- وقال البصيرى فى مدح الصحابة: 
كأنهم فى ظهور الخيل نبت ربا من شدة الْحَرْم لا من شدة الحرّم2 


3- وقال ابن المعتز: 
اصبر على مضض الحسو د فإن صبرك قاتله 
فاللارتأكل بعضها إن لم تجدماتآكله 


1 سورة القارعة» الآيتان 4) 5. 1 
2 ربا: جمع ربوة المرتفع من الأرض - الحزم يفتح الحساء: القوة والثبات - الحرّم "بضمتين": 
جمع حزام وهو ما يشد به السرج. انظر إبراهيم الباجورى على معن البردة» ص 267 مطبعة 
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4- وقال ابن الرومى: 


5- وقال البصيرى: 
والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 


6- وقال أبو فراس الحمدانى: 
سيذكرنى قومى إذا جد حدهم وفى الليلة الظلماء يفتقد البدر 


7- وقال حسان فى مدح الغساسنة: 
بمشون فى الحلق المضاعف نسجها مشى الجمال إلى الجمال البزل 


الإجابة!: 


1 - شبه الله هيئة انتشار الناس وكثرتهم فى المحشر بهيئة الفراش المنتشر 
والمبثوث فى الأرض على غير نظام» بجامع الكثرة والانتشار والمذلة» 
وهذا من التشبيه الصريح. وشبهت الجبال فى اندكاكهاء وضعفها 
بالصوف المنفوش بجامع الضعف والتفرق. 

2- شبه الشاعر ثبوت الصحابة - رضى الله عنهم أجمعين - وتمكنهم 
من ظهور الخيل تمكناً قوياً ؛ لأنهم فرسان مغاوير» شبههم بالشجر 
الثابت الضارب فى أعماق الأرض» بجامع الرسوخ وشدة التمكن 
والتبات» والأداة " كأن " وهو من التشبيه الصريح» لذكر الأداة 
والطرفين. 


1 راجع الكشاف للزمخشرى» ج 4 ط " مصطفى الحلبى ". 
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3- البيتان من التشبيه الضمنى الذى يفهم من السياق» فقد شبه الشاعر 
جاه المسود هم عسوو إذا غض النمحسود النظر عنه» وت ركه يتقد 
حسدا وغيظأًء فإن الضرر يعود عليه هو لا على محسوده؛ شبهه بالنار 
الفا الع اكل بها :يخا خن ل مدا لے هره الفا 
والزوال» بجامع سرعة الزوال والفناء لعدم وحود عناصر البقاء. 
والتشبيه تمثيلى ضمنى. 

هاا عو ا ا توفي اع عة زيارة الي 


للشباب» بالغصن النضر الرائع وقت ظهور أزهاره بجامع ظهور لون 
خالف للصورة المشرقة الحميلة» والبيت من التشبيه الضمنى ال ركب. 


5- شبه الشاعر النفس البشرية» ومدى قبوها لنواز ع الخير والشرء وأنها 
ا على :ها سنوت عدم عر أن شو سي الةو الو 
ب و ان م ل 0 
عاش طريداء» ا السعادة فی الالتزام ا اللاك فى 
التسيب والإهمال» والبيت من التشبيه الصريح» جيه على الطريقة 
المألوفة. 

6- شبه الشاعر علو منزل الشاعر بين قومه» وشدة احتياجهم إليه وقت 
الشدة عندما جد الجد, فلا يجدونه مع شدة احتياجهم إليه» وشدة 
تحسرهم عليه» بحالة من يبحث عن القمر فى الظلام الحالك» لينير 
الطريق أمامه» ويبعث فى نفسه الطمأنينة فلا يجده. يبجامع فقدان 


الشيء العظيم وقت الحاجحة والشدة والتشبيه ضمنى يفهم من فحوى 
البيبك: 


د الل هولاء المطماء مون مضي كمس الال الل فی تسد 
وخيلاء» وقد شبه الشاعر مشية ممدوحيه مشية المختال المتبخر .مشية 


Is 


الجمال البزل» بيجامع التبخير والاختيال. والتشبيه صريح ؛ لأن المشبه 
به مصدر مبين لنوع المشبه» أ كيكبت تال البزل. 


.. 


٠‏ تمرين: 
آل 
وماأنامنهم بالعيش فيهم ولكن معدن الذهب الرغام 


وقال أبو القاسم الشابى1: 


اع رغ الذاء والأعدداء . كالشس فنوق"القمة الشهاء 


وقال شوقى يرثى عمر المختار: 


فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال 


- بين التشبيه» ونوعه» والغرض منه فى الأبيات المتقدمة. 


1 هو أبو القاسم الشابى نسبة لمسقط رأسه ( شابّة ) بتونس» شاعر مفعم جمع بين القديم» 
والحديث» وهو من النحددين فى العصر الحديث» وله ديوان مطبوع» وهو من شعراء المدرسة 
الرومانسية. 
ينظر أبو القاسم الشابى شاعر الحب والثورةء 
رجاء نقاشق. دار القلم - بيروت. 


E 


1 - ما المقصود بالتشبيه الضمنى ؟ ولماذا مى بذلك ؟ وما حصائصه الحمالية. 
2~ وضح بالتفصيل وجوه الاتفاق والاختلاف بين التشبيهين: الصريح» 
3- قال أبو الطيب المتبيى: 

قال: 
4- اشرح البيتين شرحاً 78 ew‏ التشبيه» ونوعه» وقيمته الفنية. 


5- قال تعالى: ( كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة ). 
قال ابن الرومى: 
قد يشيب الفتى وليس عجيبا أن يرى النور فى القضيب الرطيب 


أ- وضح الصورة التشبيهية فى الآية الكريعة مبينا قيمتها الجمالية. 
ب- اشرح بيت ابن الرومى بعبارة أدبية مبينا التشبيه» ونوعه» وسر 


إبداعه فيه. 
6- قال البحترى: 
دان على أيدى العفاة وشاسع عن كل ندٍ فى الندى وضريب 
كالبدر أفرط فى العلو ونوره للعصبة السارين جد قريب 
وضح التشبيه» ونوعه» وسر الإبداع فيه. 
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7- قال أبو القاسم الشابى: 
اغ رغم الداء والأعداء كاليسر فوق القمة الشماء 


CEE aS 
n ج - وضح أركات التشبيه ا ا لهذا‎ 
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التشبيه المقلوب 


الأمثلة: 
قال عبدالله بن المعتز 


والصبح فى طرة ليل مسفر كأنهغرة مهرأش قرا 


وقال البحترزى فى المديح: 
كأن سناها بالعشى لصبحها تبسم عيسى حين يلفظ بالوعد 


فى حمرة الورد شئ من تلهبها وللقضيب نصيب من تشنيها 


عر 2 
حسبت جماهىها بدرامنيرا وأين البدر من ذاك الجمال ؟ 


البيان: 

بالتأمل فى النصوص السالفة الذكر نلاحظ أن الصورة الطبيعية المألوفة 
للتشبيه انعكست فجعل المشبه ينها وا دابيا لدان مطل 
تإغاى و ا اله فى اتسين ققد مور ابن الت فوا ا 
وضياء نور الصباح بغرة الفرس الأ>مر الشعرء ووجه الشبه شدة البياض. فجاء 
النشبية مقاوياة لأن عادة الأدباء والشعراء أن يشبهوا غرة الفرس بالصبح» غير 


1 طرة الشيء: أوله وطرفه - مسفرء الأسفار: ظهور الفجر - الغرة: بياض فى جبهة الفرس - 
المهر الأشقر: الفرس الأحمر الشعر. 
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أن الشاعر عدل عن التشبيه المألوف فقلبه1 بادعاء أن وجه الشبه فى المشبه 
أقوى منه فى المشبه به مبالغة فى التشبيه. أما البيت الثانى فقد شبه البحرى 
برق السحابة اللماع طول الليل وهو يلمع. شبهه بتبسم الممدوح حين طلب 
القاصدون رفده بالعطاء» ووجه الشبه اللمعان والبياض» وقد ادعى الشاعر أن 
البياض فى المشبه أقوى منه فى المشبه به مبالغة فى التشبيه على طريقة قلب 
التشبيه للمبالغة والادعاء. والشاعر أراد أن يرسم لوحة مشرفة محيا الممدوح 
وارتياحه للعطاء. 

وفى البيت الثالث تشبيهان مقلوبان للمبالغة فى التشبيه» حيث شبه 
البحترى حمرة الورد بحمرة حدئ محبوبته بجامع الحمرة والجمال الأصيل. وشبه 
ميلان الغصن الأحضر الطرى إذا هزه النسيم بتثنى قدها بجامع التثنى والأصل 
أن يشبّه حدًا امحبوبة بالورد الأحمر» ويشبّه تثنى قدها .ميلان الغصن غير أن 
الشاعر عكس الصورة مبالغة فى التشبيه. 

أما البيت الرابع فقد شبه الشاعر بوبه .ما أودع الله فيها من دقائق 
الحسن وبدائع الجمال شبهه بالبدر المنير فى البهاء والجمال وحسن الطلعة. ثم 
استدرك وأرسل استفهاماً منبعاً عن التعجب والدهشة بقوله: أين البدر من ذاك 
الجمال ؟ فاستبعد على نفسه هذا التشبيه» لأن جماللها وحسنها أنبل من أن 
يشبه بالبدر مبالغة فى وصفها بالجمال على سبيل الادعاء والمبالغة. وهو ما 
يسمى بتشبيه " التفضيل " ومن ذلك ندرك أهمية التشبيه المقلوب فى بناء 
الصورة الأدبية. 

والعلوي2 ماه المنعكسء أو المعكوس» وكل هذه الألقاب دالة على خروجه 
على القياس المطرد للحريانه على حلاف 3 العادة المألوفة ؛ لأن الأصل فى التشبيه 
المطرد أن يشبه الشيء .ها هو اتن وأوضحء وبماه و أحسن منه» أو أقبح, 


1 علم البيان» د. عبد العزيز عتيق» ص 98. 
2 انظر الطراز للعلوى» ج 0/1 
3 راجع ابن الأثير فى المثل السائر» ج 160/2. 
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زا وهو الأكثر انس رك فى الأسالتت el‏ بخلاف التشنبية 


المقلوب فهو قليل ونادر!1. 
وشرط قوله عنيد البلغاء أن يكون الي الكو مشدهورا ارتا 


قال ابن الأثير2: وإنما يحسن فى عكس العنى المتعارف» ولا يحسن فى غير 
دل ا ليم غارف 


والخلاصة: أن التشبيه المعكوس إنما يستحسن ويحقق الغاية الفنية إذا كان 
وأرردان فهر . E‏ حيو وتنا لوقه فين فيك ودر و ان 
المبالغة فيه تؤدى إلى الغموض» والتداخل بين طرفيه» فلا يعرف أيهما المشبه» 
أو المشبه به» وهذا ذمه النقاد وعدوه من التشبيه المهجور البارد الذى بعد عن 
البلاغةع ونأى بعض النأى عن استعمال الفصحاء4. 


ومن التشبيه المقلوب الرائع قوله تعالى:( قالوا إنما البيع مثل الربا)5 الأصل: 
إنما الربا مثل البيع فى الحلية» ولكنهم قلبوا التشبيه مبالغة فى اعتقادهم الفاسد 
بأن الريا ليش کرام بل کو اص ااال لإلفهم له» وتعاملهم به» فشبهوا 
البيع بالربا فى أنهما جائزان» مبالغة فى تحليل الرباء ولكن الله أبطل مقالته» 
0 (وأحلى الله البيع وحرم الربا)6 إنكاراً لتسويتهم 

بينهماء ودلالة على أن القياس يهدمه النص ؛ لأنه حعل الدليل على بطلان 


1 انظر الطراز للعلوى» ج 309/1. 

2 راجع المثل السائر» ج 162-161/2. 
3 علم البيان» عبد العزيز عتيق» ص 101. 
4 راجع الطراز للعلوى» ج 311/2. 

5 سورة البقرة» الآية 275. 

6 سورة البقرة» الآية 275. 
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قياسهم إحلال الله وتجريمه1. 
ومن التشبيه المقلوب المعكوس قول ذى الرمة: 
ورمل كأرداف العذارى قَطمّه إذا البسته الْمُْظِلِمَاتَ الختنادس 


فالعادة تشبيه إعجاز النساء بكثبان الرمل مبالغة فى كبر العجيزة» وأن ذلك 
ار ا ا للنساي بحيث لا يشك فيه أحد» و رار كان مو 
عند النقاد القدامى وصار معيبا عند النقاد المحدثين. 

ومن التشبيه المقلوب قول محمد بن وهيب الحميرى2 بمدح المأمون: 


فقد شبه الشاعر غرة الصباح وبياضه بو حه الخليفة المأمون حين يعتدح» 
ووجه الشبه التلألؤ والإشراق مبالغة فى التشبيه مدعيا أن وجه الشبه فى وجه 


الخليفة أكمل وأتم وأحلى من بياض الصباح على طريقة التشبيه المعكوس» 
والأصل أن يشبه وجه الخليفة بغرة الصباح» غير أن الشاعر قلب التشبيه فيما 


هو معروف» وبذلك حقق الغاية المرحوة من المديح عن طريق المبالغة. 
والبدر فى أفق السماء كغادة بيضاء لاحت فى ثياب حداد 
حتى بدا وجه الصباح كأنه وحه الحبيب أتى بلا ميعاد 


الأصل فى التشبيه أن تشبه صورة الغادة الحسناء البيضاء التى ظهرت فى 
ثياب حزن سود بصورة البدر المنير الذى لاح فى أفق السماء. 
وأث يشبه :فى البيت الثانى وجه ابيب القادم فجأة بدون ميعاد بضوء أول 


1 راجع الكشاف» ج 400-399/1. 
2 المنهاج الواضح» حامد عونى» ص 62. 
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الصباح» غير أن الشاعر عكس التشبيه» وشبه هيئة البدر فى كبد السماء بهيئة 
الغادة البيضاء المرتدية للثياب السود» ووجه الشبه ظهور شئ مضيء مشرق 
وسط شئ مظلم على سبيل التشبيه المركب المقلوب مبالغة فى التشبيه لإيهام 
أن المشبه أكمل وأتم وأقوى فى وجه الشبه من المشبه به. 

أما فى البيت الثانى فقد شبه أول الصباح بوحه الحبيب القادم فجاءة دون 
ميعاد مسبق» ووحه الشبه التهلل والإشراق وارتياح النفس. على سبيل التشبيه 
المعكوس لإيهام القوة والجلاء فى المشبه أكثر من المشبه به مبالغة فى التشبيه. 


القاعدة: 
التشبيه المقلوب: 
ات أن عل الأصل فرعا! الها اء المشبه أقو 
والادعاء. 
2- هذا التشبيه نادر وقليل بالنسبة للتشبيه المطرد. 
3- هذا التشبيه لا يحقق الغاية المرحوة إلا فى التشبيهات المتعارفة قبل 
قلبها وهو مبنى على الادعاء والمبالغة. 
4- وفائدته تعود على المشبه به لادعاء أن المشبه أكمل وأتم وأقوى» 
ا ا 


00 a 


1 علم البيان» د عبد العزيز عتيق» ص 95. 
2 جواهر البلاغة» السيد أحمد هاثمى» ص 222. 
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قد شبه جمال محبوبته بالبدر المنير ثم عدل عن التشبيه وفضل جماها 
على البدر المنير عن طريق الاستفهام الاستبعادى التعجبى مبالغة فى 
جمال محبوبته وأن جمالها فاق البدر المنير فى البهاء والإشراق. 
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1 - ما التشبيه المقلوب ؟ وما شروط قبوله عند البلغاء ؟ وما غايته الفنية؟. 


2- هل الغاية الأدبية من التشبيه المعكوس تعود على اة أو المشبه به ؟ 
ولماذا؟. 


3- أعقد موازنة مختصرة بين التشبيهين: المطرد والمنعكس فى ضوء دراستك 
لما ؟. 


4- قال البحترى: 
فى رة الورد شئ من تلهبها وللقضيب نصيب من تشنيها 


أ - ما الفرق بين التشبيه المقلوب وتشبيه التفضيل ؟ 
ب- ما نوع الاستفهام فى البيت الثانى ؟ 
چ بين التشبيه» ونوعه» وقيمته البلاغية فى البيتين السابقين. 


5- ضع علامة صح أو حطأ فى الآتى مع التعليل لما تذكر: 

أ - التشبيه المطرد أبلغ من التشبيه المعكوس. 

ب- الغاية الأدبية فى التشبيه المعكوس تعود على المشبه. 

ج- المشبه به فى التشبيه المقلوب أكمل وأتم وأقوى من المشبه. 
د- الغاية الأدبية فى التشبيه المطرد تعود على المشبه به. 

ه- التشبيه المقلوب نادر الاستعمال فى الأساليب العربية. 

و- التشبيه المقلوب لا يحسن إلا فى التشبيهات الواضحة المألوفة. 
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الفرق بين التشبيهين: العامى المبتذل, والخاصى الغريب 
التشبيه القريب والبعيد: . 


ينقسم التشبيه باعتبار الوجه قسمين: 


1- قريب مبتذل 2- وبعيد غريب 


1- القريب المبتذل: هو ما ينتقل فيه الذهن1 من المشبه إلى المشبه به من 
غير تأمل ونظر» وإعمال فكر» بسبب وضوح وجه الشبه فيهماء ويسمى 
عاميا مبتذلا ؛ لأن ألسنة العامة تل وكه» وهذا النوع لا قيمة له فى بناء الصورة 
الأدبية» ويكثير فى التعبيرات الشعبية ؛ لأنه فى متناول العامة» ولذلك سمى 
عامياًء مثل الأرض كالكرة فى الاستدارة» والتفاح كالسكر فى الحلاوة» 
والدواء كالعلقم فى المرارة» والسيارة كالطائرة فى السرعة. وحلى أن هذا 
التشبيه مبنى على محرد الشكل الظاهرى. ولذا لا يعد من التشبيهات البليغة 
ا ا ت ق 
ا افا كل ا به رون افك قاقر ر ها اا 
تۇ كد روعة الخاصى» وأثره فى بناء الصورة الأدبية. 

أسباب الابتذال: سبب ابتذال هذا التشبيه وضوح وجه الشبه بين 
الطرفين» وسرعة انتقال الذهن2 من المشبه إلى المشبه به بدون روية وإعمال 
فكر لسبب من الأسباب: التالية: 

1< أن ركوو عه ا عي وعدا عضيل ف مل رض 
كالكرة» والماء كالعسل حلاوة. 

ب- أن يكون وجه الشبه فيه شى من التفصيل» غير أن المشبه به كثير 

الحضور فى الذهن مطلقاًء سواء ذكر المشبه أم لم يذكرء وذلك 


1 المنهاج الواضح» أحمد عونى» ص 150. 


- 153 - 


لكثرة مشاهدته وتكراره على الحسء مثل هذه الفتاة كالقمر فى 
الرفعة والبهاء. فصورة القمر متكررة فى الذهن» ومشاهدة بالعين» 
وهذا ابتذل التشبيه بسبب وضوح وجه الشبه. 

ج- أن يكون وجه الشبه فيه شئ من التفصيلء غير أن المشبه به كثير 
الجضوز فى الذهن عند ذكز الشبه» لما بينهما من شدة التداسب مكل 
العنب كالبرقوق فى الحجم» والشكل» واللون. 

والخلاصة: ۰ 

1- أن سرعة الانتقال من المشبه إلى المشبه به كانت سبباً فى وضوح وجه . 
الشبه وابتذاله» ونزوله عن المستوى الأدبى الرفيع» لأنه فى متناول 
عامة الناس. 

2- أما البعيد الخاصى الغريب: فهو ما ارتفع عن طبقة العامة وكان 
ادر ان انكاس الا عير عدن داه شف ار الى 
يعالجه» ويصوره» بحيث يكون وقع المشبه به على النفس كوقع المشبه 
تماماء مع ما فيه من الحدة» والطرافة» والابتكار» والدقة الفنية الرفيعة. 
ذلك ما يسمى عند علماء البيان بالتشبيه البليغ» > لأنه يحقق الغاية الفنية 
للنشييهة وهي التاثير فى العراطن الانسائية ترغييا ا 
إذن: فالتشبيه الغريب هو ما لا ينتقل فيه الذهن1 من المشبه به إلا بعد 
إعمال الفكر وطول التأمل بسبب خفاء وجه الشبه بين الطرفين» 
وذلك هو سبب الغرابة» والطرافة لبعده عن طبقة العامة» ولا تحده إلا 
عند الأدباء والشعراء المفلقين» وأرباب القلم والصناعة الأدبية. وجميع 
التشبيهات القرآنية من هذا النمط الرفيع» وذلك هو سر خلوده؛ 
وبلوغه الدرحة العليا فى الفصاحة والبيان» وقوة التأثير على سامعيه 
وقارئيه» لأنه مأخوذ من البيئة» مؤثر فى كل العواطف. 


1 المنهاج الواضح» أحمد عونی» ص 152. 
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أسباب الغرابة والطرافة: 


أسباب الطرافة والإبداع نوضحها فيما يلى: 

1- كثرة التفصيل فى وحه الشبه وذلك كما فى التشبيهات المركبة» 
والتشبيهات التمثيلية» وهذا التفصيل يحتاج إلى ملاحظة» وإعمال فکر» 
وكثرة تأمل» لغرض الوصول إلى المعنى المشترك الذى يجمع بين 
الطرفين. ومعلوم أن الحصول على الشيء بعد التعب والمشقة أوقع فى 
النفس» وأن رسم هذه اللوحة الفنية الرائعة لا يقدر عليها إلا شاعر 
مفلق» أو كاتب ماهر أو ديت ادق مبدع. 
قال امرؤ القيس يصف سرباً من بقر الوحش: 

فعن لنا سرب كأن نعاحه عذارى دوار فى ملاء مذْيّل1 


فقد شبه هيئة بقر الوحش الغريبة العجيبة فى شكلها ولونها 
وحركتهاء بفتيات حسان يطفن حول صنم فى ملاءاتهن البيض المذيلة 
بالسواد» ببجامع الطيكة الحاصلة من الصورة› واللون» والحركة الحادئة. 


2- ندرة حضور صورة المشبه به فى الذهن عند استحضار صورة المشبه» 
لعدم التجانس» وبعد المناسبة بين الطرفين» وذلك مثل قوله تعالى: 
8 والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرحون القديم 2#. 
وبالتأمل فى هذه الآية ندرك مدى البعد بين طرفى التشبيه فالقمر 
مسكنه فى السماء» والعرحون فى الأرض» والقمر رمز للرفعة والهداية 
والبهاءة» والعرحون نبات تافه حقير ولكن برغم البعد وعدم التناسب 


١عن:‏ ظهر - سرب: قطيع من بقر الوحش - عذارى: جمع عذراء وهى التى لم تتزوج - 
ملاء: نوع من الثياب - مذيل: بحلل بالسواد. ينظر شرح القصائد السبع الطوال لابن 
الأنبارى» ص 93. 

سورة يس» الآية 39. 

3 من بلاغة القرآن-أحمد أحمد بدوي» ص 206 والمنهاج الواضح» أحمد عونى» ص 153. 
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بينهما استطاع القرآن أن يجعلهما متعانقين فى صورة واحدة» وهى 
الدقة والإنحاء» والبياض. 
إذن: مدار الغرابة والطرافة فى التشبيه ندرة حضور العرحون فى 
الذهن عند ذكر المشبه» وهو (القمر) لما بينهما من بعد التناسب. 
ومثل هذه الآية قول ابن المعتز: 
ولا زوردية تزهو بزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيت 
كأنها فوق قامات ضعفن بها أوائلٌ النار فى أطراف كبريت 


شبهت أزهار البنفسج الحمولة على سيقانهاء بصورة أوائل النار فى 
أطراف كبريت» بجامع صورة خاصة محمولة على سيقان مخالفة ها فى 
اللون. 

قال عبد القاهر الجرحانى: " ولذلك نعد تشبيه البنفسج أغرب 
وأعجحبا وأحق بالولوع» وأحدر من تشبيه النرجحس .مداهن در 
حشوهن عقيق» لأنه مشبه لنبات غض يرف2 وأوراق رطبه يرى الماء 
فيها يشف3 بلهب نار مستول عليه الييس» وباد فيه الكلف4 ومبنى 
الطباع على أن الشيء إذا ظهر من مكان لم يعهد ظهوره منه» كانت 
صبابة النفوس به كثر» وكان الشغف به أحدر ". فالجرجانى يرى أن 
سبب الغرابة والإبداع فى البيتين هو الجمع بين المتباعدين والمختلفين 
فى الجنس فى صورة واحدة ثما يحرك قوى الاستحسان» ويثير الكامن 
من الاستطراف» إذ المشبه نبات غض طرى» والمشبه به نارتشتعل فى 
أعواد يابسة لا حياة فيها ومع ذلك استطاع الشاعر أن يعقد بينهما 
شبهاء ويدنى بين المتباعدين» ويقرب بين المتنافرين» ويجعلهما متعانقين 
فى وحه واحدء كل ذلك لهارته الفنية» وقدرته على رسم اللوحة 


1 راجع أسرار البلاغة» ص 101 وما بعدهاء عبد القاهر الجرجانى. 

2 رف النبات: أزهر واضطرت أغصانه. 

3 شف يشف شفوفا: إذا رق فحكى ما تحته. 

> الكلف بالتحريك: لون بين السواد والحمرة. راحع أسرار البلاغة» ص 102. 
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الفنية الرائعة. بينما الأستاذ أحمد أحمد بدوى يذم البيتين1 ويصفهما 
بالسطحية» والتكلف» وأنهما من التشبيه الظاهرى» ولا أثر للنفس فيهماء 
وأنهما فاقدان لوحدة اللجمو النفسى» لأن زهرة البنفسج مفعمة بالحياة 
ومصدر للارتياح النفسىء والمشبه به» وهو أوائل النار فى أطراف 
الكبريت مصدر للقلق والخوف والهلاك المرتقب» وهذا التشبيه عند 
الأستاذ أحمد بدوى من التشبيهات المصنوعة المتكلفة» لأنه فاقد للوحدة 
العضوية» ومدار الفرق بينهما أن: الأستاذ أحمد أحمد بدوى يال مادا 
على تطبيق المقاييس النقدية الغريبة على القصيدة العربية. من دراسات 
نفسية إلى وحدة عضوية. وأن الجرحانى يرى أن القصيدة العربية من 
الشعر الغنائى الذى يعبر فيه الشاعر عن مشاعره بكل حرية وطلاقة» وأن 
مدار الطرافة والإبداع فى نظره قدرة الشاعر على الجمع بين الشيئين 
المتنافرين المتباعدين فى صورة واحدة» وذلك العمل الرائع لا يقدر عليه 
إلا الشاعر الموهوب» والأديب المطبوع» لاحتياجه إلى روية ومعاناة. علما 
بأن ( أرسطو ) لم يطبق هذا المقياس على الشعر الغنائى» وإنما طبقه على 
الشعر الموضوعى: ( القصة» والمسرحية ). 


3- ندرة حضور المشبه به فى الذهن مطلقاء سواء ذكر المشبه2 أم لاء وسبب 

هذه الندرة ما يلى: 

أ - ندرة تكرار صورة المشبه به على الحس كقول الراجز: "والشمس 
كالمرآة فى كف الأشل". ووج الشبه: الهيئة المنتزعة من الحركة المتصلة 
مع الاستدارة والإشراق المتموج المضطرب. وهذه الصورة نادرة 
الحصولء فقد ينقضى عمر الإنسان ولا يرى مرآة فى كف الأشل. 

دان بكرن الختية ريه وهميا مقرل ائ ال 

أيقتلنى والمشرفى مُضاجعى ومسنونة زرقٌ كأنياب أغوال 


1 راجع من بلاغة القرآن للأستاذ أحمد أحمد بدوى» ص 188. 
2 راجع المنهاج الواضح» أحمد عونى» ص 154. 
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ت أن يكون ا مثل قول الصنوبرى1: 


فالمشبه مفرد مقيد» وهو محمر الشقيق فى حالتى تصوبه أو تصعده» 
والمشبه به مركب من أجرام حمر مبسوطة على رءوس سيقان خضر 


ومدار الفرق بين التشبيهين: الوهمى.واخيالى. 

1- أن الوهمى لا وجود له فى عالم الواقع كأنياب أغوال. فالغول لا أثر 

له فى الواقع» فمن باب أولى أنيابه ذا وهم ينا لبن E‏ شىء 
من الحواس الخمس الظاهرة» ولو أدرك على الفرض والتقدير لم يدرك 
إلا بها. 

2- أما الخيالى فمادته مدر كة با لحس» وصورته المركبة لا وجحودهافى 
عام الواقع» وانما ال واا اعم حورا ف اها هاا 
الخيال. فقد شبه الزهر الأ>مر - شقائق النعمان - المحمول على سيقانه 
الخضر وقت ميوله إلى أسفل وتصعده إلى أعلى بهيئة أعلام من ياقوت 
أحمر نشرن على رماح من الزبرجد وهو الحجر الكريم النفيس 
الأحضر. ووجحه الشبه التماثل فى الشكل والصورة واللون وهى 
الأحرام المتعانقة من اللون الأحمر المحمولة على أعمدة خضرء فالمشبه به 
مركب خيالى والتشبيه مصنوع كما تری» لما فيه من التكلف. 


1 راجع أسرار البلاغة» عبد القاهر الحرجانى» ص 127. 
2 بغية الإيضاحء ج 16/3. 
3 المصدر السابق» ج 17/3. 
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1- ما التشبيه المبتذل ؟ ولماذا سمى بذلك ؟ وما أسباب ابتذاله ؟ مثل لما 
تقول. 
2- ما التشبيه الناصى الغريب ؟ وما سر تسميته بهذا الاسم ؟ بين 


فعن لنا سرب كأن نعاحه عذارى دوار فى مُلاء مذيل 


وقال تعالى: ( والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرحجون القديم ). 

أ - أثنى النقاد على بيت امرئ القيس فما الحكمة فى ذلك. 

ب- صور امرؤ القيس قطيعا من بقر الوحش ف فكيف تخيل هذه 
الصورة؟ وما قيمتها الجمالية ؟. 

ج- كل التشبيهات القرآنية خالدة وخاصية غريبة وضح التشبيه وسر 
جماله فى الآية السالفة الذكر. 

دح لماذا وصف العرجحون بالقدم ؟ 


وقال الصنوبرى: 


أعلام ياقوت نشم ن على رماح من زبرحد 


أ- ما الفرق بين التشبيهين: الخيالى» والوهمى ؟ 
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ب- اشرح البيتين شرحاً أدبياً مبيناً التشبيه وقيمته الفنية. 
ج- قاعدة التشبيه: ( أن يشبه ا بجهول بالمعلوم ) فكيف تطبق هذا 
القن الباققى غل انيع ائ القن ؟ 
د بين التشبيه ونوعه فى بيتى الصنوبرى. وهل هما من التشبيه المطبوع 
أو المصنوع ؟ ولماذا ؟. 
5- قال تعالى: # طلعها كأنه رءوس الشياطين 4 
شجرة الزقوم من أشجار جهنم فلم تر ولم تر الشياطين أيضاء فكيف 
شه بجهول ممجهول حسب الظاهر. 
والمطلوب: بيان هذا التشبيه بيانا شافيا فى ضوء فهمك لبيت امرئ 
القيس المتقدم. 
أيقتادى والمشرفى مُضاحعى ومسنونة زرق كأنياب أغوال 


6- لماذا كان الوهم أكثر مبالغة من الخيال ؟ مثل لما تقول. 
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التشبيه والتشابه 


قال البارودى1 يصف وادى النيل: 


5 و - و 
قدأحاطت بشاطيه قصورٌ مشرفات لحن مثل القباب 


وقال ابن حفاجة الأندلسى تضق حبلا: 


وقورٌ على ظهر الفلاة كأنه طوال الليالى مُفَكِرٌ فى العواقب 


وقال أبو إسحاق الصابى: 


ان ين إذا جرک وداک فين غل ما ی اکان فی سکب 


البيان: 


بالتأمل فى بيت البارودى نراه شبه القصور الشاهقة المطلة على شاطئ النيل 
بالقباب فى الارتفاع والعلو. أما ابن حفاحة الأندلسى فقد حلع على الججل 
بعض صفات الأحياء» وصوره بشيخ وقور متأمل فى عواقب الدنيا» فشبه 
الجبل بإنسان مفكر فى عواقب الحياة. ومن خلال التشبيهين المتقدمين ندرك 
أن الغرض منهما إلحاق المشبه بالمشبه به فى أبرز صفاته لغرض تصويره أو 
توضيحه» ويشتزط فى هذا النوع أن يكون المشبه به أقوى وأشهرء وأتم فى 
وجه الشبه من المشبه» لأن المدف منه إلحاق الناقص بالكامل. والخفى بالجلى» 
والجهول بالمعلوم. كل ذلك إذا كان التشبيه مطردا. أما التشبيه المقلوب 
المعكوس فشرط صحته أن يكون المشبه أقوى من المشبه به فى وجه الشبه 
مبالغة فى التشبيه. إذن الغرض من التشبيه المفاضلة بين شيئين فى صفة من 
الصفات. لالحاق المشبه الخفى بالمشبه به الجلى فى أبرز صفاته الظاهرة. وهذا 


1 اينظر الديوان جح 40/1 - على الجارم ومن معه. 
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هو المراد بالتشبيه. أما التشابه والتماثل فالمراد منها التساوى! بين شيئين فى 
صفة من الصفات دون زيادة أو نقصان» سواء وجحد هذا التفاوت أم لا. مثل 
تشابه خحالد وعلى فى الشجاعة وتمائلت هند والقمر فى البهاء والجمال. 

فإن أريد التشابه والتماثل بين شيئين متساويين حاز العدول عن صيغ 
التشبيه إلى صيغة التشابه احترازا من إيهام ترحيح أحد المتساويين على الآخر 
مبالغة فى التشبيه» وهو غير مراد, بل المراد إثبات التساوى دونما ترحيح أو 
تفاوت» ويشترط فى الفعل أن يكون لازماء للإشعار بأن ليس بين الطرفين 
تفاوت فأبو إسحاق الصابى فى بيتيه المتقدمين زعم أن الخمر والدمع تساويا 
فى وجه الشبه وهى شدة الحمرة» فالشاعر لشدة ما يعانيه من ألم الجوى خيل 
إليه أن دموعه الغزيرة» تشابه الخمر وتساويها فى اللون. ولذلك عدل عن 
التشبيه إلى التشابه» والتساوى ثم صور حيرته ودهشته. هل الدموع المتصببة 
حمر أو أنه يشرب دموع عينيه ؟. لأن الدموع عين الخمر فى الحمرة. 

والواقع أن الشاعر يعلم علم اليقين أنه ييكى دموعاء ورت اک 
لشدة الجوى تخيل أنهما سيان فى اللون مبالغة فى الحيرة والدهشة» وهذا ما 
يسميه البلاغيون بالتشابه» ومن ذلك قول الصاحب بن عباد: 

رق الزحاج وراقت الخمر فتشابها فتشاكل الأمر 

فكأأئهقفاحم رولا اقدح وكأنماقدحولا حخمرهة 


فالشاعر فى البيتين السابقين شاهد رقة كأس الخمر وصفاء الشراب فيهاء 
فظن أنهما سيان» ولذلك عدل عن التشبيه إلى التشابه والتساوى فى وحه 
اله ثم صور وجه الغرابة والدهشة وقت مشاهدته للكوب المملوء E‏ 
فتارة يقول: انشا ا ققط: ولا قدح موحود» وتارة يقول: هذاقدح 
هر» ولا حمر فيه. عب ااا ساد اکر اما والذى أكد هذه 


1 المنهاج الواضح» أحمد عونى» ص 192. 
2 المصدر السابق» 2193 وعلم البيان» د. بدوى طبانه» ص 102. 
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المساواة بينهما حسب ادعائه قوله: ولا قدح فى الشطر الأول من البيت الثانى 
وقوله: ولا حمر فى الشطر الثانى من البيت الثانى. 

ومعلوم أن البلاغيين إذا أرادوا إثبات صفة ذكروها. وإذا أرادوا التأكيد 
والتقوية لها أثبتوهاء ونفوا ضدها كما فى البيت الثانى. وليس هناك تعارض 
بين البينين فى التشابة والتشبيه فى قوله:" تشابها - كايا "..لأن "كان" هنا 
ليست للتشبيه» وإنما هى للشك» فتعين التشابه. 


القاعدة: 

التشبيه: إلحاق المشبه بالمشبه به فى أبرز صفاته الظاهرة. لغرض تصويره» 
أو توضيح معناه» لإلحاق الناقص بالكامل» واللف بالطدلى :و غا هذه الغاية 
الفنية يشترط فى المشبه به أن يكون أقوىء وأكملء وأشهر من المشبه فى 
التشبيه المطرد الأصلى. أما التشبيه المعكوس فيشترط فى المشبه أن يكون أقوى 
EY‏ ل سويت انا مدان دوي سال فاه عن 
التشبيه. إذ المراد منه التساوى بين شيئين اشر كا فى صفة» دون أن تكون 
لأحداهما زيادة عن الأحرى ولذلك يشترط فيه أن يكون الفعل الدال على 
الاه لأدماء ليو كد النسؤية يرق لمرن وها جار الول ايه إلى 
التشابه عند إرادة التساوى للاحتراز من إيهام ترحيح أحد المتساويين بدون 
مرحح. 
القيمة الفنية لأسلوب التشبيه: 

ات يات مق آنزات اة ي عله اة فا رحد 1 لمن اكز 
عظيم فى بناء الصورة الأدبية» ورسم اللوحة الفنية الرائعة المؤثرة فى العواطف 
والمشاعر الإنسانية ؛ لأن التشبيه من الفنون ال 


على الأسلوب» وعنحه الطرافة» والجدة والابتكار, ويخلع عليه القوة» والمتعة 
والحركة والنشاط. ولا غرو فهو میدان التسابق بين الأدباء والشعراء. قال 
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أنو هلال ايا و اه وة ال وخر ويكسيية ا كد وة 
أطبق جميع المتكلمين من العرب والعجم عليه» و لم يستغن أحد منهم عنه ". 
وقد جاء عند القدماء وأهل الجاهلية من كل حيل ما يستدل به على شرفه 
وفضله» وموقعه من البلاغة بكل لسان. فمن ذلك ما قاله صاحب كليلة 
ودمنة: الدنيا كالماء الملح كلما ازددت منه شراباً ازددت عطشاء وقال: صحبة 
الأشرار تورث الشر» كالريح إذا مرت على المنتن حملت منتناء وإذا مرت 
على الطيب حملت طباً. وقال من لا يشكر الله كمن نثر بذرة فى السباخ» 
ومن أشار على معجب كان كمن سار الأصم2؛ وقد نظم أبو هلال 
العسكرى هذا المعنى فقال: 
ألا إنما الخ تجار ا إا کان اها إل ماحد حر 
فأما إذا كانت لغير ماحد ققد ذهبت من غير أحر ولا شكر 
إذا المرء ألقى فى السباخ بذوره أضاع فلم ترحع بزرع ولا بذر 


وقال صاحب كليلة ودمنة: المودة بين الصالحين سريع انقطاعها بطئ 
اتصالحاء كانية الفخار» يكسرها أدنى شئ ولا وصل ها. وقال جعفر ابن 
تحمد: الأدب عند الأحمق كلماء العذب فى أصول الحنظلء كلما ازداد ريا 
ازداد مرارة. 

وقال ابن رشيق القيرواني3: والتشبيه والاستعارة جميعا يخرحان الأغمض 
إلى الأوضح. كما شرط الرمانى فى كتابه» وهما عنده من باب الاختصار. 

وقال ضياء الدين بن الأثير4: القول الجامع فى ذلك أن يقال: إن التشبيه 
لا تعمد إل إل ن الال كما أن يكون مدعا ادما أ اياجا 


1 الصناعتين» ص 243. 

2 المصدر السابق» ص 244. 

3 العمدة» ج 256/1. 

4 راجع المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر» ج 129-128/2. 
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ولا يخرج عن هذه المعانى الثلاثة وإذا ما شبه شئ حسن بشيء حسنء فإنه إذا 
لم يشبه .ما هو أحسن منه فليس بوارد عن طريق البلاغة. وإذا شبه قبيح 
بقبيح» فهكذا أن يكون المشبه به أقبح» وأن قصد البيان والإيضاح» فينبغى أن 
يكون المشبه به أبين وأوضح. 
وقال عبد القاهر الحرجانى!: واعلم أن ما اتفق العقلاء عليه أن التمثيل: 
1- إذا جاء فى أعقاب المعانى. 
2- أو برزت هى باختصار فى معرضه» ونقلت عن صورها الأصلية إلى 
صورته كساها أبهة» وكسبها منقبة» ورفع من أقدارهاء وشب من 
نارهاء وضاعف قواها فى تحريك النفوس لهاء ودعا القلوب إليها... 
وقسر الطباع أن تعطيها محبة وشغفاً. ل نين 
وأفحم» وأنبل فى النفوس وأعظم» وأهز للعطف, وأسرع للإلف.. 
وإن كان ذماً مسه أوحع» ووقعه أشد. دوق كان معاي كان 
وھ أنورة وإن كان اعتذاراً كان إلى القبول أقربء وللقلوب 
أحلب... وإن كان وعظا كان أشفى للصدورء وأدعى إلى الفكرء 
وأبلغ فى التنبيه والزحر. وهكذا الحكم إذا استقريت القول وضروبه . 


ويفهم من النصوص المتقدمة أثر التشبيه فى بناء الصورة الأدبية» فهو يمنحها 
القوة والحيوية» والطرافة» والبيان» والإيجازء والمبالغة, والخيال الخصب» 
والتصوير الفنى الرائع» وقوة التأثير على النفوس» والعواطف الإنسانية» وبذلك 
ا ا ل ل ككارف 
إلى تحقيقه مع مراعاة الحو النفسى» والدقة فى اختيار الألفاظ الموحية المؤثرة 
للمعانى السامية الشريفة مع شدة السبك والحبك وجمال النظم وبذلك تتحقق 
الغاية الفنية للتشبيه» ويكتب له الخلود بين الفنون والآداب الرفيعة. 


1 انظر أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجانى» ص 84. 
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1- ما القيمة الحمالية لأسلوب التشبيه ؟ 
2- ما الفرق بين التشبيه والتشابه. 
3- اعحتر الجواب الصحيح مع التعليل لما تقول: 
أ -أدق من فرق بين التشبيه والتمثيل (السكلى - الجمهور - 
عبدالقادر الجرجانى ). 
ب- يتحقق التشبيه التمثيلى إذا كان وجه الشبه مركباً حسياً أو عقليا 
عبد القاس ارجا الطب ارو 
ج- يقولون: ألفاظه " كالعسل حلاوة " من التمثيل عند ( السكالى - 
الجرجانى س عصام الدين . 
4- متى يعدل عن التشبيه إلى التشابه ؟ ولماذا .. 
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نقد التشبيه 


التشبيه الحسن والقبيح: 


ينقسم التشبيه باعتبار غرضه وغايته الفنية قسمين: 


1- تشبيه حسن. 2- وتشبيه قبيح. 


أ E‏ ل ان وافيا بالغرض الذى سيق لأجله» وكان 
را قادنا عن اجا مين الأديب ملائما للجو النفسى» تعقو ا 
الفنية» والتشبيهات القرآنية كلها من هذا النمط الرفيع؛ وجميع الأمثلة 
المتقدمة من التشبيهات الحسنة البليغة فلا داعى لذكرهاء دفعا للملل 
والسآمة. يقول العلوي1: اعلم أن التشبيه مايروق منظره»› ويحمد 
أثره» وهذا هو الأكثر من التشبيهات» فإنها حارية على الرشاقة فى 
ل ا E‏ 
ون حي ذاء ا ا انها بدي على اناق 
الناقص بالكامل» والخفى بالجلى» والعقلى بالحسى» مع الدقة فى 
احتيار الألفاظ الموحية المؤثرة» والمهارة فى اختيار العلاقة» والبراعة فى 
التناسب بين الألفاظ والمعانى» وهو ما يسمى بجمال النظم عند عبد 
القاهر الجرحانى» ومن أروع التشبيهات قول امرئ القيس يصف 
فر سه2: 

على الذيل جحياش كأن اهتزامه إذا حاش فيه حميّه غلى مرحل 


وقوله: 
درييز كدرو ف الولييد أمسزه تتابع كفيه بخيط موصّل 


1 راجع الطراز للعلوى» ج 296/1. 
2 المصدر السابق» ج 301/1. 
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اما التشبيه القبيح المذموم فهو الذى لم يحقق1 الغرض الفنى الذى 
سيق لأحله. إما لعدم وحود وحه شبه بين الطرفينء أو لبعد المناسبة 
بينهما. أو بسبب احتلاف وقعه وتأثيره على النفوس ؛ لأن الو 
النفسى مختلف» أو بسبب غرابة ووحشية ألفاظه» أو لعدم ملاءمة 
ألفاظه لمعانيه. 


قال أبو هلال العسكري2: والتشبيه يقبح إذا كان على خلاف ما وصفناه 
من أول الباب» من إخراج الظاهر فيه إلى الخفى» والمكشوف إلى المستورء 
والكبير إلى الصغير» وهذا النوع نادر وقليل بالنسبة لسابقه» وهو الحسن. 

ويقول العلوية: ( وانما قدرنا الكلام على ما يكون مذموماً لأحل قلته 
وندوره» وأكثرها حار على الرشاقة والرقة. ومن التشبيهات الباردة قول أبو 


وحرى على الورق النجيع القانى كأنه النارنج فى الأغصان4 


فقد شبه الدم شديد الحمرة على الورق بالنارنج فى أغصانه» وهذا التشبيه 
الحزن فى النفوس» والمشبه به فاكهة جميلة تحرك كوامن السرور والارتياح 
النفسى. فاللجو النفسى مختلف. وهذا هو سبب فساد التشبه. 
ومن بعيد التشبيه ما قاله الفرزدق5: 


شوت فى حلق ديد كما مشت رت امال :بها الككيل الشعلن 


1 جواهر البلاغة» السيد أحمد الماشمى» 223. 

2 الصناعتين» ص 257. 

3 الطراز العلوى؛ ج 296/1. 

4 النجيع: الدم القانى: شديد الحمرة. انظر ديوان المتنبى» ج 184/4. 


5 ديوان الفرزدق» ج 715/2. 
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فشبه الرحال فى دروع الزرد بالجمال الجرب1» وهذا من التشبيه البعيد؛ 
لبعد المناسبة بينهما فى اللون ؛ لأن المراد بالكحيل القطران» وهو أسود اللون» 
ولون الدروع أبيض» ومع ما فيه من البعد» فإنه تشبيه سخيف» فيه غثائة» 
وبرودة. ومن أبعد التشبيهات قول الشاعر: 

كساها رطيب الريش فاعتدلت له قداح كاعناق الظباء الفوارق 


فقد شبه السهام بأعناق الظباء» ولو وصفها بالدقة لكان أولى» إذ لا علاقة 
بين المشبه والمشبه به. 
ومن البشع المستكره فى التشبيه ما قاله بعض الشعراء: 


وما زلت ترجو نيل سلمى وودها وتبعد حتى ابيض منك المسايح 
ملا حاجبيك الشيب حتى كأنه ظباء جرت منه سنيح وبارح2 


فقد شبه شعرات بيض فى حاجبيه بظباء سوانح وبوارح ولا توحد علاقة 
بين الطرفين. 
ومن التشبيه البغيض قول بعضهم فى وصف روض: 


فقد شبه شقائق النعمان بثياب روين من الدماء بجامع الصورة واللون 
الأحمر. فالتشبيه وان كان مصيباة إلا أن فيه بشاعة بسبب ذكر الدماء ولو 
قال روين من لون أحمر غير الدم لكان ننا 


1 راحع الطراز للعلوى» ج 298/1. 
2 لسنيح: ماولاك ميامنه يتفاءل به - البارح: ماولاك مياسره ويتطير به. الصناعتين لأبى هلال 
العسكرى» 258. 


3 علم البيان» د. بدوى طبانة» ص 113. المطبعة الفنية الحديثة .مصر. 
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وبذلك فقد البيت وحدة الجو النفسىء إذ المشبه ورود باسمة» والمشبه به 
تياب ملطخة بالدماء. 
ومن التشبيه السخيف قول أبن تمام1: 


كان حين جردت الرحاء له عضب صببت به ماء على الزمن2 


ولا يكاد یری تشبيه أبرد من هذا التشبيه الشنيع» فقد عل الست هاا 
يريقه على الزمن. 

ومن التشبيه المتنافر قول الجمانى يصف ليلا3: 

كأن الطرف يرمى فى حوانبه عن العمى وكأن النجم قنديل 


فاجتماع العمى والقنديل فى غاية التنافر والبشاعة. فهو يصف الليل 
بالظلمة وبالإشراق فى نفس الوقت فهو متناقض مع نفسه. 

ومن رديء التشبيه قول ابن المعتز4: 

أرى ليلامن الشعر على شس منالناس 


فالجمع بين الليل والناس رديء جداء وقد وقع هاهنا بارداً ؛ لأن الشاعر 
أراد أن يقول: أرى شعرا فاحما على صبيح الوجهء فأساء التعبير. وقوله: 
انبر ال ,حم الال با وك هميق أنوواة اند ية 


1 ديوان أبى تمام» ج 334/1. 

2 العضب: الصيف» مختار القاموس» الطاهر الزاوى» ص 426. 
3 راجع الصناعتين لأبى هلال العسكرى» ص 259. 

4 المصدر السابق» ص 259. 

5 الحنديس: الليل المظلم» مختار القاموس» الزاوى» ص 157. 
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فقد شبه الهلال آحر الشهر بالمنجل الذى صيغ من فضة» وهو يحصد 
النجوم» بجامع الانحناء والبياض. والواقع أنه ليس هناك حخاصدء, ولا تخصودء 
وإنما هو رصف للكلمات ليس تحتها كبير فائدة» لأن مراد الشناغ أن يقتول: 
شكل الال عندما يكون مُحاقاً مثل المنجل» فأسرف فى التعبير» حيث جعله 
منجلاً من فضة يحصد بحوم الليل. وتابعه شوقى فقال: انه يحصد الأعمار 
فأحطأ فى التشبيه الحسى ؛ لأن الأعمار تحصد وتنتهى فى كل الأوقات» لا 
فى آخر الشهر أو فى الصباح كما عبر شوقى فى رثائه محمد فريد فى 
قوله: 

تطلع الشمس حيث تطلع نضجحا وتنحنى كمنجل الحصّادٍ 

تلك حمراء فى السماء وهذا أعوج النصل من مراس الجلاد 


اساي سه فى الحاق» وفيما عدا هذه 
الأوقات لا قتل ولا حصاد» فمن مات ظهرا أو عا أى فى غير الوقتين 
المذكورين فلا تصدقوه فإن موته باطل. 
عند طلوع الشمس» وعندما يكون الهلال كالمنجل آخر الشهر. بل الفناء 
والموت فى كل الأوقات كما نحس ونشاهد» وتلك سنة الحياة. 

ومن التشبيه الرديء اللفظ» الصحيح المعنى قول بعض الأعراب: 

فلسو راتعى اخ اقا 'إذ أتاقى الدار كات هار 
والمعنى: فلو شاهدتنى جارتنا فى السكن وأنا بجوار زوجتى أغار عليها غيرة 
شديدة مثل حمار فى شدة الغيرة» وهذا مأحوذ من قول العرب " أغير من 
1 انظر الديوان للعقادء ج 14/1. 
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هار الف رديه وال وان كان ا فإنه لا يليق بالإنسان الذى 
فضله الله على سائر المخلوقات أن يشبه نفسه بالحمار الذى هو رمز للجهالة 
والغباوة» ولا سيما بلفظ الإطلاق. 

ومن التشبيه الرديء قول بشر: 

وخ رالامسات 0 كأن شمالهها بعد الدبورا 

رماذ بين أظرآر ثلاث كماوشم النواشر بالنؤور 


فقد شبه هبوب رع الشمال بعد الدبور على ديار الأحبة برماد بين أمشال 
ثلاث وهذا التشبيه ردىء. 


أبقى لما التعداد من عتداتها: :ومتونهسا كخيوطة الكنان 


العتدات: القوائم - والمتون: الظهور. والمعنى: أنها دقت وهُزلت حتى صارت 
متونها وقوائمها خيوط الكتاب» فى النحول والهزال» وهذا غلو حارج عن 
حد الإمكان» وهو مذموم عند كثير من النقاد» وقد أحازه قدامه بن جعفر 
وأثنى عليه. لأنه يبرز المعانى ويوضحها. 

ومن التشبيه المذموم عند النقاد قول شوقى: 

قف بتلك القصور فى اليم غرقى ممسكاً بعضها من الذعر بعضا 

كعذارى أخفين فى الماء بضا سابحات به وأبدين بضا 


البيتان فاقدان للوحدة العضوية كما يقول العقاد المتحامل على شاعرية شوقى» 

فقد شبه الشاعر فى بيته الأول هيئة القصور الغرقى فى البحر» وأن اسطوانات 
1 الرامسات: الرياح الدوافن للآثار - أظآر جمع ظأر بالفتح وهو المثل - النؤور: دحان 
الشحم يعالج به الوشم ليخضرء مختار القاموس» ص 396-248. 
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هذا القصر بعضها مغمور فى المياه» وبعضها يعلو سطح الماء» وأنها متشابكة 
ومتداخلة» وهذه الصورة تبعث الأسى والحزن العميق فى النفوس تحسرا على 
حراب القصرء وذهاب أنسه» شبه هذه الصورة بحالة فتيات حسان يسبحن 
فى الماء ترفيها على نفوسهن» فجزء من أحسامهن البيض مغمور فى الماء» 
والجزء الآخر يطفو فوق سطحه بجامع شئ غمر جزؤه وطفا الجزء الآخر. 
وحلى أن هذه الصورة تحرك فى النفس مشاعر الحب والارتياح» وتبعث فى 
النفوس الطرب والسعادة. وبذلك فقد التشبيه وحدة اللجو النفسى» واحتلف 
وقع المشبه على المشبه به فى النفس» وذلك سبب فساهه لفقدانه للوحدة 
العضوية» وهى التسلسل والترابط الوثيق بين أجزاء النص الأدبى مثل ترابط 
جسم الإنسان. وتحامل العقاد على شوقى» فوصف شعره بأنه حى مفكك. 

ومن التشبيه المردود قول الحكم الخضرى: 

اق توا اا اف کا ا كفا 


فقد شبه الشاعر فضل بنى غالب على أمتها بالغيب الدائم الانصباب بجامع 
عموم النفع واستمراره» غير أن الشاعر بالغ فى المديح. إذ العادة لم بجر 
بسقوط الغيب فى كل ساعة بل يسقط فى فصل معين فقط. 


ترق الك جاج 1 هتا نظن الستتقيم إل وجوه الود 


والمعنى: أن الحبوبة نظرت إليك نظرة كنظرة المريض إلى الذين يعودونه» 
وعيب عليه بتشبيه محبوبته بالعليل المريضء فالحو النفسى مختلفة» وقد أساء إلى 
حبيبته بوصفها بالسقم والمرض» وليس هناك عاشق متيم يتمنى ها المرض»› أو 
يصورها بالعليل ؛ لأن العلة تكون سببا فى الهزال» ورعا كانت سببا فى الموت 


1 يكف: يتصببء انظر علم البیان» د. بدوى طبانه» ص 111. 
2 الصور البديعية بين النظرية والتطبيق» د. حفنى شرف» ج 155/2. 
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اتا 


فالشاعر أراد أن يمدحها فهجاهاء فقد شبه الأنغام الموسيقية المنبعثة فى العود» 
التى تبعث النشوة والطرب فى النفوس بأصوات الذباب الغرد فى الحدائق. 
وليست هناك مناسبة بين الطرفين سوى مطلق ماح صوت فكيف ساغ له أن 
يشبه أنغاما موسيقية عذبة» مغذية للأرواح» وممتعة للنفوس» بصوت شىء حقير 
تافه ؟ قال ابن رشيق: فأى قينة تحب أن تشبه بالذباب1. 

ومن التشبيه البشع الكريه قول بعضهم فى وصف الخمر: 

صفراء تطرق فى الزجاج فإن سرت فى الجسم ربت مثل صل لاذ ع2 


فالشاعر أراد أن بمدح الخمر فهجاها أيضاً. فقد شبه نشوة الخمر» وما تبعثه 
فى نفوس شاربيها من الطرب والارتياح النفسى وأن دبيبها فى الجسم 
وسرعة انتشارها فيه» مثل سرعة انتشار السم القاتل فيه والوجه سرعة 
الانتشار» وقوة التأثير» وحلى أن الحو النفسى مختلف» وأن وقع التشبيه على 
والمدمنين بها. والمشبه به السم القاتل الذى هو عنوان الهلاك والموت» وبذلك 
الشاعر جانبه التوفيق. ألم يقل مثل قول أبى نواس فى وصف نشوة الخمر: 
ونث 1 ٠ ٠.‏ 1 / < 35 البرء ة أ .- 
فقد شبه نشوة الخمر بنشوة العليل حين يشفى من المرض بجامع ارتياح النفمم, 


فى كلا الطرفين. 


1 العمدة لابن رشيق» ج 271/1. 
2 الصل اللاذع: الحية العظيمة القاتلة بسمهاء المصدر السابق» ج 156/2. 
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المناقشة 


1- قال شوقى: 
قف بتلك القصور فى اليم غرقى ممسكا بعضها من الذعر بعضا 
كعذارى أخفين فى الابقا ساعات نة وابد يضما 


أ- ما المقصود بالوحدة العضوية ؟ وما النقد الذى وجهه العقاد 
لشوقى فى هذين البيتين ؟ وفى شاعريته على وحه العموم ؟ وما 
موقفك من هذا النقد؟ 

ب- وضح الصورة التشبيهية فى البيتين مبيناً أثر وقعها على النفوس. 

ج- هات استعارة من البيتين مبينا قرينتها وقيمتها الحمالية. 


2- قال أبو عجن ای ع 

يك حرة ا كما يطن ذباب الروضة الغرد 
ما سر فساد التشبيه فى هذا البيت ؟ 

3- وجه ابن رشيق القيروانى نقدا لهذا البيت فما هو ؟ 


4- قال تعالى: ( كأنهن الياقوت والمرحان ). 
وقال تعالى: ترمى بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر ). 
أ - ما الفرق بين الكاف وكان ؟ وأيهما أبلغ ؟ ولماذا ؟ 
ب- ما الفرق بين التشبيهين: المطبوع والمصنوع ؟ وأيهما الذى يحقق 
الغاية الفنية ؟ 
ج- بين التشبيه» ونوعه» وغايته الحمالية فى الآيتين السابقتين. 


د- ما أثر التشبيه فى بناء الصورة الأدبية ؟ 
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5- ما الفرق بين التشبيهين: الحسن» والقبيح ؟ وضح خصائصهماء ومثل 


6- لماذا قبحت التشبيهات الآتية مبينا سبب قبحها ؟ 


قال المتنبى : 
وحرى على الورق النجيع القانى 


وقال الفرزدق: 
يمشون فى حلق الحديد كما مشت 


7- قال ابن المعتز يصف افلال: 
انظر إلى حسن لحهلال بدا 


وقال شوقى يرثى محمداً فريداً: 


تلك حمراء فى السماء وهذا 


كأنه النارنج فى الأغصان 


درب الال نبا SS‏ 


يهتك فين أنوازه الجنديشا 
يحصد من زهر الدحى نترجسا 


وتنحنى كمنجل الحخصاد 


التشبيه . 


ب- هماذا علق النقاد على بيتى ابن المعتز ؟ وما رأيك فى ذلك ؟ 
چ وجه العماد نقدا ا لأمير الشعراء ١‏ شوقى " فماهو؟ 


8- ضع علامة صح أو خطأ فيما يلى مع التعليل لما تذكر: 
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أ- التشبيه لون من ألوان التصدير الفنى. 

ب- التشبيه العامى أبلغ من الخاصى الغريب. 

ج- التشبيه ا مركب يمكن بحزئته. 

د- مراتب التمثيل لا تتفاوت فى الخفاء والوضوح. 

ه - انحتلاف وقع المشبه على المشبه به لا يعد عيبا فنياً. 

وكا العكبيه عو التقبية: الى عند عد القاهر ار خاي: 

ز- وصف العقاد شوقيا بأن شعره فاسد لأنه لم يكن تعبيرا عن بحربة 
شعرية» أو تعبيرا عن الذات والعواطف» وأنه مفلك فاقد للوحدة 
اة 

ح- " أرسطو " تحدث فى كتابه: ( الخطابة» والشعر ) عن الشعر 
الموضوعى ( القصة» والمسرحية ) ولم يتحدث ويقنن للشعر الغنائى 
اليونانى وطبق النقاد مقاييس الشعر الموضوعى على الشعر الغنائى 
العربى وهما أو خطأء فما موفقك من هذا التصرف ؟. 

NSE‏ لقي ينيف ا الكت أو نقرؤهما معا ؟. 
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سر خلود التشبيهات القرآنية 


للاحابة على هذا السؤال نذكر العناصر والأسباب التى مكنت هذه 


التشبيهات من البقاء والاستمرار وأعطتها الجدة» والحيوية» والخلود ما بقييت 
الحياة» وسأتحدث عنها فى النقاط الآتية بإيجاز: 


1 
2 
3 
4 


1- أن القرآن الكريم استمد عناصر تشبيهاته من الطبيعة سواء أكانت 


0-00 لجان E SS E‏ شيك ايا 
يلمسها الإنسان» ويشاهدهاء ويتفاعل معها فالتشبيهات القرآنية 
خالدة ؛ لأنها مستمدة من البيعة قوت ف تفن العراطت اتانيه تيا 
ا فمثال الحيوان قوله تعالى: ( مثل الذين حملوا 
التوراة ثم لم ملوها كل الحمار عمل أسفارا )1 بجامع استصحاب 
النافع مع التعب الشديد فى استصحابه» وعدم الانتفاع به بأبلغ نافع. 
ومثال النبات قوله تعالى: ( والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون 

القديم )2 بجامع الدقة والانحناء والتضاؤل. 
ومثال الجماد قوله تعالى: ( وهی بحرى بهم فى موج كالجبال )3 
يجامع الضخامة والارتفاع مما يؤذن بالخطر والغرق والهلاك لولا عناية 


اللّه. 


لاست وتمتاز التشبيهات القرآنية بالدقة والتحديد4 والاستقصاءء فلراه 


يصف» ويقيد» ويلح» على الفكرة لغرض توضيحها حتى تصبح 


سورة الجمعة» | الآية 5. 

سورة يس» الآية 39. 

سورة هود الآية 42. 

من بلاغة القرآن للأستاذ أحمد أحمد بدوى» ص 199. 
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ال 
إفما لمم عن التذكرة معرضين» كأنهم حمر مستنفرة فرت من 
محر ا اح ١‏ ند حو لو ١‏ 
التى هى رمز للجهالة 00 وأنها كب 
ودر ا لسو ا مو ال 0 
ا شدة افرار فرت ET‏ الدقيق لإعراض 
3- التشبيه عنصر أساسى فى الجحملة» ولیس ااا فإذا سقط التشبيه 
من الحملة والأسلوب انهار المعنى من أساسه2ء وهذا تلمسه فى جميع 
التشبيهات القرآنية» ومن ذلك قوله تعالى: " صم» بكم» عمى» فهم 
لا يرجعون "3 
والمعنى: أنهم كالصم فى عدم ماع الحق» وكالبكم فى عدم النطق 
بالقرآن» وكالعمى فى عدم النظر إلى الأدلة الموصلة لمعرفة الله تعالى؛ 
e‏ به. انوع من من e‏ ا اتحد e‏ وتعدد 


4- وتمتاز التشبيهات القرآنية بالدقة فى احتيار الألفاظ الموحية المؤثرة فى 
العواطف الإنسانية» قال تعالى: ( إن الله يجب الذين يقاتلون فى سبيله 
صفا كأنهم بنيان مرصوص )4. فقد شبه المقاتلون المتحدون بالبنيان 
المرصوص بجامع قوة الالتحام والاتحاد فى القلوب والمشاعرء 


أ سورة المدثرء الآيتان 50-49. 

2 الصور البيانية بين النظرية والتطبيق» د. حفنى شرف» ص 181»› ج 2. 
3 سورة البقرة» الآية 17. 

4 سورة الصف» الآية 4. 
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1 
2 
3 
4 


والأهداف» والغايات النبيلة» لا محرد الاتحاد الشكلى الخارجى. 
والتعبير بالبنيان المرصوص يوحى بشدة التماسك وقوة الاتصال. 

وقوله تعالى: ( هن لباس لكم وأنتم لباس هن )1 فقد شبهت الزوحات 
فى احتياج الأزواج إليهن باللباس» بجامع الصيانة والحفظ وشدة 
الاحتياج. وشبه الأزواج فى احتياج الزوحات إليهم باللباس أيضاء 
بجامعة الصيانة وشدة الاحتياج» فكلاهما متوقف على الآحر ومحتاج 
إليه كاحتياجهما للباس الذى يصون العرض» ويستر العورة» ويقى 
الجسم من الحصر والبرد. 


eS‏ فی 
الذهن» وذلك كتشبيه حيرة المنافقين وقلقهم حالة إنسان أوقد 
ما ق ر مف اناز ات الس وسرغان من انطفا ا 
SS a‏ ) 
بنورهم )3. وشبه ثانيا بسار فى ليل مظلم والرعد يزمجرء والبرق 
يخطف الأبصارء والمطر يتساقط بغزارة» فتضاعفت عليه عوامل 
الخوف والقلق والاضطراب النفسى» كما فى قوله تعالى: ( أو 
كصيب من السماء فيه ظلمات» ورعد» وبرق )4. والغرض من ذلك 
تأكيد حيرة وقلق نفوس المنافقين» وتصوير حالتهم النفسية تصويرا 

دقيقا. : 


6- وتمتاز التشبيهات القرانية بقوة العاطفة» وحرارتهاء وتنوعهاء رغبة أو 


سورة البقرة» الآية 187. 
من بلاغة القرآنء أحمد أحمد بدوى» ص 202. 
سورة البقرةء الآية 16. 
سورة البقرة» الآية 18. 
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رهبة. 


7- كما تمتاز هذه التشبيهات بأنها مطبوعة» وليست مصنوعة» وأنها 
تر قى جميع العواطف الإنسانية ففى كل الأوقات» لأنها معبرة عن 
الفطرة الإنسانية» خحالية من التكلف والصنعة» ولا يوحد فى القرآن 
تشبيه مصنوع. بينما التشبيهات الأخرى بعضها مطبوع» وبعضهما 
الآخر مصنوع متكلف» يؤثر فى بعض المشاعر» وفى بعض الأوقات 
فقط. كتشبيهات عبد الله بن المعتز حينما بصف معو بيته. 


8- هذا الأثر والخلود فى التشبيهات القرآنية ينطبق تماما على بقية 
الأساليب البلاغية فى القرآن ( كناية ومحاز ) لأنها مأحودة من البيئة 
ومؤثرة فى العواطف الإنسانية. 
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1- ما الفرق بين التشبيهين ( المطبوع والمصنوع ) ؟ 
وهل تلمح تشبيهاً مصنوعاً فى القرآن الكريم ؟ ولاذا ؟ 


2- ما سر خلود التشبيهات القرآنية ؟ 


3- بعض هذه التشبيهات من ابتكارات القرآن وتحديداته فى اللغة 
العربية» فسر ذلك فى ضوء دراستك هذا الأسلوب. 


4- ما سر فساد التشبيهات الآتية: 
يقول الشاعر يصف روضا: 


وقال العرجى 
يدب هواها فى عظامى وحبها كما دب فى الملسوع سم العقارب 


5- ضع علامة صح أو خطأ فيما يلى مع التعليل لما تقول: ٠‏ 
0 المطبوعة هى الخالدة المؤثرة فى العواطف. 
ا العربى أصيل اد للشعر اليونانى. 
د - الوحدة العضوية أصيلة فى الأدب العربى 


شرح القصائد ب 0 5 
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أقسام التشبيهات القرآنية 
تنقسم التشبيهات القرآنية قسمين: 
1- تشبيه محسوس .محسوسء والغرض منه تصوير المشبه» ورسم صورته 
كما تحس بها النفوس» وتدركها الحواس. قال تعالى: (وتكون الجبال 
كالعهن المنفوش)!. 


2- تشبيه معقول .عحسوس» والغرض منه إيضاح المعنى بصورة محسوسة 
دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتغخذت بينا )2: وليس فى القرآن 
سوى هذين التشبيهين3. 


إذن: SG‏ المشبه أو توضحه للتأثير فى 


أقسام التشبيه عند أبى هلال العسكري؛4: 

وأجود الدشبيه وأبلغه ما يقع على أربعة أوجه: 
1- الوجه الأول: إحراج مالا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه. 
2- الوجه الثانى: إخراج مالم بجر به العادة إلى ما جرت به. 
3- الوجه الثالث: إخحراج مالا يعرف بالبديهة إلى ما يعرف بها. 
4- الوحه الرابع: إحراج مالا قوة له فى الصفة إلى ما له قوة فيها. 


وفى الميحث القادم5 تحليل وتفصيل هذه الأقسام. 


أ سورة القارعة» الآية 5. 

2 سورة العنكبوت» الآية 41. 

3 من بلاغة القرآن» أحمد أحمد بدوى» ص 194. 

4 الصناعتين لأبى هلال العسكرى» ص 240 وما بعدها. 
5ص 185 وما بعدها. 
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1- ما سر حلود التشبيهات القرآنية ؟ 
وهل هذا الأثر ينطبق على أسلوبى: الاستعارة والكناية ؟ ولماذا ؟ 


2- فاقت التشبيهات القرآنية التشبيهات الأدبية شعرا ونثرا فلماذا ؟ وما 
مظاهر هذا التفوق والإبداع. 


3- ما أقسام التشبيهات القرآنية ؟ مثل لما تقول ؟ 


4 أبو هلال العسكرى قستم النشبيهات القرانية تقسيما يذيعا فما هذه 
الأقسام مثل لما تقول. 
5ت قال :قفا :إن نه نه الین ارا فق سيل ةا کا تيان 
مرصوص ). 
أ- ما قيمة التعبير بقوله " يحب " و " لا يحب " ؟ 
ب- هل المقصود بالصفوف الحسية أو المعنوية ؟ ولماذا ؟ 
ج- لماذا أوثر التعبير " بكأن " بدل الكاف ؟ 
د- ما القيمة البلاغية بتقييد البنيان بالمرصوص ؟ 
ه - وضح التشبيه» ونوعه» وقيمته الفنية فى الآية السالفة الذكر. 


6- ضع علامة صح أو حطأ فى النقاط التالية مع التعليل لما تذكر: 
أت التشيية عتم أساسى :فى الجملة, 
ب- التشبيه من أسلوب الجحاز. 
ج- التشبيه المصنوع محقق للغاية الفنية. 
د- التشبيهات الخالدة غير مستوحاة من البيئة. 
ه - التشبيه والتشابه .معنى واحد. 
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تطبيقات على أسلوب التشبيهات القرآنية 


التشبيه من الفنون التصويرية التى تصور المشبه» وتوضحه وتبرزه» وسنورد 
عددا من الآيات القرآنية لتمرين الطلاب وتدريبهم على أسلوب التشبيه: 


1- قال تعالى: # وله الجوار المنشئات فى البحر كالأعلام 14. 


توضيح أر كات ال 


المشبه: هو الجوار المنشئات» وهى السفن الضحمة المرفوعات الشراع» وإنما 
شبه الله المراكب بالجحبال من حهة عظمتها لا من جهة2 صلابتهاء ورسوخها 
ورزانتهاء والجامع بين الأمرين العظم» لتسخير الأجسام العظام. 

المشبه به: الأعلام» وهو من المشترك اللفظى» لإطلاقه على الجبل الطويل 
الموحى بالعظمة والضخامة» ويتناول أيضاً الراية التى ترفع عالية حفاقة» موحية 
بالجمال» والبهجة» والحرية» والسرورء فالعظمة والجمال من إيحاءات الأعلام 
وهما مدان أنضا فى ا وهى السفن الضخمة. 

أداة التشبيه: الكاف الداحلة على المشبه به " كالأعلام" وهى مختصة 
بالدحول عليه غالبا. 

وجه الشبه: العظمة والجلال والجمال فى كل. 

نوع التشبيه: الطرفان حسيان» والوحه حسى حقيقى قائم بالطرفين 
حقيقة» وهو غير تمثيلى» لأن الوحه لم يكن هيئة منتزعة من متعدد» ومجمل 


لعدم التصريح فيه بوجه الشبه على طريقته» ويعتبر مرسلا3 ؛ لذكر الأداة فيه 
لفظا وهى الكاف. 

الغرض من التشبيه وقيمته الفنية: تصوير المشبه تصويرا دقيقا إظهارا لقدرة 
1 سورة الرحمن» الآية 22. 

2 الصناعتين لأبى هلال العسكرى» ص 245» مطبعة الحلبى. 


3 راجع جواهر البلاغة» السيد أحمد الحاثمى» ص 218. 
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لله فى تسخير الأحسام العظام فى أعظم ما يكون الماء ترغيبا فى تعمقه: 
وترهيبا من نقمته» وههذا تآزرت عناصر التشبيه فى تأدية الغرض بدقة» 
وأحرحت! مالا قوة له فى الصفة إلى ما له قوة فيها» واكتسب المشبه صورة 
رائعة جميلة توحى بالعظمة) وتبعث على البهجة والسرور» وتنطق بعظمة الله 
الذى سخر لنا هذا. 


2- وقال تعالى: ( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء 
حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووج د الله عنده فوفاه حس ابه» واللّه سريع 
الحساب )2. 

هذه التشبيهات الغرض منها التطبيق والتمرين للطلبة لتثبيت قواعد التشبيه؛ 
وغايته فى أذهان الطلبة. 
أركان العشيندة 

المشبه: أعمال الكفار من حيث إنها قد تظهر جيلة حيّرة يظن نفعهاة 
ولكنها فى الحقيقة باطلة لا ثواب لما. والمراد بأعماهم: المكارم التى كانت 
هم» وظنوا أنها تفيدهم» لكنها لبنائها على غير أساس سليم من الإبمان باءت 
بالخسران» وحدوها يوم القيامة باطلة لا أثر ها فتلهفوا عليها وتحسروا على 
فواتهاء وهم أحوج ما كانوا إليها. 

المشبه به: صورة سراب بصحراء4 يظنه اللمآن ماء فيذهب إليه فلا يجده 
فعا والمراب هرما يعافد فى الأنق الع عن فة اتر يسرك كانه 
ماء» والقيعة: .معنى القاع» أو جمع قاع» وهو المنبسط المستوى فن الأرضل: 
أى الأرض السهلة قد انفر حت عنها الجبال. فالكاقز وز ادراب بالساهرة 
وقد غلبه عطش يوم القيامة فيحسبه ماءً فيأتيه فلا جد ما رحاه» ويجد زبانية 
1 راجع الصناعتين لأبى هلال العسكرى» ص 242؛ طبعة 1952م. 
2 سورة النورء الآية 38. 


3 البلاغة والدب» إبراهيم الصباغ» ص 110. 
4 انظر الصناعتين لأبى هلال العسكرى» ص 240. 
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الله عنده يأحذونه» فيعتلونه إلى حهنم» فيسقونه الحميم» والغساق. والأداة: 
الكاف " كسراب ". 

وجه الشبه: بطلان المتوهم مع شدة الحاحة» وعظم الفاقة1» والحسرة فى 
النفوس على فوات المأمل المرجو. فالوجه مركب عقلى انتزع من أمور مجموعة 
قرن بعضها ببعض» وذلك أنه رُوعى من الكافر فعل خصوص» وهو الأعمال 
النافعة» وأن تكون هذه الأعمال صورة مخصوصة:؛ وهى الأعمال الصالحة التى 
وعد الله بالثواب عليها بشرط الإبمان بهء وبرسله عليهم السلام وأنها لا 
تفيدهم فى العاقبة شيئاء وأنهم يلقون فيها عكس ما أملوه» وهو العذاب 
الأليم» والخلود فى حهنم» وبئس المهاد. 

نوع التشبيه: المشبه عقلى مفرد» والمشبه به حسى م ركب» والوجه مركب 
عقلى» فهو من تشبيه التمثيل ؛ لأنه هيئة2» وبجمل لعدم التصريح فيه بوجه 
الشبه على طريقته» و ر ته لفلا . وشبيت اال الكفار 
الباطلة التى لا أثر للها مع حاحتهم الماسة إليهاء وتحسرهم على فواتها 
وبطلانهاء مرة ثانية بظلمات متراكمة من البحر اللجي» والموج المتلاطمء 
والسحب المظلمة التى هى مصدر النوفء والرعبء والقلق» والاضطراب» 
بيجامع الميئة الحاصلة من تراكم أشياء لا نور فيها ولا فائدة منهاء كلها مصدر 
قلق» وخحوف» واضطراب. 

الغرض من التشبيه وقيمته الفنية: تقرير حال المشبه وتصويره تصويرا 
دقيقاً ؛ ليثبت فى الذهن أن الأعمال بدون إمان لا نفع فيهاء ولا حدوى 
منهاء ما يبعث على التنفير من الكافرين والترهيب من اتباع مسلكهم الضال ` 
المضل. 


1 المصدر السابق» ص 246» طبعة 1971م. 
2 على رأى الخطيب القزوينى. 
3 راجع جواهر البلاغة» السيد أحمد الهاشى» ص 218. 
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والغرض من تشبيه الشيء الواحد بشيئين1 توضيح المشبه وتقريره فى 
حسران الكافرين» وأن الله هم بالمرصاد. 

وأوحت الآية بالحيرة والضلال» حيث أبرزت الصورة جلاء. وإنما عبر 
بالظمآن ؛ لأنه أشد فاقة وأعظم حرصا عليه2 ولهذا السبب أوثر فى التعبير 
لتصوير ظمأ الكافرين يوم القيامة. 
قال تعالى: « أو كظلمات فى بحر بجی يغشاه موج من فوقه موج من فوقه 
سحاب» ظلمات بعضها فوق بعض إذا أحرج يده لم يكد يراهاء ومن لم يجعل 
الله له نورا فما له من نور 34. 


3- قال تعالى: # مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح 
فى يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شئ ذلك هو الضلال البعيد 4#. 
أ ركان التشبيه: 

المشبه: صورة أعمال الكفار الصالحة وقد أحبطها الكفر فلا يجدون لما 
تايا عند للم والمراد بالأعمال: المكارم التى كانت هم من صلة الأرحامء 
والبر بالوالدين» وبناء المستشفيات» وسائر المكارم الإنسانية. 

المشبه به: صورة الرماد وقد طيرته الريح العاصف» وبددته» وجعلته هباءً 
منثورا. وذلك لبنائها على غير أساس من معرفة الله والإبمان به» ولذلك 
أحبطت وذهبت هباء منثورا. 


أداة التشبيه: هى الكاف من قوله تعالى " كرماد ". 


1 من بلاغة القرآن» أحمد أحمد بدوى» ص 203. 

2 المصدر السابق» ص 203. وجواهر البلاغة» الهاتمى» ص 240. 
3 سورة النورء الآية 39. 

4 سورة إبراهيم الآية 21. 
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عدة أمور قرن بعضها ببعض» وروعى فيها ما روعى فيما انتزع منه الوجه فى 
آية السراب السابقة. 


ونوع التشبيه: المشبه مفرد عقلى» والمشبه به مركب حسي2, والوحه 
مركب عقلى» فهو من قبيل تشبيه التمثيل ؛ لانتزاع الوجه من أمور متعددة 
فى صورة مركب عقلى. وحمل لعدم التصريع وة بوه الدب علي ر ب 
ومرسل لذكر الأداة3 فيه لفظا. 

والغرض من التشبيه وقيمته الفنية: تقرير المشبه وإثبات صورته فى ذهن 
السامع» فأكد التشبيه وقرر فى النفوس أن أعمال الكفار لا نفع فيهاء ما 
جعلنا ننفر منها وتشمئز نفوسنا من ملاحظتهاء وتملكتنا الرهبة من اتخاذ 
مسلكهم طريقاًء وفاضت النفس رغبة فى اتخاذ الإبمان ملاذا وحصناً من هذا 
الفزع. واستطاع هذا التشبيه أن يخرج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه 
الحاسة4 فجسد الأمور العقلية فى صورة محسوسة مشاهدة لكل ذى بصر 
TS‏ ا ا ا 0 
وتبدد ذراته فی الأحواء. وليس أدل على ا تلك الايا فی الأاحرة» 
وعدم الثواب عليها من تشبيهها بالرماد المتطاير» وهى من قبيل التشبيه بأنسب 
صورة مشاهدة لا محال للشك فيهاء؛ وهى صورة رماد عضفت به الريح فصار 
مبدداً لا نفع فيه ولا آثر لهت وحسدت ثورة الريح وعصفها المسول والرعب» 
فهى توشك أن تدمر كل شیء» ويفقد فيها الإنسان قدرته» فلا يدرى أين هوء 
ولا يرى من حوله» فهو فى حالة لا قدرة له على مواحهتها... حيرة» وقلق» 


1 الصناعتين لأبى هلال العسكرى» ص 240. 

2 راجع الطراز العلوى» ج 305/1. 

3 راجع جواهر البلاغة» السيد أحمد الهاغى» ص 218. 

4 راجع الصناعتين لأبى هلال العسكرى» ص 204 وما بعدها. 
5 من بلاغة القرآن» الأستاذ أحمد أحمد بدوى» ص 202. 
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وفزع» واضطراب» يفقد فيها ما كان يعقد عليه الآمال» بل يترقب اللحظة 
التى يتلاشى فيها هو نفسه أثناءها. والمعنى الجامع بعد التلاقى» وعدم 
الانتفاع1. 


4- وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذى آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه 
الشيطان فكان من الغاوين. ولو شتنا لرفعناه بهاء ولكنه أخلد إلى الأرض 
واتبع هواه» فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو ت ركه يلهت» ذلك 
مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون 2#4. 
ار كات التشبية: 


المشبه: قوله " فمثله " والضمير يرجحع إلى الذى أوتى الآيات فانسلخ منها 
ولم ينتفع بهاء فالصفة الغريبة العجيبة للذى آمن ثم ارتد إلى الكفر بعد الإيهان 
هى المشبه. وسواء أكان ذلك بلعم بن باعوراء أم غيره» والمراد كل من تنطبق 
عليه هذه الصفة. 

والمشبه به: الكلب فى أحس أحواله» أى ماله كوش ليق ا 
يقول الزمخشرى3: فضعته التى هى مثل فى الخسة والضعة: كصفة الكلب فى 
أحس أحواله وأذحهاء وهى حال دوام اللهث» سواء حمل عليه آى شد عليه 
وميّج فطرد أم ترك دون أن يُحمل عليه» وذلك أن سائر الحيوان لا يكون منه 
اللهث إلا إذا هيج وحرك وإلا لم يلهث» والكلب يتصل لمثه فى الحالتين جميعا 
EE‏ قد 


الأداة: الكاف فى قوله " كمثل ". 
وجه الشبه: عدم الاستجابة على كل حال ؛ لأن الكلب لا يطيعك فى 


1 الصناعتين» ص 246. 
2 سورة الأعراف» الآية 175 - 176. 
3 راجع الكشاف» ج 131/2.» للزمخشرى. 
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ترك اللهث على كل حال» كذلك الكافر المرتد لا يحيبك إلى الإيمان فى رفق» 
ولين» ويسر» ولا فى عنف» وشدة وقسوة, والمراد عدم الاستجابة. 

وفى هذا التشبيه أخرج ما لا تقع عليه الحاسة! إلى ما تقع عليه من هث 
الكلب» وما يقاسيه من ألم شديد. 


يقول الزمخشرى2: وكان حق الكلام أن يقال: ولو شئنا لرفعناه بهاء ولكنه 
أخلد إلى الأرض فحططناه ووضعنا منزلته. فوضع قوله: فمثله كمثل الكلب3 
موضع حططناه أبلغ حط ؛ لأن تمثيله بالكلب فى أخمس أحواله وأذلها فى 
معنى ذلك. 

ونوع التشبيه: المشبه م ركب» والمشبه به مفرد حسى مقيد» والوحه متعدد 
عقلى» وهو من قبيل التشبيه التمثيلى ؛ لأن الوحه هيئة منتزعة من متعدد» 
وحمل لعدم التصريح فيه بوحه الشبه على طريقته» ومرسل لذكر الأداة فيه 
لفظاء وهى الكاف. 


والغرض من التشبيه: تيج ايه وإبوا رفي ررد E‏ دافهة تشعير 
منها النفوس» ويأنف الإنسان من رؤيتهاء وذلك تنفيرا من اتخاذ EET‏ 
وتحذيراً من مثل حاله. 

فالكتاتر لأ يعنت لدعو للق غل كز سنال كدنك لكب ألا 
يطيعك فى ترك اللهث على آى حال» ولهذا صورت الآية حال المرتد عن 
الإعان وسقوطه مما كان سبيلاً لارتفاعه» وفقد مكانته بانسلاخه» لكنّ 
الإسلام بقى شاعنا فى غلوه وارتفاعه» ونزل المرتد إلى أسفل درجات الحقارة 
والدناءة» فأصبح ا كلس ع ا فى مظان الخسة والقباحة» 
وأصبح اللهث له ديدناء والحقارة له ميسماء وهكذا رسم التشبيه للمرتد عن 


1 الصناعتين لأبى هلال العسكرى» ص 240. 

2 راجع الكشاف للزمخشرى» ج 131/2. 

3 لمصدر السابق» ج 131/2. 

4 البلاغة القرآنية» د. محمد أبو موسى» ص 142. 
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الإبعان صورة حقيرة ذميمة دعتنا إلى النفور منهاء والإعراض عن قبحها 
وبشاعة منظرهاء ما أيقظ فى نفوسنا حاسة التفكيرء وأهمتا ضروزة التمسك 
بالإعان و ملاذا و أمينا وقاية من مضار الردة والكفر؛ لأنه مذلة 
بالنهار وهم بالليل» وحسران فى الدارين. 

ويرى الأستاذ المرحوم الطاهر بن عاشورا أنه لا توحد لشيء من الحيوان 
حالة تصلح للتشبيه بها فى الحالتين غير حالة الكلب اللأهث ؛ لأنه نه يلهث 
ذاكما إن حمل عليه وطرم أو شرك وأممل > لأن الت فى أ اة 
وطبيعته. وهذا السبب فإن الكلب يرتاح إلى اللهث ف فى حالتى: الراحة والتعب 
معا ؛ لأن فى حلقه ضيقاً فى جارى التنفس2. 


وهذا التمثيل من مبتكرات القرآن الكريم ؛ لأن اللهث - " وهو سرعة 
اق امعداد ا لضيق ان " وهو حلقة وطبيعة فيه - مؤذن بضيق 
واعتطر اب لكك ظاخريا وواطدا] و ج شيم وان للق حح لك 
ويترك هذه الفعلة القبيحة على كل حال» كذلك الكافر لن يستجيب لنداء 
لیما قن لين روطف ار دة 

إذن: ليس المراد والمغزى من التمثيل أن يشبه حال الكافر بحال الكلب 
لغرض تشويه المشبه وتحقيره لإظهار حسته كما بين الزخشرى فى كشافه. فلو 
كان الأمر كذلكء لما كان لذكر قوله تعالى: ( إن تحمل عليه يلهثء أو تتركه 
يلهث ) كبير فائدة. 

بل المراد تشبيه حالة مركبة بحالة مركبة» وروعى التقابل والتمائل بين 
طرق اليه شد :شه الضال الكت أولك:وكبه شقاوه واضطراب: آمرة: فى 
مدة بحثه عن الدين بلهث الكلب فى حالة تركه فى دعة واطمئنان من باب 
تشبيه المعقول بالمحسوس. وشبه شقاؤه فى حالة إعراضه عن الدين بلهث 


1 انظر التحرير والتنوير للأستاذ الطاهر بن عاشورء الجزء التاسع» الكتاب الثانى» ص 177 وما 
بعدهاء الدار التونسية للنشر. 
2 المصدر السابق» ج 178/9 الكتاب الثانى. 
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الكلب وقت طرده وضربه» تشبيه معقول بمحسوس. بجامع عدم الاستجابة 
والألم المرير فى كل الأوقات» وحلى أن تلك الأمور روعيت فى التشبيه 
لتصوير الكافر ظاهراً وباطناء وأنه حقير فى مظهره ومخبره معا كالكلب 
اللاهث. وأن تلك الأمور الملاحظة لا يصح تحزئتهاء ولو جزئت لبطل الغرض 
من التمثيل» كما هو معلوم فى علم البيان. لأن التشبيه المركب لا يجزأء لأنه 
صورة م ركبة تركيباً فنياً. 


5- وقال تعالى: ( له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم 
بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببلغه )1. 

المشبه: حال الذين يدعون من دون الله ويعبدون الأوثان من دونه طمعا 
rS‏ ؛ لأنها ا ا لقا ا 

والمشبه به: حال من يبسط كفيه2 إلى الماء ليشرب فلا يصل إلى فيه شئ 
مادام باسطا كفيه. 

الأداة: الكاف فى قوله " كباسط ". 

ووجه الشبه: صورة من يأمل النفع من شئ يعتقده3 خطأ نافعه فيخيب 
أمله فيه لعدم استطاعته» فهو مركب من السعى الحثيث فى طلب الشيء 
ولكنه يبوء4 فى النهاية بفشل ذريع» وألم مرير» وحسرة على مافات من 
الحاحة وقت الاحتياج إلى منفعتها. 

ويقول أبو هلال العسكري: " والمعنى الذى يجمع بينهما الحاجة إلى المنفعة» 


1 سورة الرعدء الآية 15. 

2 التحرير والتنوير» ج 179/9. 

3 الصناعتين لأبى هلال العسكرى» ص 240. 
4 البلاغة والأدب» إبراهيم الصباغ» ص 110. 
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ف وداه الا ا و 
الكان:" كناسط ". 


ويقول الأستاذ المرحوم الطاهر بن عاشور: شبه حال المشركين فى دعائهم 
الأصنام وحلب نفعها وعدم استجابتها لهم بشيء بمال الظمآن يبسط كفيه 
يبتغى أن يرفع الماء فى كفيه المبسوطتين إلى فيه ليرويه وما هو ببالغة فيذهب 

والمعنى: لا يستجيبون2 هم فى حال من أحوال الدعاء والاستجابة إلا فى 
حال لداع ومستجيب ) كحال باسط كفيه إلى الما وهذا الاستثناء من تأكيد 
الشيء ما يشبه ضده فيؤول إلى نفى الاستجابة فى سائر الأحوال بطريق 
التلميح والكناية. 

والغرض من التشبيه وقيمته الفنية: تقرير حال المشبه وتأكيده فى الذهنء 
تنفيراً من اتخاذ مسلكهم طريقاء فهم لا يفعلون إلا عبثاً لا يفيدهم» ولا يرحع 
عليهم بشيء. فينبغى الرحوع عن عبادة الأوثان» وعبادته وحده لا شريك له 
الذى يجيب دعوة الداعى إذا دعاه. 

gE‏ ماخ شت مر 
E‏ ل Ns‏ لعل عير E‏ 
يصل إلى فيه دون أن يتوسل إلى ذلك بإناء ونحوه» والماء لن يصل إلى فيه أبداً ؛ 
لأنه لا يشعر بعطشه ولا يرى بسط كفيه إليه» ولا يسمع دعوته» فكذلك 
حال هذه الأصنام لا تحسن بعبادتهم؛ ولا تحيب إلى دعائهم» إنهم مع تعبهم 


1 الصناعتين» ص 246. 
2 راجع التحرير والتنوير للأستاذ الطاهر بن عاشور» ج 2109/13 الدارالتونسية للنشر. 
3 الكشاف للزمخشرى» ج 354/2. 
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ومشقتهم ضالون لا يأتون من العمل إلا عبفاًء ولا يحصدون إلا فشلاًء وقد 
أحرج ما لا تقع عليه الحاسة1 إلى ما تقع عليه. وتعاونت عناصر التشبيه على 
رسم هذه الصورة المزرية لحاللهم» وحسّدت عبثهم ورعونتهم» لبعس ما كانوا 
يفعلون ؛ لأنهم ألغو»! عقولهم وسووا بين الخالق والمخلوق العظيم. 


6- وقال تعالى: ( وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم 
حذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون )2. 
أن كان افخ 


٤ 


المشبه: الضمير فى "كأنه" العائد على الجبل حالة كونه فوقهم. 

المشبه به: الظلة» وهى كل ما أظلك من سحاب أو سقف ونحوه 
وتخصيصه بالسحاب هنا أولى ؛ لأنه فيه حركة. ليتلاءم مع معنى النتق3, 
اتسيف قدو وال E‏ 

أداة التشبيه: "كأنه " وهى مختصة بالدحول على المشبه. 


والوجه: الارتفاع فوق القوم فى الصورة والإحاطة بهم» ولا مفر لهم منه 
لو سقطء فهم هالكون لا محالة. يقول الز مخشرى4: وظنوا أنه واقع بهم أى 
ساقط عليهم» وذلك أنهم أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة» فرفع الله الطور على 
رؤوسهم مقدار عسكرهمء وقيل لمهم: إن قبلتموها وإلا ليقعن عليكم فلما 
نظروا إلى الجبل خر كل رجحل منهم ساجداً على حاجبه الأيسر» وهو ينظر 
بعينه اليمنى إلى الحبل حوفا من سقوطه واشفاقا من الحلاك» وهذا يحسد شدة 


اشن 


1 راجع الصناعتين لأبى هلال العسكرى» ص 240. 

2 سورة الأعراف» الآية 171. 

3 نتقنا الحبل: قلعناه ورفعناه» ومنه نتق السقاء إذا نفضه ليقتلع الزبدة منه. كذا فى الكشاف 
للزخشری» ج 129/2. 

4 راجع ا ج 129/2. 
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نوع التشبيه: المشبه مفرد حسى مقيد بأنه فوقهم» والمشبه به مفرد حسى» 
والوحه مركب حسی» يرسم ارتفاع شئ فى الجو فوق أناس تحته لا حالة 
واقع بهم لو سقطء فهو من التشبيه احمل لعلدم التصريح فيه بوحه الشبه على 
طريقته» ومرسل لذكر الأداة فيه لفغلا وهی "کان"» وهو من باب التشبيه لا 
التمثيل عند عبد القاهر الجرحانى. 

الغرض من التشبيه وقيمته الفنية: تقرير حال المشبه فى النفس» فأخرج ما 
لم تحر به العادة! ما حرت به» مما جسد ق درة الله تعالى لكل مشاهد حملا 
للناس على اتباع ما أنزل إليهم؛ ؛ وترهيباً من عذابه الواقع بهم كلما ابتعدوا 
وهجروا دين الله. 

ونحد فى هدا التشبيه بالرخم من غرابة الخبر» وان العادة لم بحر به نراه كأنه 
اس ل ا ل 


0000 

بالإضافة إلى ما تدل عليه من ارتفاع تحمل فى طياتها وترسم حركة سريعة» 
فتوحى بالزعزعة والاهتزاز» مما يزيد فى شدة التناسب بين الطرفين. 

وجحاء فى أساس البلاغة2: نتو نكق لو ال زعزعة» ونتقت الزيد: 


أخر جته با مخض» » ونتق نتق الله الحبل: رفعه مزعزعا فوقهم. وهذه الح ر كة كانت 
تصدرا لوف وترقب الملاك. كما أنها أوحت بعظمة قدرة الله حيث لم 


پرفع الجبل فحسب» بل يحركه كيف يشاءء وكأنه بشيء يسير طيع عنده» 
يصرفه حسبما يشاء. 


إن هذه العظمة والقوة أرهبت النفوس الكافرة» وروعت المرتدين» وفتحت 
الخال للإيمان» .منحهم فرصة أخحرى» فلم يقع العذاب بهم ولم يسقط الجبل 


1 انظر الصناعتين لأبى هلال العسكرى» ص 241. 
2 راحع أساس البلاغة للزخشرى مادة: " نتق 
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عليهم» فليتمسكوا .ما أنزل إليهم بعد أن برزت لهم عيانا قدرة الله ومدى 
نصرته لرسله» وأنه ناصر دینه» ومدى نقمته على أعداء دين وأنه لهم 
بالمرصاد. فالتشبيه مدعاة للتنفير من الكفرء وحث على الإيمان والتمسك بهء 
وتطبيق ما يترتب عليه من الأحكام 8 يأيها الذين آمنوا إن تنص روا الله 


ينص ركم ويثبت أقدامكم 14. 


7- قال تعالي2: 35 إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلنه من السماء فاحتلط به 
نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أحذت الأرض زخرفها وازينت 
رظن اهلها أنهم قادرون عليها آتها أمزنا ليلا أو هارا فحعلنهنا حصيدا كان 
م تغن بالأمس كذلك نفصل الآيت لقوم يتفكرون 4. 
أر كان النشبية: 

المشبه: حال الدنيا فى إقباها على الإنسان فى زى حسناءة فاتنة» واغتراره 
بابتسامتها الخادعة وطلائها الكاذب وما يعقب ذلك من زوال نعيمها ومحو 
بهجتها ونضارتها وفنائها. 

والمشبه به: حال النبات يغذيه الماء فيخضر وتنضر صورته» وتزداد 
حضرته» وتبتسم زهرته» ثم لا يلبث أن تنطفئ هذه النضرة» وتذبل هذه 
الزهور» ويتحول النبات النضر البهيج إلى هشيم وحصيد كأن لم يكن. 

ووجه الشبه: الميعة الحاصلة من حسن4 وبهجة وهناء يتلوه تلف وفناء 
وزوال بسرعة فائقة ويقول أبو هلال5: " والمعنى الذى يجمع الأمرين ع الزينة» 
والبهجة, ثم اللاك وفيه العبرة لمن اعتبر» والموعظة لمن تذكر. 

والأداة: الكاف» وهى هنا لم تدحل على المشبه به؛ لأنه هيئة لم يدل عليها 
1 سورة محمدء الآية 8. 

2 سورة يونس» الآية 24. 
3 راجع الكشاف» ج 233/2. 


4 المصدر السابق» ج 133/2. 
5 الصناعتين» ص 247. 
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عفرد ولا اقتضى الحال تقديره» وإنما ذكر بعدها بعض الأمور التى انتزعت 
مها اة وهي عغشر حمل إذا فلت لكنها متداعلق خد الوجنه من 
مجموعها بحيث لو سقط اختل التشبيه من أساسه. 

نوع التشبيه: هذا التشبيه من قبيل التشبيه التمثيلى» لأن الوحه فيه هيئة 
منتزعة من متعدد. وحمل لعدم الج فيه بو جه اليد على طر رقت ومرسل 
لذكر الأداة فيه لفظا. 

الغرض من التشبيه: التنفير من المظاهر الفتانة لهذه الحياة» لأنها فانية 
بالإضافة إلى ذلك نلمس تأكيد قدرة الله وحقارة الحياة وانقضاءها بسرعة 
فائقة» وتكالب الناس عليهاء وحبهم لماء وهنا أخرج ما لم تحر به العادة إلى ما 
جرت به العادة1!. 

والغرض من التشبيه وقيمته الفنية: تحقير حال الدنيا وتعظيم حال 
الآخرة؛ أن الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر» ولا شك أن هذه الااع امور 
تافهة» وأما الآحرة فهى دار القرار. 


وخلاصة القول: أن الغرض الترغيب فى الثواب والتزهيب من العقاب عن 
طريق استثمار الدنيا للعمل الصالح» > وقد أخرج ما لم تحر به العادة.بما جرت 
العادة به2» وصار يحسدا ماثلا للعيان لا يشوبه شكء فالحياة وسرعة انقضائها 
أصبحت حقيقة واقعة» فما هى إلا أيام معدودة ترى كطيف خيال» وعلى 
الإنسان أن يغتنمها ليسعد .مغفرة الله ورضوانه فى الآخرة. فاللعب لا ينتج 
فائدة» واللهو يترك الحسرة» والندامة والضياع. والتفاخر بالنسب ضرب من 
الغرور الكاذب» والكبرياء الجوفاء دليل على تفاهة الإنسان» وسطحيته وعدم 
أصالة القيم والمثاليات فيه. 


! راجع المصدر السابق» ص 241. 
2 المصدر السابق» ص 241. 
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يقول ابن الأثيرا: 

شبهت حال الدنيا فى سرعة زوالا وانقراض نعيمها بعد الإقبال بحال نبات 
الأرض فى جفافه وذهابه حطاماً بعد ما الف وتكاثر وزين الأرض» وذلك 
تشبيه صورة بصورة» وهو من أبدع ما يجئ فى بابه. 


ويقول الأستاذ المرحوم الطاهر بن عاشور2: 

N CS NNE ميف‎ EES قل‎ OO 
والتشبيه هنا حالة مر كبة بحالة مر كبة» عبر عن ذلك بلفظ المثل الذى شاع فى‎ 
التشبيه الم ر كب. وهذا من التشبيه البديع الذى تضمن عدة تشبيهات مفرقة.‎ 


أولا: 


شبه ابتداء أطوار الحياة منذ الصبا وتعلق الشباب بنضارة الحياةء 
وطموحهم وآمالهم بحال نزول المطر وإحيائه الأرض. وما يؤمله 
الناس من زحرف الأرض ونضارتهاء بجامع التعلق بالمستقبل وما 
يرقب من حصول الآمال. 


: شبهت بوارق المأمول وسعادة الحياة وبهجتها بسرعة ظهور 


النبات بعد المطر وزخرفته الأرض بالنبات بجامع شدة التعلق 
لظهور بوارق الشيء المأمول. 


: شبهت معالى الأمور من نعم الحياة بالنبات الذى يأكله ويقتاته 


: شبهت سفاسف الأمور التى يتعلق بها بعض الضعفاء من لذائذ 


الحياة بالنباتات التى تأكلها الحيوانات بجامع الحقارة وانحطاط 


الهمم. 


وخامسا: شبه الناس الذين يتعلقون3 بتلك السفاسف من الأمور التافهة 


أ راجع المثل السائر» ج 193/2. 
2 انظر التحرير والتنوير» ج 141/11. 
3 المصدر السابق» ج 141/11. 
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بالأنعام!» بجامع عدم الإدراك والتمييز. 

وسادسا: شبه بلوغ الانتفاع بخيرات الدنيا إلى تمامه ونهايته وتكاثر أصنافه 
وانهماك الناس فى تناوله وتعلقهم بهذه الحياة لعب وهو فقطء 
ولا يوحد زوال وفناء بعدها. شبهت هذه الصورة بغانية 
تزينت» وحسناء لبست جميع أنواع الزينة» وفتنت يجمالها 
وزينتهاء بجامع مطلق الافتتان فى كل. 

وسابعا: شبهت سرعة زواها بعد البهجة والكمال بالزرع المحصود الذى 
فقد سائر الحياة» بجامع سرعة اللاك بعد الحياة. والفناء بعد 
النضارة والبهجة والكمال. 


وواضح أن هذا التشبيه الرائع من حصائص التشبيهات القرآنية» لما امتاز به من 
النظم البديع» والتفصيل الشامل» والدقة» والاستقصاءء واحتيار الألفاظ الموحية 
المعبرة المؤثرة» ولذا صدرت الآية " بإنها " المتضمنة للحصرء وهذا الأسلوب 
يؤكد سرعة زوال الحياة وحقارتها فقد قصرت الحالة الأولى وهى الحياة الفانية 
على حالة الثانية» وهى النبات الذى ذبل وفنى بعد البهجة والجمال. 

من باب قصر القلب 2 ردا على من يعتقد أنها باقية حالدة لشدة افتتانهم 
بها وتعلقهم بهاء وكأنه لا حياة سوى هذه الحياة. ابيب نول لفون 
بها والمتعلقون بزحارفها منزلة من يظن بقاءها واستمرارهاء وينكر زواها 
وفناءهاء فخوطبوا بالأسلوب المؤوكد بإنما. لزوال الإنكار التنزيلى وإبطال 
المتوهم. والزهد فى هذه الحياة والتعلق بجوهر الدين. و و 
فجاءت الآية على حلاف مقتضى الظاهر. 


8- وقال تعالى: # سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات 


1 المصدر السابق» ج 141/11 
2 المصدر السابق» ج 141/11. 


- 200 - 


والأرض أعدت للمتقين 14. 
أركان التشبيه: 


يقول الزمخشرى:: المراد وصفها بالسعة والبسطة» فشبهت بأوسع ما علمه 
الناس من خلقه وأبسطه» وحص العرض بالذكر لأنه فى العادة أوفى من 
الطول للمبالغة فى سعتها. 

المشبه: قوله " عرضها "» أى عرض الحنة» والمشبه به عرض السموات 
والأرض» أى عرضها كعرض السموات والأرض. والأداة محذوفة. 

ونوع التشبيه: غير تمثيلى ؛ لأن الوحه لم يكن هيئة منتزعة من متعدد. 
وهو بحمل لعدم ذكر الوجه فيه على طريقته. وهو من أبلغ أنواع التشبيه 
لحذف الوجه والأداة معا ؛ لما فيه من التعميم والمبالغة فى سعة الجنة» والذى 
يؤكد سعتها وعظمتها أنه ذكر العرض دون الطول ؛ لأن كل ماله طول 
وعرض3» عرضه أقل من طوله. فإذا وصف عرضه بالسعة والبسطة» عرف أن 
طوله أبسط وأعظم» مبالغة فى وصف الحنة بالعظم والسعة» لأجل أن تتشوق 
إليها النفوس» وتتزود للتنعم فيها بالعمل الصالح. ومثل هذه الآية قوله تعالى: ( 
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض )4. 

الغرض من التشبيه وقيمته الفنية: بيان حال المشبه وتصويره فى النفس 
تشويقاً إلى الجنة بحسن الصفة» والرغيب فيها والحث على الفوز بنعيمها عن 
طريق الإبمان والعمل الصالح. 

واستطاع التشبيه أن يوضح ويبرز ما لا يدرك بالبديهة فى صورة ما يدرك 
بالبديهة5. فأعطانا صورة للجنة فى سعتها واضحة جلية غير متناهية فى 


1 سورة آل عمران» الآية 133. 

2 انظر الكشاف» ج 4 /39. 

3 [راجع الكشاف للزمخشرى» ج 463/4. 

4 سورة الحديد» الآية 20. 

5 راجع الصناعتين لأبى هلال العسكرى» ص 241. 
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العظم» فإذا كان عرضها كأعظم ما عرفته الإنسانية وهو عرض السموات 
والأرض» فما بالك بطوها الذى هو أعظم من العرض» وهذا أوقع فى النفس 
الإحساس بعظمة الحنة ومدى سعتهاء وسعادة المتنعمين بنعيمها العظيم» وما 
أعده الله لعباده المتقين. 


9- وقال تعالى: # إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا فى يوم نحسن مستمر 
تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر 1#. 
أركاق اة 


£ 


المشبه: الضمير فى " كأنهم " الراجع إلى قوم عاد أصحاب هود - عليه 
السلام - حيث أهلكوا بالريح الصرصر الشديدة فأصبحوا فى ديارهم حائمين. 

المشبه به: إعجاز النخل المنقعر المبعثر على الأرض وقد احتشت من أصوها. 

وحه الشبه: قلع الريح هما وهلاكهماء أعنى هيئة أحسام ضخمة مبعثرة 
على الأرض فقدت الحياة وأصبحت لا نفع فيها. 

أداة العشبيه: " كأن ". 

يقول الزمخشرى2: يعنى أنهم كانوا يتساقطون على الأرض أمواتا وهم 
حثث طوال كأنهم أعجاز نخل: وهى أصوها بلا فروع» منقعر: منقلع عن 
مغارسه. 

وقيل شبهوا بأعجاز النخل ؛ لأن الريح كانت تقطع رؤوسهم فتبقى 
أحسادا بلا رؤوس بجامع التماثل فى الصورة. 


1 ضورة لعفن لجان 19 -:20, 
2 راحع الكشاف للز خشرى» ج 39/4. 
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الغرض من التشبيه وقيمته الفنية: بيان حال المشبه وعاقبته السيئة تنفيرا 
منه» وترهيبا من التكذيب والكفر» وتخويفها من تعجيل العقوبة. فاحر ج ما م 
الصورة. ويحس بشدة الريح التى توحى بها كلمة "صرصر"» ويتجسد العذاب 
والخسران والخيبة فى قوله " نحس "2 ويزيد من حالة العذاب وشدته قوله " 
مستمر " ويتأكد ا فى قوله " تنزع " من تنكيل رهيب وما يبعثئه سكون 
النون من إيحاء بالإيغال فى العقوبة. 

وتأمل قوله " منقعر " وما يرسمه من إحساس بأن جميع الأسس قد ازيلت» 
وأن الحياة قد انهارت من أساسهاء وهذا التشبيه من خصائص التشبيهات 
القرآنية الخالدة» وسر خلودها أنها استمدت جميع عناصرها من الطبيعة سواء3 
أكانت حيواناً أم نباتاً أم جمادا. فهى باقية ما بقيت الحياة» والطبيعة» وأنها 
مطبوعة محببة للنفوس» ومؤثرة فى جميع العواطف الإنسانية. وفى كل 
الأوقات» بخلاف التشبيهات المصنوعة المتكلفة. فإنها تؤثر فى بعض العواططف 
فقط. وفى أوقات محددة» وهذا السبب لا تلمح تشبيها مصنوعا فى القرآن 
الكريم» وقد تضافرت أسباب الجمال والخلود فى هذا التشبيه الرائع» لما امتاز 
به من الدقة» والاستقصاء. واحتيار الألفاظ الموحية المؤئرة. 

0- وقال تعالى: 4 فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأى آلاء 
ربكما تكذبان 44. 
أر كان اله 

يقول الزمخشرى5: وردة حمراء كالدهان كدهن الزيت... أو اسم ما يدهن 
1 راجع الصناعتين لأبى هلال العسكرى» ص 241. 
2 راحع من بلاغة القرآن» الأستاذ أحمد أحمد بدوى» ص 197» الفجالة. 
3 المصدر السابق» ص 197. 
4 سورة ال رحمن, الآيتان 37-36. 
5 راجع الكشاف للزمخشرى» ج 48/4. 
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به كالخزام والادام» وقيل الدهان: الأديم الأحمر. 

ويقول ابن كثير1: كالدهان: أى تذوب كما يذوب الدردرى والفضة فى 
السبك» وتتلون كما تتلون الأصباغ التى يدهن بهاء فتارة حمراء» وصفراءء 
وزرقاي و حضراء وذلك من شدة الأمر وهول يوم القيامة العظيم. 

ويقول ابن ناقيا البغدادى2: الانشقاق: انفكاك ما كان على شدة الايلام 
فالسماء تنشق وتصير حمراء كالوردة» ثم تحرى كالدهان.. والكميت: الورد 
يتلون فيكون لونه فى الشتاء حلاف لونه فى الصيقء والدهان جمع دهن أى 
يتلون من الفزع الأكبر كما تتلون الدهان المختلفة» وهم يذكرون تغير السماء 
فى شدة الأمر وصعوبته وما يعهدونه من أحوالهم. 

والخلاصة: أن الحمرة مستفادة من الوردة ومن الدهان مهما احتلفت 
المعانى» وقد يستفاد الانشقاق وتراكب الأشياء بعضها فوق بعض من الوردة 
كما أن الذوبان والانصهار قد يستفاد من الدهانء أضف إلى ذلك ما يحمله 
من حرارة التى هى مصدر للألم والعذاب. 


المشبه: هو الضمير فى " كانت " الراجع إلى السماء. ووردة: وصف 


المشبه به: هو الدهان. 

الأداة: الكاف فى قوله " كالدهان ". 

وجه الشبه: الحمرة ولين الجوهرء وفيه دلالة على عظم الشأن ونفوذ 
السلطان3. 


نوع التشبيه: المشبه: مفرد قرن بوصف يشعر بالوحه» والمشبه به مفرد 


1 حختصر تفسير ابن كثير» ج 275/2. 
2 انظر الحمان لابن ناقيا البغدادى» ص 141. 
3 الصناعتين لأبى هلال العسكرى» ص 147» طبعة 1971م. 
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حسى. وهو تشبيه غير تمثيلى لأن الوحه لم يكن هيئة منتزعة من متعددء 
ومجمل لعدم التصريح فيه! بوجه الشبه على طريقته» ومرسل لذكر الأداة فيه 
لفظا وهى الكاف» وصريح لوروده على صورة من صور التشبيه» وهى ذكر 
الطرفين والأداة. 

الغرض من التشبيه: تقرير صورة المشبه فى الذهن إظهاراً لق درة الله 
وترهيباً للناس من عذابه حتى ينزجروا ويتمسكوا بدينه؛ فيفوزوا بالنعيم» وهذا 
امتن عليهم بنعمة الهداية بقوله: (فبأى آلاء ربكما تكذبان)2. وأحرج مالم 
بحر به العادة .كما جرت به فأبرز انشقاق السماء وتلونها بصورة دقيقة 
فانتشرت الانشقاقات فى جميع الاتجاهات» وتراكمت الأحزاء بعضها فوق 
بعض كالوردة. وانبعث الحمرة فى السماء» واكفهر الجو» وتغايرت الألوان» 
وأصبحت السماء مبعثاً للفزع والخوف بعد أن كانت ا للسرور. 


والخلاصة: أن السماء طيعة فى يد القدرة الإلهية تتلون» وتتشقق» وتتغير 
استجابة لنداء الله» وانذارا للكافرين بقرب حلول العذاب المقيم بهم فى يوم 
اا 


1- وقال تعالى: ‏ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاحر بينكم 
وتكاثر فى الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار باه كم یح راه 
يعفرا تو ريكون طا وق ا عات خد وط ا ن اران 
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 4. 


1 راجع البلاغة والأدب» إبراهيم الصباغ» ص 97. 
2 سورة ال رحمنء الآية 37. 

3 الصناعتين لأبى هلال العسكرى» ص 241. 

4 صورة الحديد, الآية 19. 
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أر كان النشبيه: 

المشبه: حال الدنيا فى مسراتها وسرعة تقضيها وانتهائها!» وكأنها طيف 
خيال. 

المشبه به: حال نبات نما وقوى وأعجب به الزراع. ثم أصابته آفة فيبس 
واصفر وتفتت حطاماء وتقطع أجزاء. 

الأداة: الكاف من قوله " كمثل ". 

وجه الشبه: اللإعجاب لم سرعة الانقلااب» وفيه احتقار للدنيا والتحذير 
حدواهاء بنبات انبته الغيث» فاستوى واكتمل وأعتحب به الكفار أى 
الجاحدون لنعم الله فيما رزقهم من الغيث والنبات» فبعث عليه العاهة» فهاج 
واصفر› وصار حطاما عقوبة هم على جحودهم كما فعل بأصحاب الجنة 
وصاحب الجنتين ". 

نوع التشبيه: تمثيلى» لأن الوحه مركب عقلى انتزع من متعدد. 

والغرض من التشبيه وقيمته الفنية: تحقير حال الدنيا وتعظيم حال الآخحرة 
؛ لأن الدنيا لعب وهو وزينة وتفاحر» ولا شك أن هذه الأشياء أمور تافهة» 


وأما الآخرة فهى دار القرار» والنعيم المقيم. 


وخلاصة القول: أن الغرض هو الترغيب فى الثواب والترهيب من العقاب 
عن طريق استثمار الدنيا للعمل الصالح. وقد أحرج مالم تحر به العادة يما 
حجرت به 4. 


وحلى أن هذا التشبيه التمثيلى الرائع من التشبيهات القرآنية الخالدة 


1 البلاغة والأدب» إبراهيم الصباغ» ص 101. 

2 راجع الصناعتين لأبى هلال العسكرى» ص 147ء تحقيق البجاوى. 
3 انظر الكشاف» ج 65/4. 

4 انظر الصناعتين لأبى هلال العسكرى» ص 247. 
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المطبوعة المؤثرة فى جميع العواطف الإنسانية فى سائر الأوقات» وقد صور 
القرآن الكريم سرعة فناء العالم بعد ازدهاره بالحضارات» وبلوغه ذروة المجد 
والكمال وتعلق الناس ممسراته» وافتتانهم .ناظره المغرية الخلابة» بصورة زرع 
والخلق العظيم. 


2- وقال تعالى: # مثل الذين حملوا التوراة ثم م يحملوها كمثل الحمار 
تحمل أسقارا فسن شل القوم الذين كذيتوا ب ايت الله والله لا يهدى القوم 
الظالمين 1#. 

توضيح أركان التشبيه فى هذه الآية الكرمة كما يصوره صاحب 
الكشاف. 


يقول الزمخشرى2: " شبه اليهود فى أنهم حملة التوراة وقراؤهاء وحفاظ ما 
فيهاء ثم أنهم غير عاملين بهاء ولا منتفعين بآياتهاء وذلك أن ما فيها نعت 
و - صلى الله عليه وسلم - والبشارة به» ولم يؤمنوا به» بالحمار 
يحمل أسفار العلم» أى كتبا كبارا من كتب العلم» فهو يمشنى بها ولا يدرى 
منها إلا ما مر بجنبه وظهره من الكد والتعب» وكل من علم ولم يعمل بعلمه 
فهذا مثله3. 


ويقول ابن كثير: ای کل امار ال كبا يدري ما ها هو 
يحملها حملا حسیاء ولا يدرى ما عليه وكذلك هولاء فى حملهم الكتاب 
الذى أوتوه فحفظوه ول يعملوا مقتضاهء فهم أسوأ حالاً من الحمار ؛ لأن 
الحمار لا إدراك له وهؤلاء لهم إدراك ۾ يستعملوه. 


1 سورة الجمعة» الآية 5. 
2 الكشاف للزمخشرى» ج 103/4. 
3 راجع المصدر السابق» ج 103/4. 
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المشبه : الصفة الغريبة العجيبة لليهود الذين أنزل عليهم كتاب الله التوراة 
وكلفوا بالعمل به» ولكنهم لم يعملوا ممقتضاه فلم ينتفعوا أى انتفاع به. 

المشبه به: حال الحمار وقد حمل أسفار العلم وتعب التعب الشديد فى 
حملها ولم يشعر لحهله وغباوته .ما تحويه من الفوائد الجمة» ولم يستفد منها أى 
استفادة. 

أداة التشبيه: الكاف فى قوله: " كمثل ". 
الانتفاع به بأبلغ نافع. 

نوع التشبيه: تمثيلى م ركب» وقد روعى فى تركيبه ثلاثة أمور هي: 

ل 
- أن يكون المحمول أسفار العلم. 

0 وهو تشبيه بعيد غريب لخفاء 
وجه الشبه» إذ يندر معه جو لعي باسني العم مطاف لأنه 
مركب عقلى لا يكاد يستحضر اعتباراته مجتمعه إلا الخواص. وهو 
مرسل لذكر الأداة فيه لفظاء وهى الكاف والآية من التشبيه التمثيلى 
عند جميع علماء البيان. 


صورتهم وذمهم والتشنيع بهم» لسوء صنيعهم» وعدم عملهم .مقتضى المنطق 
السليم. ويمكن أن نستفيد منه الترغيب فى العمل» وترك الاتكال على الرواية 
دون الدراية» وقد أخرج ما لا يدرك بالبديهة2 إلى مايدرك لأحل توضيح 
المشبه وتصويره فى هيئة E oh‏ 
الطباع. ولاغرو فا حمار رمز للغباوة والبلادة. وإغمااستحق ق اليهود هذا 


1 راجع أسرار البلاغة» عبد القاهر الجرجانى» ص 75. 
2 راجع الصناعتين لأبى هلال العسكرى» ص 247. 
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التقبيح والذم ؛ لأنهم لم يعملوا.مقتضى علمهم» والآية تنطيق على كل من 
سلك مسلکهم» ونهج منهجهم السيئ الخبيث. 


3- وقال تعالى: ا وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 
سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم صرعَى كأنهم أعجاز نخل خاوية 
فهل ترى لهم من باقية 1#. 
بيان أ ركان التشبيه فى هذه الآية الكرعة: 

قال ابن عباس: حاوية خربة» وقال غيره بالية. أى جعلت الريح تضرب 
بأحدهم الأرض فيخر ميتا على أم رأسه فينشد فى رأسه وتبقى جحثته هامدة 
كأنها قائمة كالنخلة إذا ضرب بلا أغصان. 

المشبه: حال قوم عاد وقد أهلكوا بالريح الصرصر الشديدة فأصبحوا فى 
ديارهم جاتمين. 

المشبه به: هيئة أعجاز النخل المبعثر على الأرض وهى فارغة الجوف. 

ووجه الشبه: هيئة أحسام ضخمة مبعثرة على الأرض تسرب إليها الفساد 
فلا نفع فيها بعد أن صارت خالية من الحياة ويقول أبو هلال2: فالجامع خلو 
الأحسام من الأرواح. 

أداة التشبيه: كأن فى قوله " كأنهم ". 

نوع التشبيه: التشبيه من قبيل التشبيه التمثيلى ؛ لأن الوحه هيئة منتزعة من 
متعدد» وهو تحقيقى لقيامه الطرفين حقيقة. 

والغرض من التشبيه وقيمته الفنية: تقبيح المشبه والتنفير منه ؛ لأن تلك 
الثورة تبعث الأ لم فى النفوس. واستطاع التشبيه إخراج ما لا يعرف بالبديهة 
إلى ما لا يعرف بها. فرسم حالة قوم عاد وقد أصبحوا أجزاء مبعثرة لا حياة 


1 سورة الحاقةء الآيات 5 6» 7. 
2 انظر الصناعتين» ص 248. 
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فيهاء وهكذا تكون نهاية كل ظا م متكبر حبار يعاقب فى الدنيا زحراً له 
وعبرة لغيره» وله فى الآخرة عذاب مقيم. 


4- وقال تعالى: #وعندمم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض 
مكنون14. 

المشبه: الضمير فى " كأنهن " الراحع إلى قاصرات الطرف وهن نساء أهل 
الحنة. 

المشبه به: البيض المكنون. 

الأداة: كأن فى قوله " كأنهن " وهى مختصة بالدحول على المشبه غالباً. 

يقول ابن كثير2: قاصرات الطرف عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن.. 
حسان الأعين» فوصف عيونهن بالحسن والعفة.. ووصفهن بترافة الأبدان 
بأحسن الألوان. قال ابن عباس: كأنهن بيض مكنون يقال: اللؤلو المكنون. 
قال الحسن: يعنى مصون لم تمسه الأيدى. وقال السدى: بياض البيض حين 
ينزع قشره» واختاره ابن حرير لقوله: مكنون. 

ويقول ابن ناقياة: وصف نساء أهل الحنة أنهن قاصرات الطرف مع حسن 
العيون لا من شين عنعهن من طموح النظرء وإنما ذلك للعفة. . ثم شبههن 
بالبيض المكنون تأكيداً للصفة بالتشبيه» فأخبر بذلك أنهن فى سر وكن عن 
التبرج» وجل وم لضن وا غلا هده الخال هن و مف وهذا الكلام 


ونوع التشبيه: غير تمثيلى ؛ لأن الوجه مفرد حسى. 
1 سورة الصافات» الآية 49-48. 
2 مختصر ابن كثير» ج 179/3. 
3 الجمان لابن ناقياء ص 236. 
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والغرض من التشبيه وقيمته الفنية: أن هذا التشبيه رسم صورة المشبه. 
ندقة رانور ها طحق به الكو لعن لون وخا رغ شمن ر ضوف ان 
جي يعمل الوس فى اع الله لينعم بذلك يوم القيامة. والغرض امار فوخ 
العواطف تخنويقا إليهن لضعم بهن. 


5- قال تعالى: 8 كأنهن الياقوت والمرحان 1#. 
أذ كان النشبية: 

المشبه: الضمير فى كأنهن عائد إلى قاصرات الطرف وهن حور الجنة. 

المشبه به: الياقوت والمرجان 9 

أداة التشبيه: كان فى قوله " كأنهن " وهى مختصة بالدحول على المشبه 
غالبا. 

وجه الشبه: جمال اللون بصفائه» وامتزاج بياضه بالحمرة2 فمع صفاء اللون 
اشرب بياضه بحمرة أضفت عليهن منتهى الجمال والحسن والبهاء. يقول 
لز مخشرى3: هن فى صفاء الياقوت وبياض المرجان» وصغار الدر أنصع بياضا. 

بينما يقول ابن ناقيا4: هن فى صفاء الياقوت وحسنه.. والمرحان أحمر 
فار افا جع رة ا ت وران مع 
وحلى أن الزمخشرى أدق فى رسم الصورة للتشبيه كما بينا. 

ونوع التشبيه: غير تمثيلى» و و و ا 


1 سورة ال رحمن» الآية 57. 

2 راجع الطراز للعلوى» ج 267/1. 

3 راحع الكشاف» ج 49/4» مطبعة مصطفى الحلبى. 

4 انظر الجمان فى تشبيهات القرآن لابن ناقيا» ص 294. 
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شتا 


رشا لمت فى الصل شر ل ولاسعساك بد روا د ل 
من نعيم اللحنة من حور وغيرها. وأبرز التشبيه الحور فى صورة جميلة رائعة 
تبعث فى النفوس الشوق إليهن» والرغبة فى الفوز بهن» فتجسدت الحورفى 
صورة تنبض بال حياة والروعة فكأننا نعيش المشهد حقيقة وواقعا. وبددك 
تحققت الغاية الفنية للتشبيه وهى التأثير فى العواطف والمشاعر الإنسانية ا 
ف كل لا ار ویره قارب 


6 - وقال تعالي: «إمثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت 
اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون24. 
بيان أركان التشبيه فى هذه الآية الكرعة تطبيقاً على أسلوب التشبيه. 

المشبه : حال الذين اتخذوا من دون الله أولياء فاتخذوا الأوثان نصيراً من 
دون الله مع شدة ضعفهاء وعدم قدرتها على نصرتهم» بل على نصرة ذاتها 
لشدة ضعفها. 

والمشبه به: حال العنكبوت تتخحذ من خيوطها بيتا ليصونها من بطش 
الأعداء مع تناهيه فى الضعف الذى لا يكون معه حفظ ا إذ لا يرد عنها 
شيئا لأن بيتها ضعيف متهالك. 

أداة التشبيه: الكاف فى قوله " كمثل " 

وجه الشبه: مركب عقلى هو هيئة شى يحتمى بآخر لا يحميه لشدة 
ضعفه3 فما فائدة احتماء ضعيف يمثله ؟ 


2 سورة العنكبوت» الآية 41. 


3 الصباعتين لأبى هلال العسكرى» ص 242. 
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يقول الغشر ىك الغرضن من ت ها الخدوه اوخید فى کد 
وتولوه من دون الله عا هو مثل عند الناس فى الوهن وضعف القوة وهو نسج 
العنكبوت. فإذا صح تشبيه ما اعتمدوا فى دينهم بيت العنكبوت وقد صح أن 
أوهن البيوت بيت العنكبوت. فقد تبين أن دينهم أوهن الأديان لو كانوا 
يعلمون. فأوهن ما يعتمد عليه فى الدين عبادة الأوثان. 

OSS‏ أن E‏ ا ن دوا 
لا ينفعه ولا يضره فكان فى اتخاذ ذلك كالعتكبوت فى اتخاذها بيا لا يحميها 
من شئ» ولا يكنها من حر ولا برد. 

ونوع التشبيه: تمثيلى ؛ لأن الوجه هيئة منتزعة من متعدد. 

والغرض من التشبيه وقيمته الفنية: تقبيح المشبه بتحقير الذين اتخذوا من 
دون الله أولياء» والتنفير منهم» والتزغيب فى التمسك بالإبمان وعدم الإشراك 
بالله ليجد الإنسان الملجاً الأمين» والحصن القوىء فيفوز بسعادة الدارين. 
والفائدة تحذير النفس من الضلال والغرور والعمل على غير أساس متين من 
الإبمان. واستطاع التشبيه أن يؤدى الغرض المراد فأحرج مالا يعرف بالبديهة 
إلى ما يعرف بها2 فصور حال المشركين فى عبادتهم بما لا بمنع عنهم شيئا 
بحال العنكبوت وقد اتخذت أتفه البيوت حصنا وملاذا. 


7- وقال تعالى: «9والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم 3#. 
بيان أركان التشبيه: 
المشبه: القمر فى آخر الشهر. 
المشبه به: العرحون القديم4 وهو عود العذق ما بين شماريخه إلى منبته. 
1 راحع الكشاف» ج 206/3. 
2 الصناعتين لأبى هلال العسكرى» ص 242. 
3 سورة يس» الآية 38. 
4 الكشاف للزمخشرى» ج 323/3. 
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أداة التشبيه: الكاف فى قوله " كالعرجون ". 

نوع العشبيه: المشبه مفرد حسى» والمشبه به مفرد حسى مقيد بوصفه 
قديماًا حتى تكتمل الصورة. والوجه صورة جسم منحن رقيق ييل إلى 
البياض. فالطرفان والوحه كلها تدرك بحاسة البصرء وهو تحقيقى لقيامه 
بالطرفين حقيقة» ومرسل لذكر الأداة فيه لفظاً. وبحمل لعدم التصريح فيه 
بوحه الشبه» وبعيد غريب لبعد المناسبة بين الطرفين ما يجعل المشبه به نادر 
الحضور فى الذهن عند حضور صورة المشبه. فشتان ما بين الصورتين: إذ 
القمر مسكنه السماء والعرحون شئع حقير لا تكاد تظهر له فائدة. 

لكننا مع التأمل نحد تشابها يجمعها حيث أصبح كل منهما شيئاً تافهاً لا 
يلتفت إليه بعد أن كان حط العناية» فالعرحون كان حامل التمر والنفع» 
والقمر كان مرسل المهداية النور. فالتشبيه البعيد الغريب ما لا ينتقل فيه الذهن 
من المشبه إلى المشبه به إلا بعد إعمال فكر وطول تأمل بسبب خفاء الوجه. 
فون ال جر ها غير تادرة اقزر مطل فى الذهق ولكتهنا سند ر عند 
التفحفيان ضور ة القن 

والغرض من التشبيه وقيمته الفنية: رسم الصورة الكاملة للطرفين ولفت 
الانتباه إلى المشبه واستطرافه للتأمل فيه» وما يعتزيه من حالات» فبعد أن كان 
حط أنظار الناس والاهتداء به أصبح لا ينظر إليه» واستطاع التشبيه أن يرسم 
الصورة الموحية المؤثرة فى العواطف. 


الصورة الأدبية بين عبد القاهر الجرجانى والنقد الغربى الحديث: 
للصورة الأدبية حطوط عامة فما المقصود منها ؟ 


وهل هى أصيلة فى البيان العربى ؟ وإلى أى مدى يلتقى الرجانى مع النقد 
الحديث ؟ وما الفرق بين الصورتين: الحزئية والكلية ؟ 


1 انظر البلاغة والنقد, إبراهيم الصباغ» ص 87. 
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للجرجانى قريحة وقادة» وطبع صقيل» وذوق فطرى مثقف قادر على 
الإحساس بممواطن الحسن والقبح فى النص الأدبى» وقد استطاع بذهنه المتوقد» 
وقريحته المتأحجة» وذكائه الحاد» وذوقه المطبوع» وعاطفته الجياشة أن يبتكر " 
نظرية النظم " الذى عرفه بقوله " واعلم! أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك 
الوضع الذى يقتضيه علم النحوء وتعمل على قوانينه وأصوله» وتعرف مناهجه 
التى نهجت فلا تزيغ عنهاء وتعرف الرسوم التى رسمت لك فلا تخل بشيء 
منها " ويفهم من النص المتقدم أن النظم عند عبد القاهر الجرحانى هو عبارة 
عن ترتيب الألفاظ فى النطق حسب ترتيب المعانى فى الذهن مع مراعاة 
أصول النحوء وتطبيق قوانينه حسب ما يتطلبه المقام» من تعريف» وتنكير» 
وذكرء وفصلء ووصلء وإطناب» وإيجاز» وحقيقة» وبحازء وغير ذلك من 
سائر قواعد النحو وفقا للأحوال والمقامات المختلفة. 

وعبقرية الأديب تبدو جلية فى قدرته على التصوير والصياغة» وهندستهاء 
والتجانس الدقيق بين الألفاظ والمعانى ؛ لأن البلاغة ليس مرجعها علم اللغة» 
واستيعاب المعاجم اللغوية» ومفرداتهاء والوقوف على خصائصهاء بأن الواو 
لمطلق الجمع» والفاء للترتيب والتعقيب» ونم للترتيب والتراحى» و إن" تفيد 
الشكية.و"إذا" تفيين الساكنده:و"إذ" دل ع لاض و لذا" دل :علس 
المستقبل. 

وإنما مرد البلاغة إلى العلم.مواطن الحسن والجمالء والمزاياء والمخصائص» 
والأحوال» ووضع الحروف» والكلمات والجمل فى موضعها المناسب ها. لأن 
العبرة ليست هى حفظ اللغة والاطلاع الواسع على المعاحم اللغوية» وإنما العبرة 
فى القدرة على تطبيق تلك القواعد النحوية» والمهارة الفائقة فى اخحتيار الألفاظ 
الموحية المعبرة الملائمة للغرضء والموضوع» والقدرة الفنية على السبك والحبك» 
والتصويرء والإبداع فى رسم الصورة الأدبية الرائعة» المعبرة عن التجارب 
الأدبية» والعواطف الإنسانية بعبارة طلية وبأسلوب أدبى رفيع» يحقق الغاية 


1 راجع دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرجانى» ص 117. 
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الفنية وهى المتعة» والتأثير فى العواطف الإنسانية. 


وفى هذا يقول الجرحانى: " وإن1 الذى قاله العلماء والبلغاء فى صفتها - 
أى البلاغة - رموز لا يفهمها إلا من هو فى حالهم من لطف الطبع» ومن هو 
مهيأ لفهم تلك الإشارات» حتى كأن تلك الطباع اللطيفة» وتلك القرائح 
والأذهان» قد تواضعت فيما بينها على ما سبيله سبيل الرجمة» يتواطأ عليها 
القوم فلا تعدوهم» ولا يعرفها من ليس منهم. 

وليت شعري2 من أين لمن لم يتعب فى هذا الشأن ؟ ولم عارسه» ولم يوفر 
عنايته عليه أن ينظر فى قول الحاحظ - وهو يذكر رواة الأحبار - " ورأيت 
عامتهم» فقد طالت مشاهدتى لممء وهم لا يقفون على الألفاظ المتخيرة» 
والمعانى المنتخبة» والمخارج السهلة» والديباحة الكريعة» وعلى الطبع المتمكن3". 

إذن: فالصورة الأدبية عند الحرجانى» عبارة عن جمال النظمء والإبداع فى 
السبك» ومدى ملائمة الألفاظ لعانيهاء والقدرة على التصرف فى التراكيب 
حسب الأحوال والمقامات. 
وتتحقق الصورة الأدبية عند الجرجانى عا يلى: 

1- الموسيقا الداحلية والخارحية معا ؛ لأن النغمات الموسيقية والإيقاعات 
القية عست ارفا فى لوحام اعا نيك ارو 
والكلمات واللجمل. 

2- الخيال والانتقال إلى العالم الفسيح لرسم الصورة الأدبية والاستعانة 
بالعؤرة اة هن اسار وان و تسمه و كا فة ولقود 
بالخيال: الخيال الإبتكارى غير المسرف. 

وت التعيين بابقيقة وباخار معا باغتيار هما :وسيلتان طن وسال التغبين عن 
العواطف الإنسانية. 


2 راجع المصدر السابق» ص 252. 
3 انظر البيان والتبيين للحاحظ» ج 222/3. 


- 216 - 


4- جمال النظم» وحسن ال ركيب فى الأساليب» وهذا هو العنصر الأهم 
فى بناء الصورة الأدبية عند الجرحانى وما سبقه داحل فيه دحولا 
أوليًء لأن مدار الإبداع فى الصورة الأدبية» وسر الخلود فى الآداب» 
وسر الإعجاز فى القرآن الكريم راجع لحمال النظم وحسن الترتيب. 
قال عبد القاهر الجرجانى: " وقد علمت إطباق العلماء على تعظيم شأن! 
النظم» وتفخيم قدره» والتنويه بذكره» واجماعهم أن لا فضل مع عدمه» ولا 
قدر لكلام إذا هو لم يستقم له» ولو بلغ فى غرابة معناه ما بلغ»... وأنه 
القطب الذى عليه المدارء والعمود الذى به الاستقلال» وما كان بهذا امحل من 
الشرف» وفى هذه المنزلة من الفضل... كان ري بأن توقظ له الهمم» وت وکل 
به النفوس ". 


أما الصورة الأدبية عند النقاد المحدثين فتزتكز على عنصرين مهمين: 
1- أوهما: العبارة الموسيقية» وما توحي2 به من تجانس النغم» وحرس 
الصوت فى الكلمات والجمل مع المعنى الذى تؤديه العبارة. 
2- العنصر الثانى: الخيال الخصب المتحرك» أعنى اجاز» والاستعارة» 
والتشبيه والكناية» وهذا الأحير هو الركن الركين فى بناء الصورة 
الأدبية لدى. النقاد الحدثين الغربيين. 


إذن: فالصورة الأدبية فى النقد الحديث هى التعبير عن التجارب الأدبية» 
والعواطف الإنسانية بأسلوب أدبى رفيع» بحيث يؤلف من جزئيات خيالية 
ومحازية وتتناسق هذه الحزئيات لتكون الصورة الكلية. مع التركيز على الخيال 
امجنح المسرف. 


1 راجع دلائل الإعجاز» ص 116. 
2 انظر أصول النقد الأدبى» الأستاذ الشايب» ص 221. 
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ومدار الفرق بين الجرجانى والنقد الحديث ما يلى: 

1- أن النظم أهم عنصر فى بناء الصورة الأدبية عند الجرجانى وتدحل 
تحته رشاقة اللفظ الموحى المؤثر» وسهولة المخحارج» وبناء الجملة؛ 
وجمال الموسيقاء وسمو المعنى وشرفه» وجمال السبك» وقوة النسيج 
والدقة فى ملاءمة الألفاظ للمعانى بحيث تظهر لوحة متكاملة 
الجوانب» تعبر عن شئ كلى. 
وهذا التعبير نكرت بالحقيقة واشار مغاء yT‏ 
التعبير عن الخواطر والانفعالات النفسية. 


- فنا النقاد المحدثون فإن الخيال هو أهم عناصر الصورة الأدبية عندهم. 


3- وبديهى أن الجرحانى كانت نظرته للنظم أشمل وأعم» وأدق من نظرة 
النقد الحديث له» لأنه نظر إلى أصول النظم نظرة شمولية يدحل تحتها 
جميع وسائل التعبير من اختيار الحروف السهلةء والكلمات المألوفة 
الموحية» وحسن تنسيق الجملة اول ثم العناية الفائقة بالعلاقات؛ 

والترابط الدقيق المحكم بين هذه الجمل المعبر عنها بالحقيقة وامحاز ا 
وبذلك کان ر أها توفيق فى تطبيق المنهج العربى الأصيل الذى 
استقاه من الاستقراء للأساليب العربية الرفيعة» والتتبع الدقيق لأسرار 
التنزيل وسر إعجاز العرب عن معارضة القرآن الكريم. وبذلك كان 
موفقاً فى بناء الصورتين: الحزئية» والكلية. 

4- والنقد الحديث نظر إلى النظم نظرة جزئية» فأكد على الخيال» وأهمل 
الحقيقة وأثرها فى الوضوح» والبساطة» والسهولة» وقوة التأثير فى 
العواطف الإنسانية. 


- أن جرچا أصيل فى نظریته» اسكمدك أصوما منذ الحاحظ الذى ألفك 
م نظم القرآن» ثم توالت جهود الباحثين حتى الجرحانى الذى 
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ابتكر هذه النظرية وفصّل قواعدها وأسسها فى كتابيه "دلائل الإعجاز 
إل 1 واا البلاغة 1 
إذن: فالجرحانى هو صاحب الفضل الأول1 والأخير فى وضع القواعد 
العامة لفن النظم» وأن حهوده فى هذا ا محال تعد إبداعا 5 فى تاريخ الفنون 
والآداب. 


لقد تعب النقد الأدبى فى الغرب قروناء ھور یت قن فا س طلسن 
إليها فى تقويم النص الأديى»› وضار خائر ااا ين الذاقي والتنازات الأ دة 
والنقدية المضادة. 

وبعد مضى تسعة قرون على ابتكار عبد القاهر الجرحانى لنظريته الفريدة 
التى لم يسبقها إليه سابق» ولم يلحقها لاحق» فطن النقد الغربى الحديث إلى 
نظرية العلاقات» وتنبه إلى ما وعاه الجرحانى وفصّل أصوله» وقواعده تفصيل 
العام الخبير» والناقد البصير منذ أجيال طويلة» ثم ىن او تتا الاد 
الغربيون جهود عبد القاهر» ونسبوا الفضيلة والابتكار لأنفسهم. والحق أن 
النقد الغربى تأثر بالنقد العربى القديم وبخاصة نظرية النظم عند الج رجانى. 

كما تأثر النقد العربى الحديث بالنقد الغربى وتياراته الأدبية» ومذاهبه 
النقدية المتعددة. وانتفاع الآداب العالمية ببعضها أمر مشروع فى لغة الأدب 
كما هو حلى فى " الأدب المقارن " 

إذن: فالجرحانى أصيل مبدع» ومبتكر خلاق» فى نظرية النظم» وقد سبق 
الغرب بعدة قرون و ی النقد والبلاغة إنسانية عالمية. يغتزف 
الأدباء والنقاد قديها وحديئا من معينها الفياض الذى لا ينضبء وامتازت 
نظريته بالوضوح» والسهولة» بينما طبع الأدب الغربى بالغموض والالشواء 
والتعقيد فى أسلوبه» والجنوح إلى الخيال امجنح والإسراف فى بناء الصور 


! انظر نظرية العلاقات أو النظم بين عبد القاهر الجرجانى والنقد الغربى الحديث» د. محمد 
نائل» ص 63. 
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اللعيدة القرنية ال ادت العا ر اعات كيرا من الور دة إل أدبت 
لفظى ميت لا حياة فيه» على العكس من نظرية الجرحانى الذى تبوأ مكانة 
مرموقة بين أعلام النقد والأدب العالمى1. 


1 نظرية العلاقات» د. محمد نائل» ص 63. 
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1- ما المقصود بالصورة الأدبية عند عبد القاهر الجرحانى ؟ وعند نقاد 
الغرب؟ 
2- اعقد موازنة بين الجرحانى والنقد الغربى الحديث حول عناصر الصور 
الأدبية مرجححا ما تختار. 
3- " يدعى نقاد الغرب بأنهم ابتكروا نظرية النظم والعلاقات " فكيف تبطل 
هذه المزاعم ؟. 
4- ضع علامة صح أو حطأ مع التعليل لما تقول فى الآتى: 
أ - الذى ابتكر نظرية النظم وشيد صرحها عبد القاهر الجرحانى. 
ب- امتازت نظرية العلاقات العربية بالدقة» والعمق» والشمول. 
ج- نظرية العلاقات عند الغرب تأخرت عن نظرية العرب تسعة 
قرون. 
د- اشترط البيان العربى تحقق العلاقة والمناسبة بين الطرفين وأهمل 
النقد الغربى هذا الشرط. 
ه- البلاغة مرجعها علم اللغة» واستيعاب المعاحم اللغوية فقط. 
ح- مرجع البلاغة إلى العلم .عمواطن الحسن والجمال. والمزايا ووضع 
الكلمات والجمل فى موضعها المناسب ها. 
5- اختر الجواب الصحيح: 
العبرة من البلاغة: ( حفظ اللغة والنحو والاطلاع الواسع على 
المعاحم اللغوية - المهارة الفائقة فى انتقاء الألفاظ الموحية» والقدرة 
على الصياغة وسبك العبارة ). 
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الحقيقة واجاز 


دو اغبة إذا رغ اا وا قل ا 
و ر 0 9 2-0 تسرد ر ھم 


قال البصيرى: 
والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 


وقال شوقى: 


البيان: 


لكل أديب عواطفه الجياشة» ومشاعره وأحاسيسه الخاصة» وله أسلوبه 
الین وت الا اير تعن فاك العو اطي لجار وها اة 
الموضوع الذى يعالحه» مع مراعاته للمقامات والأحوال المختلفة للمخاطبين؛ 
إذ لكل مقام مقال كما يقولون. ومعلوم أن وسيلته فى التعبير عن معانيه 
المستقرة فى نفسه هى الكلمة سواء أكانت حقيقة أم مجازا. فصدق الكلمةء 
وسهولتهاء وبساطتهاء وبعدها عن المبالغة والتهويل له وقع وتأثير على 
السامعين» كما أن كلام الله وأقواله المؤكدة بالمصادر» من باب الحقيقة» قال 
تعالى: ( وکلم الله موسى تكليما )2. فالناس بين ذكى وغبی» وخطاب 
الذكى يختلف عن خطاب الغبى» وليست البلاغة سوى مراعاة أحوال 
المحاطبين. وبديهى أن اللغة العربية مشتملة على الحقيقة وا مجاز» وأن الحقيقة 


1 المرتع الوحم: العشب الضار. 
2 سورة النساءء الآية 163. 
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أصل المحازء وابجاز فرع عنها على رأى بعض العلماء. ولا يمكن أن نجحد 
وننكر فضل السابق على اللاحق والأصل على الفرع. 

وأن القرآن الكريم حله حقائق» وقد جمع بين الحقيقة واناز وفقاً للأحوال 
ا المختلفة. a‏ ابجاز دائما أبلغ من ع الحقيقة فى كل الأحوال 
لحرد الله كلامه من الحقيقة. ولو EE‏ أبلغ جرد الله كلامه 
من المجاز!. ولكن القارئ للقرآن الكريم ده قد جمع بين الحقيقة والمحازء 
باعتبارهما وسيلتان من وسائل التعبير» ومحققتان للغاية الفنية» وهى التأثير فى 
المشاعر الإنسانية. 

فالحقيقة اللغوية تمتاز بالصدق» والبساطة» والسهولة» والوضوح. والمجاز 
يعتاز بالدقة» والإيحاءء والمبالغة» والإيجازء والتحسيم للمعانى» والتشخيص 
للجمادات» تحاورك» وتخاطبك مخاطبة الأحياءء ولكل منهما دوره الفعال فى 
بناء العرورة الأدييةه والتووفن التواطف سجاه الفين اللكترية عطقا 
للمقامات. وواضح أن الفكرة واحدة» وهى أن النفس البشرية تتنازعها نزعتا 
الخير والشرء وبتغلب إحدى النزعتين يتقرر مصير الإنسان من سعادة أو 
شقاء. 

وعلى الرغم من ذلك فإن الشعراء فى تعبيرهم عنهما سلكوا طرقا متعددة؛ 
فأبو ذؤيب عبر بأسلوب الحقيقة اللغوية) وأن النفس البشرية تشب على ما 
طبع عليه فان طخ ع القتاعة وطيت عا قد که وعاشت قريرة العين. 
إن عودت على الجشع والتكالب شبت وترعرعت عليه» وحطمت كل 
القيود فى سبيل الوصول إلى ملذاتها وشهواتها. 

أما البصيرى فى مدحه للرسول الأعظم» فعبر عن النفس البشرية ونوازعها 
اة ار أيضا قز 1 بى ذؤيب» غير أنه أضاف شیا جدیدا يرز الي 
ويقرره فى الذهن ويجعله مد رکا بالحواس» فيزداد جلاء ووضوحاً ووقعا على 
النفس بسبب التشبيه الذى عقده الشاعرء فقد شبه النفس البشرية بالطفل 


أ ابن قتيبة ومقاييسه البلاغية المؤلف» ص 84. 
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الرضيع الذى ا غل الس والقناعة والنظام عاش سعيداًء وإن ترك 
مهملا کسر كل القيود» وضاع فى عالم التسيب والإهمال والهلاك. كذلك 
النفس البشرية تسعد وتتقدم بالنظام والالتزام» وتشقى بالتسيب والإهمال 
وعدم الضبط والالتزام» ووجه الشبه أن سعادتهما فى الضبط والالتزام 
وشقاءهما فى الإهمال. 


وأما بيت أمير الشعراء شوقى فخالف سابقيه» ورأى أن التعبير بالمجاز 
والانتقال إلى عالم الخيال أمر ضرورى لتجسيم الشر وتشخيصه وما يجره على 
صاحبه من الملاك والزوال» وهذا السبب صور النفس البشرية عندما تسيطر 
عليها نزعة الشر فتجرها إلى الضلال» وتقودها إلى اللاك من حيث لا تدرى» 
صورها بحيوان يأكل العشب الثقيل الضار فيلقى حتفه وهلاكه وهو لا يعلم 
بذلكء بجامع اللاك امحقق» لعدم القدرة على التمييز بين الضار والنافع. فكأن 
الإنسان المنحرف مسلوب اللب» اتحد مع الحيوان والسوائم فى عدم القدرة 
على التمييز بين الضار والنافع» بدليل أنه يقود نفسه إلى المهالك كالحيوان 
تماما. ولا غرو فالنفس الشريرة لا تعيش إلا فى مستنقع الرذيلة» ترتكب كل 
المخالفات ا الخمرء وتتعاطى المخدرات التى تهلك الفرد والجماعة. 
وفى ذلك يقول: " والنفس من شرها فى مرتع وحم ": أى ضار. قاتل» . 
مهلك. فابحاز هنا لغوى من باب الاستعارة بالكناية وإثبات المرتع الوحم 
للنفس استعارة تخييلية» بحيث يخيل إليك أن النفسس الشريرة هى عين 
العجماوات التى سلبت العقل والتمييز. 

وهذه الاستعارة هى قرينة المكنية» لأنهما متلازمتان عند الجمهور. والقيمة 
الفنية التصوير الدقيق للنفس الشريرة المنحرفة الماجنة» فقد شخصت» وصورت 
بحيوان يأكل العشب الضار الثقيل فيعود عليه بالضرر الكبير الذى يقوده 
للموت من حيث لا يدرى» وهكذا النفس الضالة الشريرة تقود نفسها للهلاك 
بسبب انحرافها وانغماسها فى الضلال. أما النفس فى الشطر الأول للبيت فهى 
حقيقة لغوية. 
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عيبن عله ئ اسك نالزغ اوهل اا بالصمضاء؟! 


وقال البحتزرى يصف مبارزة الفتح بن حاقان للأسد: 
فلم أر ضرغامين أصدق منكما عراكاً إذا الهيابة التكس كذبا2 
هزبر مشى يبغى هزبرا وأغلب2 من القوم يغشى باسل الوجه أغلبا 


وقال أبو تمام رى محمدا الطوسى 
كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر فليس لعين لم يفض ماؤها عذر 
توفيت الآمال بعد محمد وأصبح فى شغل عن السفر السفر 
وما مات حتى مات مضرب سيفه من الضرب واعتلت عليه القنا السمر 


بالتأمل فى النصوص السابقة ة نلاحظ أن الشعراء عبروا عن مشاعرهم 
وأحاسيسهم بالحقيقة وابجاز ندا باع ها وان ن وال ا تق 
العواطف والأفكار. 

فالمتنبى بالغ فى وصف سيف الدولة بالشجاعة» ومضاء الرأى» وقوة 
العزيمة» فهو ليس مثل الأبطال التقليديين الذين يحملون أسلحتهم لمقارعة 
الأعداء» ومبارزة الصناديد, لأن ذلك لا يليق .عنزلته الرفيعة وشدة وقعه على 
الأعداء. ولا غرو فهو سيف مسلط على رؤوس الأعداءء يقتطف الهامات» 
ويمزق الأففدة, ويملا القلوب ذعرا وفزعاء فليست هناك حاحة لحمل 
الأسلحة» فماذا يفعل الصمصام بالصمصام ؟ وهل يحتاج السيف لثله ؟ كلا. 

وواضح أن المراد بالصمصام الأول سيف الدولة» فالتعبير مجاز لغوى من 
باب الاستعارة التصريحية الأصلية. فقد استعير الصمصام وهو السيف» لسيف 


1 الصمصام: السيف - الوغى: الحرب - البلاغة الواضحة» ص 73. 
2 المصدر السابق» ص 69 - الضرغام» الهزبر» الأغلب: الأسد. 
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الدولة» بجامع قوة المضاء وشدة التأثير فى كل. والقرينة أن الشاعر يمدح سيف 
الدولة ويصفه بالشجاعة ومضاء العزيمة. والقيمة الفنية المبالغة فى وصفه 
بالصفات المذكورة و تحسيم شجاعته ومضاء عزعته. 

أما المراد بالصمصام الثانى فهو السيف الحقيقى» فالتعبير من أسلوب 
الحقيقة اللغوية» وفى الأسلوب جناس تام بين الصمصامين» لغرض تأكيد 
المعنى وتقريره فى ذهن السامع. والبيت الثانى من قصيدة البحتزى التى ينوه 
فيها بشجاعة الفتح بن خاقان الذى أصبح مضرب الأمثال للبسالة والإقدام 
واكتساب مميزات الأسّد الحقيقى بسبب مبارزته ومصارعته لملك الغاب " 
الأسد ". وقد عبر الشاعر عن إعجابه بشجاعته» وصلابة عزعته» منزجما 
أخاسيسة بالحقيقة وخاز معا. إذ الراك باهر :الأول د وهي ادف اللقة ب 
الفتح بن خاقان على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية» فقد استعير الهزبر 
وهو الأسد للممدوح البطل بجامع الجراءة فى كلء والقرينة المانعة قوله: " من 
القوم " إذ ليس هناك هزبر أو أغلب من القوم والناس» والأغلب الثانى من 
باب الحقيقة اللغوية. وهو الأسد لغة. 

والقيمة الفنية: المبالغة فى وصفه بالشجاعة والإقدام واستبساله فى ميدان 
الوغى. ش 

وبالتأمل فى أبيات أبى تمام نلاحظ أن الشاعر صور فداحة المصيبة وقوة 
الكارثة وتحطم الآمال .موت المرثى» الذى صمد فى ميدان الوغى حتى فقد 
أسلحته وتعطلت عن الضرب والطعن» من شدة القتال ومواصلة الضرب 
والطعن للأعداء. 

وآثر الشاعر التعبير بالمجاز اللغوى فى قوله: " توفيت الآمال " " مات 
مضرب سيفه " " واعتلت عليه القنا السمر ". للمبالغة فى شجاعة المرثى. 
وجلى أن الآمال جمع أمل» وهو معنى من المعانى لا يوصف بالموت» وأن 
السيف جماد لا يوصف بالموت» والقنا آلة الحرب جماد لا توصف بالمرض 
والعلة إلا على سبيل الخيال والجاز. 
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إذن: فهذه الأساليب من الحجاز اللغوى من باب الاستعارة بالكناية فقد شبه 
الشاعر تحطيم الآمال بإنسان توفى بجامع انقطاع الأمل. وشبه السيف المنكسر 
الذى تعطل عن أداء عمله بإنسان توفى بجامع عدم القدرة على مواصلة العمل 
والكفاح. وشبهت القنا المتحطمة العاحزة عن أداء وظيفتها بإنسان عليل 
بجامع عدم القدرة على مواصلة العمل والكفاح والنضال. وإثبات التوفى 
للآمال» والموت للسيفء والعلة للقنا قرينة الاستعارة المكنية» وفى نفس الوقت 
فهى استعارة تخيياية» والغرض منهما المبالغة فى وصف المرثى بالشجاعة 
والتطولة: 

أما قول الشاعر: وما مات - فهو من باب التعبير بالحقيقة اللغوية» لأن 
المراد منها إزهاق الروح. فالكلمة استعملت فى أصل وضعها اللغوى. 
الاستنتاج: 


1- أن الحقيقة اللغوية» هى أن تستعمل الكلمة فى أصل وضعها اللغوي1 
وفقا للقوانين اللغوية المدونة فى المعاجم حسب وضع الواضع 

2- أن ا مجاز اللغوى هو الكلمة أو الكلام المستعمل فى غير ما وضع له 2 
لعلاقة وقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلى. 

3- أن الحقيقة وا حاز وسيلتان من وسائل التعبير عن الأفكار والانفعالات 
النفسية» وكل منهما يحقق الغاية البلاغية والأدبية. 

4- ان التعبير بالحقيقة الذهنية المحردة لا يحقق الغاية الفنية وهى التأثير فى 
العواطف الإنسانية» والأبيات التى تناولتها بالدراسة والتحليل تؤكد 
صدق هذا القول. 

5- أن الأديب الفذ يعبر بأسلوب الحقيقة» ويضيف إليها أشياء وصورا 
حديدة توضح الفكرة وتوقدها فى الذهن كما فى بيت البصيرى» فقد 


1 بغية الإيضاحء عبد المتعال الصعيدى» ج 3. 
2 المصدر السابق» ج 86/3. 
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جسم النفس وصورها بطفل» ونقل المعنوى إلى المحتس المشاهد 
لتوضيح المشبه. 

6- أن المحاز لا يحسن ولا يحقق القيمة الحماليةء إلا إذا كان تعبيرا صادقا 
اا اد وغو فة اة وا ل لدی يعار لحن 
والموضوع الذى يعالحه» وكان فطريا بعيداً عن التكلفء والصنعة 
والإسراف. 

7- سمى محازا لغوياء لأن اللغة هى التى حكمت بذلك. 

8- أن التجوز وقع فى الكلمة كما فى المحاز المفرد» أو الكلام1 كما فى 
اجاز المركب. 

9- لا يتحقق المحاز إلا بقرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقىء والمراد بها: 
دليل ينصبه المتكلم لتوضيح غرضه وبيان مراده. وهذا هو مدار الفرق 
بين البحاز والكناية فا حاز قرينته مانعة» وقرينة الكناية غير مانعة. 

0 اكنال لا یکر مقدولا و ع الغانة ا رو وو 
مقصودة معينة» والمراد بها: المعنى المشترك بين الطرفين» وهذه العلاقة 
شن راا ابارت ال وجائعا فى أسلرنب اا 


عارین: 

من روائع الاستعارات الجيدة قول شوقى يرثى سعد زغلول: 

شيعوا الشمس ومالوا بضحاها وانحنى الشرق عليها فبكاها 
ماذا تقول لأفراخ بذى مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر؟ 
وقول معن بن أوس: 

1 المصدر السابق» ج 86/3. 


- 228 - 


والمطلوب أن توضح الأسلوب الاستعارى» ونوع الاستعارة) وقيمتها الجمالية 
فى هذه الأبيات فى ضوء دراستك لأسلوب الاستعارة. 


تنبيهاكت 


1-الظاهرية هم الذين يأعذون بظاهر النصوص القرآنية» وقد أنكروا ابجاز فى 

القرآن» وقالوا: القرآن كله حقائق. ولا بحاز فيه بدليلين: 

أ- الدليل الأول: قالوا لايصار إلى ابجاز وينتقل من الحقيقة إلى ابجاز إلا 
إذا ضاقت الحقيقة بالمتكلم وعجز عن التعبير بهاء والعجز محال على 
الله. 

ب- الدليل الثاني: ابجاز مخالف للواقع» وهو عين الكذب» والكذب محال 
فى القرآن. فكله صدق. 
وإبطال الدليل الأول أن القرآن نزل باللغة العربية الفصحى المشتملة 
على الحقيقة وامجاز, إذ لو سقط منه ا مجاز لسقط شطر الحسن فيه 
أما إبطال الدليل الثانى فإن اجاز باب عظيم من أبواب البلاغة خالف 
للكذب لا بتنائه على التأويل والادعاء» والقرينة المانعة بخلاف المجازء 
والاستعارة. 


2- كل فعل مؤكد المصدر فهو حقيقة لغوية» مثل فهّم تفهيماً. 
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1- قال شوقى: 
والنفس من خيرها فى خير عافية والنفس من شرها فى مرتع وحم 


وقال یری سعد زغلول: 
شيعوا الشمس ومالوا بضحاها وانحنى الشرق عليها فبكاها 


أ - ما الفرق بين الحقيقة والجاز اللغويين ؟ وما قيمتهما البلاغية ؟ 

ب- أنكر الظاهرية ابجاز فما دليلهم على ذلك ؟ ويم تبطله ؟ 

ج- ما الفرق بين الجاز والكذب ؟ 

د- هل الغاية الجمالية للأدب تتحقق بالحقيقة الذهنية المحردة؟ ولماذا؟. 

ه- البحاز لا يؤدى دوره فى بناء الصورة الأدبية إلا.مقاييس بلاغية فما 
هى؟. 

و- قال تعالى: " وكلم الله موسى تكليما " هل هذه الآية من الحقيقة 
أو الجاز ؟ ولماذا ؟. اذكر القاعدة الكلية التى تنطبق على مثل هذه 
الآية. 

ز- ما الصورة البيانية فى بيت شوقى الأول ؟ وما قيمتها الإبداعية ؟ 

ح- فى بيت شوقى الثانى او وکا "يندا ا 
زعرضها ار كان الاسعارة قن E‏ 


2- قال المتنبى بمدح سيف الدولة: 
اع ترق سيف ارغ لاقمل اله اا 
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كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر فليس لعين لم يفض ماؤها عذر 
توفت الآمال بعد محمد وأصبح فى شغل عن السفر السفر 
وما مات حتى مات مضرب سيفه من الضرب واعتلت عليه القنا السمر 


eS E 


N ا‎ 
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1 - محاز لغوى 2- محاز عقلى 


قال أبو فراس الحمدانى: 


علي كي قوفي إذا عمد جه .وف لاطلا ينقد الك 
وقال الحطيئة يهجو الزبرقان بن بدر: 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى 
ماذا تقول لأفراخ بذى مرخ زغب الواصل لا ماء ولا شجر 
يؤدون التحية من بعيد إلى :قمر محن الايخوان :تاد 


وقال عنترة بن شداد: 
فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا ممحرم 


وقال ابن الزيات فى راء روحته: 
ألا من رأى الطفل المفارق أمه بعيد الكرى عيناه تنسكبان 


البنان: 


بالتأمل فى النصوص المتقدمة ندرك بجلاء أن الشعراء انطلقوا إلى عالم الخيال 
الفسيح لرسم الصورة الحزئية وآثروا أسلوب المحاز ؛ لأن الحقيقة لا تسعفهم 
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فى هذا المحال لتحقيق الغاية الفنية والأدبية. فأبو فراس الحمدانى يفتخر بنفسه» 
وأنه بطل من الأبطال الذين يعتمد عليهم فى الشدائدء وأن قومه سيبحثون 
عنه وقت الشدة إذا جد الحد» ولا يجدون له أثرا لشدة بعده عنهم مع شدة 
احتياجهم الس ا شان البدر الساطع الذى يغيب فى الليالى المظلمة وقت 
الحاجة إليه. ففى البيت تشبيه ضمنى بين شطريه» وبحاز عقلى فى قوله: " جد 
جدهم ". 1 

والمعنى: جد الناس جدهمء؛ فحذف الفاعل الحقيقى» وأسند الفعل إلى 
المصدر مبالغة فى الاحتهاد» حتى يخيل إليك أن المصدر هو الفاعل لهذا الجدء 
فالعلاقة المصدرية» ممعنى مشابهة المسند إليه ا بحازى للمسند إليه الحقيقى فى 
ملابسة الفعل ؛ لأنه مصدره. والقرينة استحالة أن يكون الجد هو الفاعل 
الحقيقى له ؛ لأنه معنى من المعانى لا يقوم بنفسه. 

وفى البيت الثانى نرى الحطيئة الشاعر الهجّاء يهجو الزبرقان وول لم 
أنت لست من أهل السيادة والشرف» لا تتعب نفسك فى سبيل الوصول إلى 
المكارم واقعد كلا وعالة على غيرك فإنك أنت المطعوم امكو وان 
الأطفال الصغار. 

ففى قوله: " أنت الطاعم الكاسى " محاز عقلى علاقته المفعولية» فقد أسند 
اسم الفاعل فى قوله: " الطاعم الكاسى " إلى ضمير المخاطب» والمعنى المراد: 
المطعوم المكسوء أى الذى يطعمك ويكسوك الناس. والقرينة أن البيت فى 
الممجاء» فلو كان المراد: أن المهجو يطعم ويكسو غيره من الناس لتناقض صدر 
البيت مع عجزه ؛ لأن أوله هجاء وعجزه مدح وثناء. ولكن المراد: أنه إنسان 
حقير ذليل يعيش كلا على غيره. والقيمة الفنية المبالغة فى المحجاء والدم 
والتحقير. فهدان البيتان عثلان نوعا من أنواع المجازء وهو امجاز العقلى» 
ويسمى ممحازا عقلياء ومجازا إسنادياء ومجازا فى النسبة» وسمى بذلك لأن العقل 
هو الذى حكم بذلك» والتجوز يكون فى الإسناد والنسبة الحكمية بين المسند 
والمسند إليه. 
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وعرفه الخطيب القزوينى بقوله!: إسناد فعل أو ما فى معناه إلى ملابس له 
غير ما هو له بتأول. 

وبناء على ما تقدم يشرط القزوينى أن يكون المسند فعلاً أو ما فى معنا 
كاسم الفاعل» واسم المفعول, والمصدرء والزمان» والمكان» والسبب. أما إن 
كان المسند اسماء وأسند إلى غير ما حقه أن يسند إليه فليس من الحقيقة أو 
امحاز العقلى عند القزوينى لعدم انطباق الشرط عليهماء وإنما يعد ذلك من 
الواشطة بان القيقة وشار شل اقول اماه تر أخاها صر وتف ناقة 
بالحيرة والاضطراب: 


ترتع ما رتعت حتى إذا ادذّكرت فإنماهى إقبِال وإدبار2 


فإسناد الإقبال والإدبار إلى ضمير الناقة لا يوصف بالحقيقة» أو الحاز العقلى 
عند الخطيب القزوينى» لأن المسند ليس فعلا أو ما فى معناه» وإنما هو واسطة 

أما عبد القاهر الجر حانى فنظرته إلى انجاز العقلى أشمل» وأعمء وأدق من 
نظرة القزيونى إليه. ذل ترط ارجا قفن ا 
فى معناه» كما فعل القزوينى» ومعنى ذلك أن اجاز العقلى يتحقق فى 
الجملتين: الفعلية» والاسمية عند الجرحانى. 

فمن الأول قول كثير عزة: 

ولما قضينا من منى كل حاحة ومسّح بالأركان من هو ماسح 

كرك عن دهم المونارى رال ٠١‏ ' ٠و‏ ل :يط العادي الذي هوا افير 

أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطى الأباطح 


فإسناد الفعل " سالت " إلى الأباطح " ا وهو الوادى الواسع فيه 


أ راجع حاشية الأنبابى» ج 494/1» مطبعة السعادة صر 1330 ه. 
2 دلائل الإعجاز» عبد القاهر الجرحانى» ص 292. 


- 234 - 


دُقائق الحصى " محاز عقلى» علاقته المكانية» مبالغة فى كثرة الإبل وسرعتها 
فى لين وسلاسة لدرجة أنه يخيل إليك أن الوادى هو الذى يسيل» وهو مكان 
لا يتصور منه السيلان. إذ الماء هو الذى يسيل» وهو محل للماء. وإدحال 
الأعناق فى السير مبالغة فى سرعتهاء لأن السرعة والبطء يظهران عادة فى 
الأعناق. 

وفى قوله " سالت ' استعارة تصريحية؛ تبعية» عامية يدركها عامة الناسء 
عع سارت ی مير س ی لين ا غير إن الشاعر تصرف فيها 
فأسندها للمكان " الأباطح " فأفاد هذا الإسناد اللطف» والبهاء والمبالغة) 
فنقلها من العامية المبتذلة» إلى الخاصية الغريبة. 

ومن الثانى - إفساد فى الجحملة الاسمية - قول الخنساء: 


ترتع ما رتعت حتى إذا كرت فإنماهى إقبِال وإدبارآ 


انان ا هاه ی کل ماتيا وصور ی ا 
حزنهاء وحسرتها على أخيها صورة هذه الناقة التى ذبح فصيلهاء فهى فى 
غاية الحزن والمرارة والاضطراب» فكلما تذكرته صارت عين الإقبال والإدبار 
مبالغة فى طلبه والبحث عنه. 

ففى قوله: " هى إقبال وإدبار " محاز عقلى على رأى عبد القاهر الجرحانى» 
فقد أسند الإقبال» والإدبار إلى ضمير الناقة على سبيل المجاز العقلى» والمسند 
هنا اسم كما ترى. فالخنساء لم ترد بالإقبال والإدبار2غير معناهما الحقيقى» 
وليس الكلام على حذف مضاف» ععنى: " فإنما هى ذات إقبال وإدبار "» لأنا 
لو جعلنا المعنى كذلك» أفسدنا الشعر على أنفسناء وخرجنا إلى شئ مغسول 
عار من البلاغة والجمال وإلى كلام عامى مرذول. 

وإنما المراد المبالغة فى وصف الناقة بالحيرة وكثرة الإقبال والإدبار» وكأنها 


1 المصدر السابق» ص 292. 
2 المصدر السابق» ص 292. 
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وهذا النوع من ابحاز العقلى سبيله سبيل اجاز اللغوي1 فمنه ماهو عامى 
مبتذل» يدركه عامة الناس ولا قيمة له فى ميدان الفن والبلاغة. قال عبد 
القاهر الحرجانى2: " ولا يغرنك من أمره أنك ترى الرحل يقول: أتى بى 
الشوق إلى لقائك» وسار بى الحنين إلى رؤيتك وأقدمنى بلدك حق لى على 
فلان» وأشباه ذلك مما نحده لسعته وشهرته يبحرى بحرى الحقيقة التى لا فشكل 
أمرهاء فليس هو كذلك أبدا 3 

ل اس ل اي ا العامة 
ا 5 e‏ اللغوى العامى تماما N‏ اا 
العقلى العامى المشهور الذى حرى محرى الحقائق ذ فى الشهرة ة والوضوح 
وعلاقته السببية. وقرينته الاستحالة العقلية. 


ومنه ما هو خاصى غریب» يدق ویلطف» حتى بمنع4 مثله إلا على الشاعر 
المفلق, والكاتب البليغ فى الإبداع والإحسان ومن ذلك قول حاجز بن عوف 
0 7 اء الجاهلية ل 


فلو صاحبتنا لرضيت عنا إذا لم تعبق المائة الغلاما 


أما البيتان الثالث والرابع فإنهما يمثلان أسلوب الاستعارة» وهى نوع من 
الجاز اللغوى» فأنت ترى أن الحطيئة يستعطف عمر بن الخطاب رطق :آله 


1 المصدر السابق» ص 288. 

2 المصدر السابق» ص 288. 

3 المصدر السابق» ص 288. 

4 المصدر السابق» ض 288. 

5 عبر الفوارس: عرف قوتها وعددها - يود داج: يوم ظلام شديد - وضع السهاما: أبطل 
دفعها - عبق الإبل: حلبها مساءء والعبوق اسم. 
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ركه قله لاوس سراضه وول لجان E‏ عفار في ادن ا 
للرعاية والمأكل» والمشرب.والملبس وليس هم عائل غيرى. 

إلا أن الشاعر جنح للخيال وصورهم فى شدة ضعفهم بأفراخ الطيور 
الصغيرة فى القفص» وقد حبس عائلها وصارت عرضة للتلف والهلاك ليثير 
فيه عاطفة الحب والحنان» ويطلق سراحه لإنفاذ أبنائه من الضياع والجحوع 
والعطش. فكلمة: أفراخ استعارة تصريحية أصلية» لأنها صرح فيها بلفظ المشبه 
به» وهو أفراخ» المستعار لصغار أبناء الحطيئة» بجامع الضعف وشلة الاحتياج 
للغيره. والقرينة البيت الذى يليه وهو قوله: 

ألقيت كاسبهم فى قعر مظلمة فاغفر -عليك سلام الله- ياعمر 


أما البحترى فقد صور الإنسان الجميل ما أودع الله فيه من دقائق الحسن 
والجمال» صوره بالقمر» وهو الكوكب الوضاءء فى البهاء» وحسن الطلعة» 
ورفعة الشأن على سبيل الاستعارة التصريحية» الأصلية» وسميت أصلية لحريانها 
فى أسماء الأحناس. فالتجوز وقع فى كلمة "قمر" يمعنى إنسان بهى الطلعة 
جميل الصورةء والقرينة قوله: " من الإيوان باد" إذ القمر لا يكون فى 
القصورء والعروش» وإنما مسكنه السماء. والقيمة الفنية المبالغة فى وصفه 
بالبهاء والجمال والرفعة. 

وأما البيتان الخامس والسادس فإنهما يمثلان نوعاً من انحاز اللغوى وهو ما 
يسمى بالمجاز المرسل. وإنما سمى بذلك لإرساله عن العلاقة الواحدة» وعدم 
تقيده بهاء إذ له عدة علاقات» مثل الكلية» والحزئية» والسببية» والمسببة» 
والحالية» والحلية» والمجاورة. فأنت ترى عنترة ابن شداد يفتخر بشجاعته 
وقوته» وشدة طعناته لأقرانه البواسلء» الذين قتلهم وت ركهم للسباع تنهش 
وتشرب دماءهم فى قوله1: 

فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا.محّرم 


1 أسرار البيان» د. على محمد العمارى» ص 124» دار القومية للطباعة. 
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فتركته زر السباع ينشنه2 يقصمن حسن بنانه والمعصّم 


ففى قوله: " ثيابه ": محاز مرسل علاقته الجاورة ؛ لأن الثياب تجاور الجسم 
وتستره. والقرينة البيت الذى يليه فهو ناطق.كوته وهلاكه وأكل السباع له. 
والقيمة الفنية المبالغة فى الشجاعة وقوة الطعن» والتهكم .من يصارعه وينازله» 
إذ أخف الطعنات منه كفيلة بالقضاء على منازله. 


أما بيت محمد بن الزيات فهو يصور لوعة طفل صغير فقد القلب الحنون» 
والأم العطوف» فهو ينتحب بكاءً طوال الليل» حتى خيل إليه أن عينيه 
تنسكبان وتتساقطان واحدة تلو الأخرى مبالغة فى شدة النحيب والبكاء. ففى 
قوله: " عيناه تنسكبان " مماز لغوى فى " العينين ". إذ الدموع هى التى 
تنسكب وتتساقط لا العينان. فقد أطلق ا محل وهو العينان» وأريد الحال وهو 
الدموع» على سبيل المجاز المرسل الذى علاقته الحالية والحلية. 
الفنية المبالغة فى شدة بكاء الطفل ؛ لأنه يرى كل شى أمه وقد فقدها فعاش 
حزينا عليها لا يفتر عن البكاء رحاء حضورها والأنس بها. 


الاستنتاج: يتضح لنا ثما سبق ما يلى: 
1- أن الجاز ينقسم قسمين: 


1. مجاز لغوى 2. محاز عقلى 


2- وأن المجاز اللغوى هو الكلمة أو الكلام المستعمل فى غير ما وضع له 
لعلاقة وقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلى. 
3- وأن ا مجاز العقلى هو إسناد فعل أو فى معناه إلى ملابس له غير ما هو له 


2 ينشنه: يمرقنه - يقصمن: يأكلن بأطراف الأسنان - حسن بنانه والمعصم: يأكلنه جميعاء وإعا 
خض البنان والمعصم بالذكر تهكما به ؛ لأن اليد هى مظهر القوة فى الإنسان. 
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بتأول1؛ أى علاقة وقرينة مانعة أيضاً. 

4- وأن الجاز Ale E‏ أن عقليا - لابد له من علاقة» وهى المعنى 
المشترك والجامع ب بين الطرفين» ومن قرينة مانعة» والمراد بها دليل ينصبه 
المتكلم لنفى ظاهر اللفظ وإثبات المعنى المراد. ش 

5- وأن هذه القرينة المانعة هى مدار الفرق بين أسلوبى امجاز والكناية» 
فهى مانعة فى اجاز غير مانعة فى الكناية على الرأى الراحح 

6- وأن احاز لا يحسن ولا حمل إلا بوحود العلاقة بحيث يكون صادقاً 
بغبر ایا کان ا ملائما للغرض والموضوع الذى يعاللجه 
الأديب. أما إن انعدمت العلاقة المشتركة ب ين ری بول يكن مرا 
عن ذات ووجدان صاحبه وكان غير ملائم للغرض والموضوع المعالج 
فهو ميت لا روح فيه غير حقق للغاية الفنية وهى التأثير ف فى العوااطف 
الإإنسانية. 

- أن المحاز لا يتحقق إلا بوجود قرينة ترشد القارئ أو السامع إلى الغرض 
المقصود., والمغزى المراد. 
8- وأن العلاقة فى انحاز اللغوى تنقسم قسمين: 
أ- تارة تكون العلاقة المشابهة. 
ب- وتارة تكون غير المشابهة. 
فإن كان المحاز اللغوى علاقته المشابهة فاستعارة. وإن كانت علاقته 
غير المشابهة فمجاز مرسل. 

و- وإنما مى محازاً لغوياً لأن التصرف وقع فى اللغة» وهى التى حكمت 
بذلك» والتجوز يكون فى الكلمة؛ أو الكلام كما فى المحازين: المفرد» 
وال ركب. 

0- وإغا سمى محازا عملا لأن العقل هو الذى حكم بذلك والتجوز 


[ انظر سعد الدين التفتازائى مع حاشية الأنبابى» ج 494/1. 
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يكون فى الإسناد» والنسبة» ولذلك مى محازا حكمياء وبحازاً عقليال 
وبحازاً إسنادياء وبحازا فى النسبة ؛ لأن العقل هو الذى حكم بذلك لا 
اللغة» إذ جميع المفردات مستعملة فى أصل وضعها اللغوى, والتجوز 
وقع فى الإسناد والنسبة الحكمية بين المسند والمسند إليه. 

1- یری الخطیب القزوينى أن الجاز ا د 
فعلا أو ما فى معناه. أما إذا كان المد إنها فهر قن نظره راس يان 
الحقيقة وا بمحاز مثل قول الخنساء تصف ناقة بالحيرة: 

ترشع هنا رتسا جى إذا اذ كرت ٠‏ “قافنا فى إقيسال وإقيتارة 


2- أما عبد القاهر الجرحانى فنظرته إلى امحاز العقلى أعم» وأشمل» وأدق 
من نظرة الخطيب القزوينى عليه ؛ لأن المحاز مادام ورد مخالفا لما 
يقتضيه العقل TE‏ عراف اكان المسيفد 
فعلا أم اسماء وبذلك يتحقق المجاز العقلى عنده فى الجملتين: الفعلية» 
لا أن يع تتاو امن اخاو الل فى را وان عن 
الجملة الاسية. 

3- وأن المحاز العقلى ينقسم قسمين3 فى نظر الجرجانى: ولم أر من تناول 
هذا الموضوع فى ابحاز العقلى غير المرجانى ليعمم الفكرة فى المحاز 
مطلقا لغوياء أو عقليا 

أ - بحاز عقلى عامى مبتذل ید رکه جميع الناس لحريانه بحرى الحقائق فى 
الوضوح» ولا قيمة له لدى البلغاء. 

ب- مجاز عقلى حاصى غريب لا يدر كه إلا البلغاء» والنقاد, والأدباء 

والمغقفون الذين مارسوا الآداب والفنون. 


أ دلائل الإعجازء عبد القاهر الجرحانى» ص 292. 
2 المصدر السابق» ص 292. 
3 المصدر السابق» ص 288. 
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4- أنكر السكاكى ابجاز العقلي1 ورده إلى الاستعارة بالكناية تقايلا 
امو الال العلمية: فا لجاز كله لغوى فى نظره» وذلك 
بتشبيه الفاعل البجازى بالفاعل الحقيقى فى تعلق وحود الفعل به» ثم 
حذف الفاعل الحقيقى وأثبت لازم من لوازمه للفاعل الجازى مبالغة 
ف لشي هذا زاف ضعي رر خا اق لت اراد کر 
والأحاديث النبوية الشريفة» والشعر العربى. ولما يترتب عليه من 
التكلف ومحافاة الذوق السليم» ومخالفة الواقع» وإجماع علماء البيان 
على وجوده فى الأساليب العربية» وأثره فى بناء الصورة الأدبية 
الرائعة. 

5- ابجاز موضوع بالوضع النوعى أى بقاعدة عامة» وقيل بالشخصى» 
والأول أدق يقاس عليه ويساعد على تطور اللغة العربية بخلاف 
الشخصى الذى يؤدى إلى جمود اللغة وموتها. 


علاقات المجاز العقلى: 
الأمثلة: 
1- قال تعالى: ( فهو فى عيشة راضية )2. 
وقال: ( خلق من ماء دافق )3. 
وقال: ( لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم )4. 
وقال الحطيئة يهجو الزبرقان: 
دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسى 


1 انظر حاشية الأنبابى» ج540/1. 
2 سورة القارعة» الآية 6. 

3 سورة الطارق» الآية 6. 

4 سورة هودء الآية 43. 
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2- قال تعالى: ( إنه كان وعده ماتيا )1. 
وقال: ( وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة 
حجابا مستورا )2. 

3- وقال تعالى: ( فذلك يومئذ يوم عسير» على الكافرين غير يسير )3. 
وقال: ( فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا )4. 
وقال ابن المعتز: 

سالت عليه شعاب الحى حين دعا أنصاره بوحوه کالدنانیر 


5- وقال أبو فراس الحمدانى: 
سيذكرنى قومى إذا جد حدهم وفى الليلة الظلماء يفتقد البدر 


فلا تسالينى واسألى عن خليقتى ‏ إذا رد عافى القدر من يستعيرها 


البيان: 


بالرحوع إلى الشواهد القرآنية» والأبيات الشعرية السابقة» وبالتأمل فيها 
ندرك أن العلاقة العامة للمجاز العقلى هى: " مضاهاة ومشابهة المسند إليه 
امحازى للمسند إليه الحقيقى فى ملابسة الفعل6» لأنه مفعول» أو فاعلى أو 
زمانه» أو مكانه» أو مصدره» أو سببه. وهذه هى علاقات المماز العقلى عند 


1 سورة مريمء الآية 60. 

2 سورة الإسراءء الآية 45. 

3 سورة المدثر» الآيتان 10-9. 

4 سورة المزمل» الآية 17. 

5 سورة الزلزلة» الآية 2. 

6 المنار فى علوم البلاغة» عبد الحكيم نعناع» ص 57. 


0 


علماء البيان التى سأوضحها على النحو الآتى: 


1- المفعولية: إذا تأملنا امجموعة الولى نلاحظ أن الفعل المبنى للمعلوم أسند 
إلى غير ما هو له» أى غير الفاعل فى ما بنى للفاعل» وغير المفعول فى ما بنى 
للمفعول» فقد أسند للمفعول مثل قوله تعالى: (فهو فى عيشة راضية )1» فقد 
أسند الرضا إلى ضمير العيشة على سبيل الحجاز العقلى» الذى علاقته المفعولية» 
إذ العيشة مرضية لا راضية» ومعلوم أن المراد بالعيشة هى الحياة» وهى معنى 
من المعانى» ولا يتصور منها الرضا أو عدمه؛ وإنما الذى يوصف بذلك هو 
صاحبها إياها. فحذف الفاعل» وأسند الرضا دون حدوث تغيير فيه إلى ضمير 
العيشة» على سبيل الحاز العقلى» والقرينة: استحالة تصور الرضا من العيشة 
التى هى معنى من المعانى» إذ العقل لا يتصور ذلك. 

والقيمة الحمالية: المبالغة فى سعادة المؤمنين الصادقين فى الجنة حتى يخيل 
إليك أن الحياة نفسها سعيدة» وذلك للحث على الطاعة» والنزغيب فى العمل 
الصالح. 

وأما الآية الثانية» وهى قوله تعالى: ( حلق من ماء دافق )2. أى مدفوق» 
فقد أسند الدفق إلى ضمير الماء على سبيل الجاز العقلى الذى علاقته المفعولية» 
وقرينته الاستحالة العقلية» والأصل: خلق من ماء دافق صاحبه إياه. فالماء جماد 
لا يتصور منه الدفق» وإنما الدافق للماء المعهود هو الإنسان» والغرض من هذا 
التعبير المبالغة فى قوة الدفق لدرجة أنه يخيل إليك أن الماء هو الفاعل لذلك. 

وأما الآية الثالثة» وهى قوله تعالى: ( لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من 
رحم )3. فقد أسند اسم الفاعل " عاصم " إلى المفعول " من رحم ” بمعنى: لا 
معصوم ومحفوظ من الغرق إلا الذى رحمه الله ونحاه على طريق احاز الحكمى 
الذى علاقته المفعولية» وقرينته الاستحالة العقلية» لأن الإنسان معصوم لا 
1 سورة القارعة» الآية 6. 
2 سورة الطارق» الآية 6. 


3 سورة هود الأية 43. 
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عاصم» إذ العاصم والحافظ من الغرق هو الله القوى القادر. 

والقيمة الفنية: حذلان الضالين والتهكم من الكافرين المعاندين. وأما 
الحطيئة! فإنه يهجو الزبرقان بن بدر هجاء مرا قائلاً له: لست من أهل الشرف 
والسيادة والفضائل؛ فلا تتعب نفسك فى محاولة الصول إلا بل :افك كد 
ذليلاً حقيراً يطعمك الناس ويكسوكء شأنك شأن الصبيان الصغار. ففى قوله 
' الطاعم الكاسى " محاز عقلى» علاقته المفعولية أى المطعوم المكسوء فقد 
أسند اسم الفاعل إلى ضمير المفعول " أنت " لمضاهاة المسند إليه المحازى 
للمسند إليه الحقيقى فى ملابسة الفعلء لأنه مفعوله» والقرينة أن البيست هجاء 
وذم وتحقير للزبرقان» وأنه مطعوم مكسوء » ويستحيل عقلاً أن يكون غنياء 
كرعاً اقم و اسا ره قلا رتل عملا أن بام بترك الفضائل وعدم 
السعى نحاولة الحصول عليها ؛ لأنه ليس من أهلهاء ثم يصفه بالكرم والسخاء. 
لما فى ذلك من التناقض بين عجز البيت وصدره. 


والقيمة الفنية المبالغة فى ذم المهجو تحقيره والسخرية منه» والتحكم به. 


2- الفاعلية: فقد أسند الفعل المبنى للمفعول إلى الفاعل على سیل اجار 
العقلى» الذى علاقته الفاعلية. كقوله تعالي :(إنه كان وعده مأتيا)2 أى تيا 


وحقيقة هذا الإسناد: مأتيا صاحبه» أى يأتيه الوعد المحدد. فقد أسند اسم 
المفعول " مأتيا" غلى ضمير الوعد على سبيل المحاز العقلى الذى علاقته 
الفاعلية. والقرينة استحالة أن يكون الوعد مأتيا إليهه بل الوعد آت لصاحبه 
فى الوقت الحدد. 


والقيمة الحمالية: المبالغة فى محىء وتحقيق وعد الله لصاحبه ليجارّى 
حسب عمله» حتى يخيل إليك أن المجارّى هو الآتى للوعد» والحريص عليه. 


1 شاعر مخضرم مر المجاء لم يكد يسلم أحد من لسانه. المنار فى علوم البلاغة» ص 62» عبد 
الحميد نعناع. 


2 سورة مريم» الآية 6. 
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وأما الآية الثانية وهى قوله تعالى: ( جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون 
بالآخرة حجاباً مستورا )! فقد أسند فيها اسم المفعول " مستورا "على كار 
الفاعل على سبيل الجاز العقلى الذى علاقته الفاعلية أيضاء إذ المعنى الحقيقى: ' 
حجان مربي "عراس ای اعقو لانم فا ات ساتر وحافظ 
اا و 

والقيمة الفنية: المبالغة فى ستر رسوله وحفظه من كيد الأعداءء فهو مصان 
فى حصن حصين» لدرجة أنه يخيل إليك أن الحجاب نفسه مصان ومستور. 
فما بالك .كن هو مستور فيه. 


- الزمان: أى مشابهة المسند إليه الجازى للمسند إليه الحقيقى فى ملابسة 
الفعل ؛ لأنه زمانه لوقوعه فيه مثل قوله تعالى: ( فذلك يومئذ يوم عسير على 
الكافرين غير يسير )2. 

فقد أسند العسر وغير اليسر إلى ضمير الزمان على سبيل الحاز العقلى» الذى 
علاقته الزمانية لوقو ع العسر وغير السرا وأصل التركيب الحقيقى: يوم 
ا وعذابه فيه. ووو وعذابه فيه. والقرينة الاستحالة العقلية 
أن يوصف الزمان بأنه عسير» وغير يسير» وإنما الذى يوصف بالعسر وغير 
اليسر هو الهول» والعذاب الشديد الواقع فى ذلك اليوم العظيم. 

والقيمة الجمالية: المبالغة فى قسوة وشدة هول يوم القيامة لدرحة أنه يخيل 
إليك أن الزمان نفسه يوصف بالعسر وغير اليسر مبالغة فى أهوال ذلك اليوم 
الشديذ. ومثله قوله تعال؟ ( يوا تجعل الولدان شيا )3 فقند أسند جعل 
وتصيير الولدان شيبا إلى ضمير الزمان على سبيل المجاز العقلى الذى عقلاقته 
الزمانية لوقوعه فيه. والقرينة الاستحالة العقلية أن يحدث ذلك الفعل من 
الزمان» وإنما الفاعل الحقيقى لذلك هو الله سبحانه وتعالى. وإنما أسند للزمان 
1 سورة الإسرا الآية 45. 


2 سورة المدثرء الآيتان 10-9. 
3 سورة المزمل» الآية 17. 
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لمشابهته له فى ملابسة الفعلء لأنه زمانه لوقوعه فيه مبالغة فى شدة الهول. 
والقيمة الفنية: المبالغة فى أهوال يوم القيامة» لأحل التحذير منها ترغيباً فى 
الفلاعة» و ففرا من المعسافين » الآن الحول ديه وال قفون ححظيرء' والكستات 


ENN 


عسير» نحانا الله من أهوال يوم القيامة ومثله: “عه تعيل أى: صاحبه 


فيه". 

4- المكان: أى مشابهة المسند إليه امحازى للمسند إليه الحقيقى فى ملابسة 
الفعلء لأنه مكانه» لوقوعه فیه» مثل قوله تعالى: #وأخرحت الأوضل 
نااك 1 فقد أسند الإخراج لدفائن الأرض إليها على سبيل الحاز العقلى 
الذى علاقته المكانية ؛ لأن الأرض تخرج منها الدفائن» وتنفجر البراكين من 
حوفها. والقرينة الاستحالة العقلية أن تقوم بهذا الفعل الأرض» وهى جماد لا 
يتحرك فيها شى إلا بق درة الله. وحقيقة الإسناد: وأحرج الله من الأرض 
الأثقال بقدرته. 

والقيمة الجمالية: المبالغة فى شدة الزلزلة وتفجر براكين الأرض» لدرجة أنه 
يخيل إليك أن الأرض هى الفاعل الحقيقى لذلك» مع أنه فع ل الله والأرض 
مكانه. ومن ذلك قوله تعالى: ( تحرى من تحتهم الأنهار )2» فقد أسند حرى 
الماء إلى الأنهار» وهى أمكنتهاء على سبيل امحاز العقلى الذى علاقته المكانية. 
والقرينة الاستحالة العقلية» والعرفية أن تكون الأنهار جارية. والمعنى: أن المياه 
تحرى فى الأنهار المارة بالبساتين والجنان. 
والقيمة النفنية: المبالغة فى تدفق المياه فى الأنهار مع غزارتها وسرعتهاء 
لدرجة أنه يخيل إليك أن الأنهار حارية لسرعة تدفق مياههاء مبالغة فى غزارة 
المياه» وسرعة تدفقها. 


أما ابن المعتز فإنه يصف ممدوحه بأنه عزيز مطاع فى الحى» وأن قومه هبوا 


1 سورة الزلزلة» الآية 2. 
2 سورة يونس» الآية 9. 
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انصرئة مسرن كالسيل المتدقق ف لن و اة و للك اسع التنيلاة إلى 
الشعاب على سبيل المجحاز العقلى الذى علاقته المكانية. وقرينته الاستحالة 
العقلية» إذ يستحيل عقلا أن تسيل الشعاب والأمكنة» وإغا الذى يسيل فيها 
هو الماء. والمراد بالسيلان السير السريع الحثيث فى لين وسلاسة على سبيل 
الاستعارة التبعية» وقرينتها الفاعل» وهو " شعاب الحي". 

والقيمة الجمالية المبالغة فى نحدة قومه له لأنه مطاعٌ فى الحى» وأنهم فى 
سرعة فائقة» وكثرة هائلة» لدرحة أنه يخيل إليك أن الأودية والشعاب هى التى 
تتحرك وتحرى لمناصرته وتأييده» مع الدقة فى الوصف» وجمال النظم» وحسن 


التصوير. 


5- المصدرية: وذلك لمشابهة المسند إليه المجازى للمسند إليه الحقيقى فى 
ملابسة الفعل والاتصال به اتصالا مباشرا ؛ لأنه مصدرهء مثل قول أبى فراس 
الحمدانى عندما أنشد هذه القصيدة مفتخرا وهو رهين السجن» اسمعه يقولى 
مصورا نخوته وكرامته» وشجاعته وعلو منزلته» ومدى احتياج قومه إليه وقت 
الشدة: 


سيذكرنى قومى إذا جد حدهم وفى الليلة الظلماء يفتقد البدرآ 


والمعنى: بكل تأكيد سيتذكرنى قومى وقت الشدة للدفاع عنهم» ويبحثون 
عنى إذا جد الناس جدهم؛ وشمروا عن سواعدهم» وسوف لن يصلوا إلى لبعد 
المسافة بينى وبينهم» وأننى مقيد فى سجون الأعداءء وهكذا الشيء العظيم 
يزداد نفاسه وعلو منزلته كلما ادهمت الخنطوبء وتأزمت المواقف» ودعت 
الحاجة إليه. فشأن الشاعر البطل المفتخر بنفسه. المعتد بشخصيته أن يبالغ فى 
شجاعته واعتماد قومه عليه وقت الشدة» وأن قومه فى احتياحهم إليه للدفاع 
عنهم وعدم تمكنهم من الوصول إليه كالذى يسير فى ظلام دامس وقد غاب 


1 المنار فى علوم البلاغة» عبد الحكيم نعناع» ص 61. 
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نور القمر عنه فصار فى حيرة وقلق نفسى لحاحته لنور القمر لينير الطريق 
أمامه» وقد غاب ضؤه على سبيل التشبيه المركب الضمنى الذى يفهم من 
سياق الكلام» وفحوى الأسلوب. 

فالشطر الأول من البيت مشبه» والشطر الثانى مشبه به» ووجه الشبه: 
البحث عن الشيء النفيس الرفيع القدر وقت الحاجة مع تعذر الحصول عليه 
لمن هو فى أمس الحاجة إليه. وفى البيت بمحاز عقلى» فقد أسند الفعل " حدّ " 
إلى المصدر " حدهم " .معنى: احتهد احتهادهم» على سبيل امحاز العقلى الذى 
علاقته المصدرية. وقرينته الاستحالة العقلية» إذ يستحيل عقلا أن يصدر 
الاجتهاد من المصدرء وهو معنى من المعانى لا يقوم بنفسه» والقيمة الحمالية 
للتشبيه الضمنىء وامحاز العقلى الاعتزاز بالنفس» والمبالغة فى الفخر» وأنه فى 
نفاسته وعلو قدره وعموم نفعه واحتياج غيره إليه كالقمر إذا اختفى نوره 
على السارين ليلاً. 
ومن ذلك " شعَرَ شِعْرٌه "» " وبرعت براعته "» "وحن جنونه"» ومن ذلك 

EE‏ لعو بن نا إذا لم يعوذها برقية طالب! 


فإسناد الفعل إلى مصدره بحاز عقلى علاقته المصدرية. " يجن حنونها ". 


6- والسببية: .معنى مشابهة المسند إليه المحازى للمسند إليه الحقيقى فى 
ملابسة الفغل والاتصال به» لأنه سببه» مثل قوله تعالى: وإذا تليت عليهم 
آياته زادتهم إعانا وعلى ربهم يتوكلون "2» فقد أسندت زيادة الإيمان فى قوله 


" زادتهم " ھی› أى الآيات أسندت الزيادة لضمير الآيات على سبيل المجاز 
العقلى» الذى علاقته السببية» لأن الإيمان يزيد بالطاعة» وتلاوة القرآن والتدبر 


1 يعوذها: يحصنها - الرقية: التعويذة وجمعها رقى - انظر المنار فى علوم البلاغة» ص 61. 
2 سورة الأنفال» الآية 2. 
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فى معانيه والسير على منهاجه؛ وينقص بالمعاصى واقتراف الآثام والإعراض 
عن الذكر الحكيم والبعد عن الصراط المستقيم. 

والفاعل الحقيقى هذه الزيادة هو الله وحده القادر عليهاء والآيات سبب 
فى المداية وزيادة الإبمان. والقرينة الاستحالة العقلية» إذ يستحيل عقلا أن 
تكون الآيات هى الفاعل الحقيقى لزيادة الإبمان. والقيمة الفنية لهذا ابجاز الحث 
والتزغيب لفهم أحكامه وعقائده» وعباداته» ومعاملاته وآدابه السامية» والسير 
على منهاجه القويم لنسعد» ونتقدم» كمي اران أقوياء» أعزاء شرفاء كما 
أراد الله لنا أن نكون حير أمة أرجت للناس. 
ومن انحاز العقلى الذى علاقته السببية قول الشاعر: 


فلا تسالينى واسألى عن خليقتى ‏ إذا رد عافى القدر من يستعيرها 


والمعنى : أن الشاعر يخاطب حبييته قائلاً ها: لا توحهى اللوم والعتاب إلى 
وتكثرى الأسئلة وتوجهيها إلى شخصياًء والأحدر بك ان أردت معرفتى معرفة 
حقيقية أن تسألى عن شيمى وصفاتى الحميدة من الكرم الحاتمى وقت الشدة 
والمجاعة» فإننى كريعوقت المسغبة والحاحة أقدم الطعام للضيوف إذا امتنع 
الكرام عن إعطاء القدر لطلابها المحتاحين إليها بسبب بقية الطعام العالق فى 
جدرانها المتأثر بحرارة النار» لغرض ادخاره لوقت الحاحة مع تفاهته وقلته. 
ولكن الناس وقت المجاعة يبخلون به» والشاعر فى مثل هذه الظروف يقدم كل 
الذى يملكه لضيوفه والقاصدين إليه. 

وفى البيت محاز عقلى فقد أسند الفعل "رد" إلى فاعله الجازى "عافى 
القدر": بقية الطعام العالق بجدرانه. على سبيل المجاز العقلى الذى علاقته 
السببية» وقرينته الاستحالة العقلية» لأن بقية الطعام معنى من المعانى» والفاعل 
الحقيقى هو الإنسان المطلوب منه القدر» والقيمة الحمالية المبالغة فى وصفه 
بالكرم وقت الشدة مع كرم أحلاقه ورقة قلبه. 
فالشاعر يوازن بين موقفين احتماعيين: شدة بخل الناس بالطعام وقت الشدة 
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والجحاعة ولق كان قلا افیا وشدة كرم الشاعر وقت الشدة والحاحة للطعام» 
لأن السخاء يحرى فى دمه وعروقه حتى صار سجية فيه. 
احاز العقلى يجرى فى الخبر والإنشاء: 

أما إحراؤه فى الخبر فقد أوردنا أمثلة كثيرة وتطبيقات متنوعة فلا داعى 
لذكرها حوفاً من التكرار الممل. وأما إحراؤه فى أسلوب الإنشاء فوارد» فمن 
ذلك قوله تعالى: 4 وقال فرعون يا هامان ابن لى صرحاً 14 فإسناد البناء 
لامان بحاز عقلى» علاقته السببية لأنه السبب الآمر بالبناء» وإنما الذى يبنى هم 
العمال والمهندسون. والقرينة الاستحالة العادية» إذ يستحيل عادة أن يباشر 
هامان العمل بنفسه» وهو وزيز فرعون. والقيمة الفنية الحث على العناية التامة 
ببناء الصرح بناء فنياً محكماً. ومن احاز العقلى فى الإنشاء: ليت النهر جار 
أى ماه فيه والعلاقة المكانية» وليت الليل قائم أى صاحبه فيه» والعلاقة 
الزمنية» ولعل العشية ترضى أى صاحبها والعلاقة الزمنية» وليّصّمّ نهارك وليقم 
لت فى سارت الام 

وقوله تعالى ( أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد أباؤنا أو أن نفعل فى أموالنا 
ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد )2. فإسناد الأمر للصلاة بحاز عقلى» علاقته 
السببية» وغايته السخرية والاستهزاء بشعيب3 وصلاته» وأكدوا هذا 0 
بالجملة المستأنفة " إنك لأنت الحليم الرشيد " المؤكدة بأربعة مؤكدات " إن " 
والجملة الاسمية» واللام» وجملة القصرء وبالغوا فى التهكم بقولهم " الحليم 
الرشيد " أى الأحمق السفيه على سبيل الاستعارة التهكمية العنادية. 

النسب الإضافية: ويجرى الجاز العقلى فى النسب الإضافية» أى إضافة 
الشيء لغير ما حقه أن يضاف إليه» مثل أعجبنى إنبات الربيع البقل» وقوله 


1 سورة غافر» الآية 36. 
2 سورة هود الآية 87. 
3 الكشاف» ج 286/2. والتحرير والتنوير» ج 142/4» الدار التونسية للنشر. 
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تعالى: لإفإن خفتم شقاق بينهما»1 أى شقاق الزوجين بينهماء وقوله: 4 بل 
مكر الليل والنهار 4 أى مكر الماكرين فيهماء لأنهما زمن المكر. 

النسب الإيقاعية: كما يجرى فى النسب الإيقاعية» أى نسبة الفعل إلى 
المفعول» وهى حذف المفعول» وإِي يقاع المفعول على غير ما حقه أن يوقع عليه 
كقوله تعالى: 1 ولا تطيعوا أمر المسرفين 2# والأصل: ولا تطيعوا المسرفين 
فى أمرهم» ونومت الليل» وأجريت النهر» والأصل: نومته فى الليل» وأحريته 
فى النهر» وقد حذف المفعول فى هذه الأمثلة» وأوقع الفعل على غير ما حقه 
أن يوقع عليه على سبيل المبالغة. 


قرنية امجاز العقلى: هى استحالة صدور المسند من المسند إليه أو قيامه به 
عقلا فى جميع صور وملابسات لجاز العقلى» ويستثنى من ذلك إسناد الفعل 
إلى السبب الآمر فإن قرنيته الاستحالة العادية كقوله تعالى: «ؤياهامان انو 
صرحا لعلى أبلغ الأسباب34. والقرنية قد تكون معنوية تفهم من حو الكلام 
وفحوى العبارة كما فى الأمثلة السالفة الذكرء أو حالية يدل عليها المقام 
لصدور الكلام من موحد مثل قول المؤمن " شفى الطبيب المريض ٠"‏ لأنه 
يؤمن بأن الشافى هو الله وحده» وأنبت الريبع البقلء لأنه يؤمن بأن الفاعل 
الحقيقى للإنبات هو الله سبحانه. وقد تكون القرنية لفظية كقول أبى النجم4: 

قد أصبحت أم الخيار تدعى على ذبا كله لم أصنعة 

من أن رات رأسى كرأس الأصلع ميز عنه قنزعاعن قنز ع 


حذب الليالى ابطئى أو اسرعى 


1 سورة النساءء الآية» 35. 

2 سورة الشعراءء الآية 15. 

3 سورة غافر» الآية 36. 

4 الحيوان للجاحظ». ج 479/3) مطبعة مصطفى الحلبى. 

5 كله: بالرفع يفيد عموم النفى لا بالنصب المفيد لنفى العموم» تقريرالأنبابى» ج517/1. 


- 251 - 


أفناه قيلى الله للشمس اطلعى حتى إذا وراك أفق فارجعى 


فإسناد "ميز" إلى حذب الليالى» وهو مضيها واختلافهاء بجاز عقلى» علاقته 
السببية» وقرينته لفظية وهى قوله: " أفناه قيل الله " أى قضاؤه وقدره. 

والمعنى: أن هذه المرأة أصبحت تتهم الشاعر بالشيخوخة لأن الشيب 
اشتعل فى رأسه وصار يتساقط شعره بجموعة يعد الأحرى بسبب مضى الليالى 
زاق فن السو» كه شات فد رة الله الد کی وت وی كل شيع 
بتعاقب الأيام والليالى. 

قيمته البلاغية: قال عبد القاهر الجرحانى فى دلائل الإعجاز!: إن هذا 
الرجة خن اغا عق جاه كترم كدو و البلاقة»ومنادة الشناع المفليق: 
والكاتب البليغ فى الإبداع والإحسانء والاتساع في طريق البيان» وأنه يجيء 
بالكلام مطبوعا ومصنوعاء ويضعه بعيد المرام» قريبا م وأنه يدق 
ويلطف حتى يمتنع مثله إلا على الشاعر المفلق والكاتب البليغ ". 

أما ابن حنى2 فقد أثنى على امحاز العقلى أيضاً لما فيه من الإبداع» والمبالغة» 
والاتساع فى اللغة» وفرق بين الوصف بالمصدرء والوصف بالصفة الصريحة؛ 
فالأول من باب المحاز العقلى الذى علاقته المصدرية» وقيمته البلاغية المبالغة فى 
تحسيم الموصوف ليزداد جلاءاً ووضوحاً فكأن الموصوف مخلوق من الفعل 
الذى وصف به» ملازم :52 له» لا ينقطع عنه أبدا مثل عمر بن الخطاب 
عدل» أى أنه عين العدل مبالغة فى عدله فى أحكامه. 
وقول الخنساء تصف ناقة: 


ترتع ما رتعت حتى إذا اذكرت فإنماهى إقبِالُ وإدبار 


فإسناد الإقبال والإدبار لضمير الناقة مجحاز عقلى ورد عن طريق الصفة بالمصدر. 


| ص 229-228 
2 الخصائص» لابن جنى» ج 189/3. 
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فصارت الناقة نفسها عين الإقبال والإدبار» وأنها مخلوقة منها مبالغة فى تصوير 
حيرة الناقة وحزنها على فصيلهاء وهذه الصورة المأحوذة من البيئة تعكس لنا 
مدى حزن الخنساء العميق على أحيها صخر ولو قلنا: إنماهى ذات إقبال 
وإدبار لأفسدنا الشعر على أنفسناء وخرجنا إلى شئ مغسولء وإلى كلام عامى 
مرذول1. أما الوصف بالصفة الصريحة فإنه عار من هذا المعنى وخال من هذه 
اا وا كان ارف بال مم غ اعمس مع من ار 
بالمصدر للسبب السالف الذكر. ويفهم ما تقدم أن الجاز العقلى له قيمة 


بلاغية رائعة: 


1- أن المحاز العقلى ميدان التسابق بين الأدباء والشعراءء وأنه كنز من 
كنوز البلاغة» ومادة الشاعر المفلق» والكاتب البليغ فى الإبداع 
والأحساة: 

2- أن هذا الأسلوب يمد اللغة العربية بالصور البديعة فيعطيها حيوية 
واتساعاء فتتطور وتواكب تطور الإنسان. 

3- يمتاز هذا الأسلوب بالمبالغة لتوضيح المعانى وتصويرها فى الأذهان. 

4- يعتاز أسلوب المحاز العقلى بالإيجاز والاختصار والمبالغة. 

5- لا تحد هذا الأسلوب إلا عند فحول الشعراء الذين لهم مهارة فنية فى 
احتيار العلاقة المصححة للمجازء والحققة للغاية الفنية. 

6- يتوقف هذا الأسلوب البديع على ركيزة فطرية» وذكاء حاد» وقريحة 
وقادة» وحسن مرهفء وثقافة واسعة» وذوق مثققء وممارسة طويلة 
للفنون والآداب كالمتنبى» والبحترىء وأبى تمام» وابن الرومى. 

استمع إلى المتنبى حيث يقول: 

واههم يخرم المسيم نحافة ويشيب ناصية الصبى ويهرم3 

1 المصدر السابق» ص 223. 
2 فن القول» عبد القادر حسين» ص 97. 
3 يخترم: يهلك - الناصية: مقدم الرأس. 
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ومعلوم أن الهم لا يهلك الإنسان ويضعفه» وإنما المرض الشديد هو الذى 
يفعل ذلك» فقد أسند الفعل " يخترم " إلى الهم على سبيل الحاز العقلى الذى 
علاقته السببية. ومثله إسناد " يُشيب " و " يُهرم " " للهم " لأنه السبب فى 
ذلك. 


فبت كأنى ساورتنى ضعيلة من الرقش فى أنيابها السم ناقع 


فإسناد النقع إلى ضمير السم بحاز عقلى علاقته المفعولية» لأن السم لا يكون 
ناقعا ونما يكون منقوعا فى ماء. 


باك ار جز متك تر غل العنذا وآمل عزا خضب البيض بالدم 
موسا لح لل انس وساي أقيم الشقا فيها مقام التنعم 


فقد أسند الفعل " يخضب " إلى ضمير العز على سبيل الجاز العقلى الذى 


علاقته السببية» وأسند الفعل " يغيظ " إلى ضمير اليوم على سبيل احاز العقلى 
الذى علاقته الزمنية. 
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1- ما المحاز العقلى ؟ وما قيمته البلاغية ؟ 


2 اعقد موازنة بین كل من ابن جحنى» وعبد القاهر الجرحانى»› والخطيب 
القزوينى فى مفهوم اجاز العقلى. 


3- للمجاز العقلى علاقات أذكر أربعاً منها مع التمثيل ها. 


4- اعقد موازنة بين كل من عبد القاهر الجرحانى والخطيب القزوينى فى 
اجاز العقلى مر ححا ما يناسب ذوقك. 


5- " رجل عادل - ورحل عدل " أيهما أبلغ ؟ ولماذا ؟ 
من أيهما قول الخنساء: 
رتغ ا رخ سك إذا ادركنت:. . اقافتا هس إفيضال وإدجبار 


6- ضع علامة صح أو حطأ مع التعليل لما تقول فى النقاط الآنية: 
أ- المحاز العقلى يقع فى الكلمة. 
ب- البمحاز العقلى يقع فى الحملة الاسمية والفعلية عند الخطيب القزوينى. 
ج- أنكر السكاكى المحاز العقلى ورده للاستعارة بالكناية. 
د- إسناد الشىء إلى ما هو له محاز عقلى عند الجرحانى. 
ه - ايجاز لل يقع فى النسب الإيقاعية. 
و- امحاز العقلى يقع فى الخبر» والإنشاء. 
ز- اختر الجواب الصحيح. 
1- [ المحاز العقلى يقع فى المسند - المسند إليه - الإسناد ]. 
2- ابتكر امجاز العقلى - السكالى - عصام الدين الأسفرايينى - 
الجرحجانى ]. 


- 255 - 


اجاز المرسل 


العناصر: 
1 - المقصود بانجاز المرسل 
2- الفرق بين الاستعارة واجاز المرسل. 
3- علاقات المحاز المرسل. 
1 السيبية.' 2٠‏ ال 3. الحرئية 
4. الكلية 5. اعتبار ما يئول إليه 6. الحالية 


7. ا محلية8- اعتبار ما كان 


4- القيمة الجمالية لأسلوب الحاز المرسل. 


اجاز المرسل 


1- قال تعالى :(فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه .مثل ما اعتدى عليكم)1. 
2- وقال تعالى:(إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى 
بطونهم نارا )2. ٍ 
3- وقال تعالى: (ومن قتل مؤمنا خحطأ فتحرير رقبة مؤمنة)3. 
4- وقال تعالى: (يجعلون أصابعهم فى آذانهم من الصواعق حذر الموت)4. 
5- وقال تعالى: (إنه من يأت ربه بحرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا 
يحيا)”. 
6- وقال تعالى: (ولا يلدوا إلا فاحرا كفارا)؟. 0 
7- وقال تعالى:(وأما الذين ابيضت وجوههم ففى رحمة الله هم فيها 
حالدون)7. 
8- وقال تعالى: (يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم)5. 
البيان: 
انجاز اللغوى ينقسم إلى: 
أ- استعارة: وهى مجاز لغوى علاقته المشابهة» مثل قوله تعالى: " فاصدع 
ما تؤمر" أى بلغ يا محمد الرسالة تبليغا قويا مؤثرا فى النفوس والعقول 
والمشاعر مثل صدع الزحاج فى شدة التأثير. 


1 سورة البقرةء الآية 194. 

2 سورة النساءء الآية 10. 

3 سورة النساءء الآية 92. 

4 سورة البقرة» الآية 19. 

5 سورة طه» الآية 74. 

6 سورة نوح» الآية 27. 

7 سورة آل عمران» الآية 107. 
8 سورة آل عمرانء الآية 167. 
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أن له عدة علاقات , 00 مختلفة, 3 لسبب معي موسلا لأنه اسل 
ET‏ 
1- السببية: بأن يذكر ا لسبب» ويراد ا لمسبب كما فى الآية رقم واحد وهى 
قوله تعالی: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه.مثل ما اعتدى عليكم )1 فهذه 
الآية توضح إلينا بأن من تحاوز حدوده بظلمه لناء واعتدائه علينا فمن حقنا أن 
نحازيه, ونعاقبه ونقتص منه جزاء ظلمه واعتدائه» بحيث تكون العقوبة مساوية 
ومتناسبة مع الللم والاعتداء دون إفراط فى العقوبة» أو تفريط فى أحذ 
الحقوق» ردعا للمعتدين» غير أن م: منهج القرآن يدعو المؤمن إلى التعقل بضبط 
النفس» والصبر على المكاره والتحلى بفضيلة الحلم. والعفو عند المقدرة. 

ولهذا السبب سمى القرآن جزاء الاعتداء» اعتداءء لأن الاعتداء سبب فى 
العقوبة» والمعنى: فمن اعتدى عليكم فعاقبوه عقاباً مساوياً لاعتدائه عليكم» إن 
شئتم ذلك» فهو حق ثابت لک ولكن العفو والحلم حير لكم من العقوبة» 
لأن الإسلام دين سلام ومحبة ووئام» ففى الآية بحاز مرسل علاقته السببية فى 
قوله: " فاعتدوا عليه " أى: جازوه وعاقبوه» وفيها مشاكله بين قوله: " فمن 
کک وقول دک ا 0 
العفو والصفح. تكن ا ذا كات ذلك الحم راد لهم الخال 
امجتمع فى أمن وسلام» وهذه الفضيلة هى القيمة الفنية للمجازء وقرينته 
الاستحالة العقلية. 

ومثل هذه الآية فى الصورة البيانية» وهى المحاز المرسل الذى علاقته السببية» 


1 سورة البقرة» الآية 194. 
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وهى التنفير من العقوبة قوله تعالى: (وجزاء سيئة سيئة مثلها)! والمعنى: وجزاء 
ظلم واعتداء غاشم يسوء ويو م المعتدى عليهم عقوبة قوية صارمة مائلة لنفس 
الاعتداء تسوء وتحزن المعتدين» وبحرا وميا هم ملق الاعسداءه ولكن الحلم 
أولى» والعفو أنبل من العقوبة لترقيق قلوب المعتدين رحاء العظة والاعتبار» 
والاستفادة من هذا الدرس النبيل» وحلى أن السيئة الثانية مجاز مرسل علاقته 
السيبيةء لان السيئة سبب فى العقوبة» والجزاء» والقرينة المانعة الاستحالة 
العقلية والعادية» إذ يستحيل عقلاً وعادة أن يكون القصاص من الجانى ظا 
ووا 


لستنتكة:* 
السبب الأول: أن القرآن سمى العقوبة للجانى سيئة ترغيباً فى الحلم» وتنفيرا 
يلاها إلا و فل ]2 


السبب الثانى: بعد أن سمى القرآن العقوبة سيئة اشترط أن تكون مساوية 
ومماثلة للاعتداء دون تحاوز» لينبه المعاقب كى يخفف العقوبة ويجنح للعفو على 
الجانى» اه الآيتان الكريمتان تنفيان عن الإسلام ما يروجه أعداء الإسلام» 
من أنه انتشر بالقوة وحد السيف كما يقولون» لأن الإسلام دائماً يجنح للسلم 
إن جنح له العدوء ويرفض الخنوع والاستسلام والمذلة» وميل إلى العفوء لأن 
العفو من شأن الكرام. 

قال تعالى: ( وإن جنحوا للسلم فاحنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع 
العليم )3 ومن ذلك قول عمرو بن كلثوم: 


1 سورة الشورى» الأية 40. 
2 سورة فصلتء الآية 34. 
3 بغية الإيضاح» ج 94/4. 
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ألا لا يجهلنأحد عي نا فنجهل فوق جهل الجاهلين! 


فالشاعر يحذر خصومه من السفاهة والاعتداء على قومه وعشيرته» وأنه 
سيقابل الاعتداء .مما هو أشد منه» فيجهل ويعاقب علوه عقابا شديدا يفوق 
جهل الجاهلين» واعتداء المعتدين. وهذا السلوك الجاهلى يختلف تماماً عن منهج 
القرآن فى ردع المعتدين بالحكمة والحلم. ففى البيت مجاز مرسل علاقته 
السببية فى قوله " فنجهل " أى: نعاقب المعتدين» لأن الجهل والسفاهة سبب 

فى العقوبة. والقرينة استحالة أن تكون العقوبة حهلا وسفاهة. والقيمة الفنية 
التصوير الفنى الدقيق لشدة العقوبة» وما توحى به هذه الكلمات " يجهلن - 
بهل - فوق جهل الجاهلين " من طيش» وحماقة» وسفاهة» ومحاوزة للحد 
المعقول فى العقوبة. 


2- المسببية: وهى التى يذكر فيها المسبب؛ ويراد السبب كما فى الآية رقم 
انين وهی قوله تعالى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماًء إنما يأكلون فى 
بطوتهم نار )2 إذا تأملنا فى هذه الآية فإننا نلحظ فيها بحازين مرسلين» فقد 
عبر أولا عن النهب بالأكل فى قوله " يأكلون ' أى ينهبون أموال الينامى 
الضعفاء» فالأكل مسبب عن النهب للأموال والاحتيال عليهاء وعبر ثانيا عن 
أكلها ظلماً وعدواناً بأكل النار فى قوله: ( إنما يأكلون فى بطونهم نارا ) أى: 
آل حراماة يكون سبباً فى إحراقهم بنار جهنم: فالعلاقة فيهما المسببية» لأن 
الأكل مسبب عن النهب والسلب» ولأن النار لا تؤكلء وإغا الذى يؤكل هو 
لمال الحرام الذى يجر آكله إلى النار. 

القيمة الفنية: الحث على الأوصياء والأولياء بامحافظة على أموال الينامي 
وعدم المساس بهاء والتنفير لهم من الاعتداء عليهاء لأن المساس بها يكون سببا 


1 المصدر السابق» ج 94/3. 
2 سورة النساءء الآية 10. 
3 بغية الإيضاح» ج 96/3. 
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فى هلاکهم» وعذابهم الشديدء كأنهم يلتهمون تارا محرقة» مزق أفئدتهم 
وتحرق أحشاءهم. ومن ذلك قوله تعالى: (ويتزل لكم من السماء رزقا )! 
والمعنى: من كمال ق درة الله أنه يريكم آياته. من الريح؛ والسحاب22) 
والرعد» والبرق» والصواعق وينزل عليكم من السماء مطراً يحى به الأرض بعد 
موتهاء فتخضر الأشجار وتكثر الثمارء والزروع» والفاكهة, والخضروات» 
والأرزاق. وحلى أن فى قوله: "رزقا" بحاز مرسل علاقته المسببية» لأن الأرزاق 
يح عر ارول le‏ والقرينة " ينزل " لأن الله لا ينزل 
مالا ورزقا من السماء وإنما الذى ينزل من السماء هو الغيث الذى يكون 
سبي فى الحصول على الأرزاق. 

والقيمة الجمالية: هذه الصورة البلاغية طمأنت السامعين بأن أرزاقهم 

محققة» ليزدادوا لمان ا فى الله الذى تكفل بأرزاق خلقه حتى يخيل 
إليهم أن الذى ينزل من السماء هو الرزق دون أن توجد فترة زمنية بين نزول 
الغيث» والحصول على الرزق. وفى الآية حث وترغيب فى العمل والأحذ 
بأسباب الزراعة. ومن ذلك قوله تعالى: ( يا بن بنى آدم قد أنزلنا عليكم لباسا 
يوارى سواتكم )3 أى: أنزلنا عليكم غيقاً تسبب فى إيجاد الملابس لست 
العورة» فف قولهة" لاسا " مجاز مرسل علاقته المسببية. وقرينته الاستحالة 
العقلية» والعرفية. 

وقوله تعالى: ( وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج )4 معنى: من كمال 
قدرة الخالق العظيم» وحرصه على مصلحة خلقه» ولطفه بهم أنه أنزل غيثا 
كان 5 فى خروج النبات ونموه» وعاشت؟ الحيوانات على تلك النباتات» 
وتكاثر نسلهاء وانتفع بها الإنسان» ففى الآية مجاز مرسل علاقته المسببية. 


1 سورة غافرء الآية 13. 

2 الكشاف للزمخشرى» ج 419/3» مصطفى الحلبى .مصر. 
3 سورة الأعراف» الآية 26. 

4 سورة الزمرء الآية 6. 

5 بغية الإيضاح» ج 3 . 
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وقرينته أن الله لم ينزل أنعاما من السماء قذلك مستحيل عقلاً وعادة. 
والقيمة الفنية: بيان كمال قدرة الخالق المبدع, الباسط الرازق لخلقه 


المتكفل بأقواتهم» وأرزاقهم» فحرى بهم أن يقيدوا النعمة» ويشكروا الرازق» 
وأن ذلك هين فى حكمه وقضائه. 


3- الجزئية: بأن يطلق الحزء ويراد الكلء مل قوله تعالى: (ومن قتل مؤمنا 
حط قتحرير رقبة مؤمنة )! ومعلوم أن من قتل مؤمنا حطأً يجب عليه أن يدفع 
الدية» بأذ قور عدا نوها غا فين ارح تمر باه لأن الحرية أنبل 
مطلب للإنسان؛ وأسمى مقصد. 0 رغب الإسلام فى الحرية» ليعيش الإنسان 
غزيزا» ويا ا ا ا مرهوب الجانب» موفور الكرامة» فقد 
أطلقت " الرقبة " وأريد بها الإنسان على سبيل الحاز المرسل الذى علاقته 
الحزئية» لأن الرقبة ها مزيد اخحتصاص بحياة الإنسان. والقرينة وصف الرقبة 
بأنها مؤمنة» والذى يوصف بذلك هو الإنسان كاملا ومن ذلك قول 
الشاعر: 


كع وطس اسيم جر ا ا ا 
ولل كيرا كا ا ليو الك ة القوية الثقيلة فى سيرها لكثرتهاء 
وأرسلنا أمامها الجواسيس للكشف والاستطلاع» وجمع المعلومات العسكرية» 
فعبر الشاعر " بالعيون " وأراد الجواسيس» لأن العيون لا ا وإنمايرسل 


الإنسان» على سبيل اججاز المرسل الذى علاقته " الجزئية "» وقد اشترط علماء 
البيان للمذه العلاقة ثلاثة شروط: 


1- أن يكون الجزء له مزيد احتصاص بالمعنى المراد. 
2- إذا انتفى الجزء انتفى الكل» .معنى: أن الرابط بينهما قوى لدرحة أن الكل 


1 سورة النساءء الآية 92. 
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متوقف على الجزء. 


3- أن يكون الجزء أشرف1 الأجزاء وأعظمها مثل إطلاق العيون على 
الجواسيس» لأن الجاسوس لا بمكن أن يؤدى عمله على الوجه المطلوب إلا 
بعينيه التى بهما يتنقل» ويبصرء ويشاهد» ويجمع معلومات. وكإطلاق القافية 
على القصيدة» لما فى القافية من الإيقاع» والنغم الموسيقى الرائع» كقول معن 
ابن أوس المزنى " شاعر مخضرم ": 
أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رمانى 
وكم علمته نظم القوافى 2 فلما قال قافية هجانى 


قال الشاعر: هذا الإنسان الحقير» قابل الإحسان بالسيئة» شأن اللفام» 
وضعاف النفوس» فكم علمته فنون الحرب» وأساليب القتال» فلما قوى أساء 
إلى : وكثيراً ما علمته نظم الشعر والقصائدء فلما تدرب قليلا وقال بيت شعر 
هجانى وذمنى بشعره. فقد عبر الشاعر بالقوافى» وأراد بها القصائد الشعرية» 
وعبر بالقافية» وأراد بها يت ال علي سيل اعبار امنيسل الذى عاد 
الجزئية» لأن القوافى لا تنظ > وإنما ينظم الشعرء والقيمة الحمالية أن الشعر 
العربى العمودى من أخص خصائصه القافية» لما فيها من الموسيقا وحسن 
الإيقاع. 


4- الكلية: وهى إطلاق الكل وإرادة الجزء مبالغة فى توضيح الجزءء 
وتقريره فى الذهن» مثل قوله تعالى: ( يجعلون أصابعهم فى آذانهم من 
الصواعق حذر الموت )2 فى هذه الآية الكريمة بص ور الله لنا حالة المنافقين 
النفسية» وقد ملأ الخوف نفوسهم» وسيطر القلق والاضطراب على قلوبهم؛ 
شأنهم شأن الذى يسير فى ظلام دامسء والمطر هطالء كثير الانصباب» 


1 أسرار البيان» د. على العمارى» ص 87. 
2 سورة البقرة» الآية 19. 
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والرعد يزبحرء ويدوى بصوته المحيف» والبرق يكاد يخطف الأبصارء وبذلك 
تحمعت أسباب الخوف والملع» وكادت النفوس أن تزهق ؛ لذلك حاولوا 
سداد أثقاب آذانهم حتى لا تصل إليهم الأصوات المزعجة» فأدخوا آناملهم 
فى أثقَب آذانهم» حوفا من الصواعق القاتلة ا محرقة» فالتعبير " بالأصابع " حار 
مرسل علاقته الكلية» لأنهم لم يدخلوا أصابعهم فى آذانهم» لاستحالة ذلك 
عقلاء وعادة» وإنا أدحلوا أناملهم؛ وهذه هى القرينة المانعة. 

أما الغرض البلاغى من هذا الجاز فهو التصوير الدقيق للحيرة» والقلق؛ 
والاضطراب الذى ملا قلوب المنافقين» الذين صدّقوا بألسنتهم دون قلوبهم: 
فعاشوا حيارى خائفين محاولين أن يتعلقوا ولو بالمستحيل؛ وذلك بإدحال 
أصابعهم فى ثقوب آذانهم من أجل سدادها وإحكامهاء حتى لا تتسرب 
إليهم الأصوات المزعجة» مبالغة فى شدة الخوف الذى ران على قلوبه» 
وسيطر على مشاعرهم. ومثل هذه الآية تماما قوله تعالى فى سورة نوح عليه 
السلام: ( وإنى كلما دعوتهم لتغفر هم» حعلوا أصابعهم فى آذانهم )1. 

.معنى : أعرضوا عن نداء الحق إعراضا كاملا دون أن يستمعوا لدعاء نوح» 
وسدوا آذانهم عن سماع الإبعمان» وغطوا أعينهم بأثوابهم حتى لا يشاهدوا 
نوحاء لأنه مصدر قلقهم كما يتوهمون» حتى لا يسمعوا صوت ندائه إلى 
الإبمان» وهذا يصور مدى إصرارهم على الكفر والضلال. 

5- اعتبار ما كان فى الماضىء قال تعالى: ( إنه من يأت ربه بحرماً فإن له 
جهنم لا يموت فيها ولا يحيا )2. 

والمعنى: الإنسان العاصى الذى يلقى ربه آنما مذنباً يوم القيامه يعدي فى 


جهنم عذايا أليماء حزاء كفره وضلاله» وإحرامه فى الدنياء فالتعبير بقوله: " 
oS EES‏ 


1 سورة نوح» الآية 7. 
2 سورة طه» الآية 74. 
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الإنسان لا یو صف يوم القيامة بالاجرام. والقيمة الفنية التنفير من الإجرام 
وامجرمين لما فيه1 من الظلم والفساد» والاعتداء على الناس» وعدم استتباب 


2 


الأمن. وفى التعبير بقوله: " بحرما " تشنيع بالمحرمين» وتشهير بهم» وفضيحة 
هم فى ذلك اليوم المشهود» رجاء أن يقلعوا عن الإحرام فى الدنياء ويتوبوا عن 
غيهم» ليعيش الناس فى مأمن وسلام» وحياة سعيدة» ومثل هذه الآية قوله 
تعالى:(وآتوا اليتامى أموالهم)2 والمعنى: أن الله أمر بحفظ المال» وحسن تدبيره» 
فأمر الأوصياء بحفظ أموال اليتامى والتحجير عليهم» ومنعهم من التصرف فيها 
حتى لا يضيعوهاء وينفقوها فى وجوه العبث والفساد» ويستمر ذلك حتى 
يبلغوا مبلغ الرحال العقلاء القادرين على التصرفء وبعد ذلك أمر الله الأولياء 
بدفع أموالهم إليهم كاملة وهذا ما تصوره الآية المتقدمة " وآتوا اليتامى " أى 
الذين كانوا فى الماضى يتامى» والآن بلغوا مبلغ الرحال العقلاء القادرين على 
التصرف. ففى الآية مجاز مرسل» علاقته اعتبار ما كانوا عليه فى الماضى. 
والقرينة: فعل الأمر " آتوا " فإنه ينصرف للوحوب» والقرآن يأمر الوصياء 
بدفع الأموال إليهم» وذلك دليل على أنهم صاروا عقلاء قادرين على 
التصرف. 

والقيمة الجمالية: حث الأوصياء على حفظ مال اليتيم حفظاً تاماء وعدم 
المساس به أثناء الوصية ووقت التسليم ؛ لأن اليتيم ضعيف الجانب» يحتاج 
للرعاية» وحسن التدبير» ولهذا ماهم الله يتامى ليرقق القلوب نحوهم» لأنهم 
أهل للعطف والحنان. 


6- اعتبار ما يكون إليه فى المستقبل» أو اعتبار ما يؤول إليه» قال تعالى: 
( ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً )3 هذه جزء من قصة نوح عليه السلام مع قومه 
الضالين» الذين ححدوا رسالته فدعا عليهم بعد أن يفس من إعانهم» وأدرك 


1 بغية الإيضاح» ج 93/3. 
2 سورة النساءء الآية 2. 
3 سورة نوح» الآية 27. 
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أنهم قوم ضالون مضلون» لا يلدون إلا مولوداً يولد على الفطرة الإسلامية 
ثم يؤول أمره إلى الضلال والفجور› والكفر الذى يكتسبه من والديه وأسرته» 
ومجتمعه. فالتعبير بقوله: " فاجرا كفارا " محاز مرسل» علاقته اعتبار ما يؤول 
إليه حالهم فى المستقبل» لأن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودان أو 
ينصرانه» أو يمجسانه كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

معنى: أن كل الأطفال فى العالم يولدون على الفطرة الإسلامية رحمة من 
الله مخلقه» فأطفالنا يولدون» وهم مزودون بطاقات تؤهلهم لأن يكونوا 
بسلين فو چان وهنا يأتى و الآباي والأسرة» فأبوا الطفل يجعلانه ما 
ا أو و أو ا ار ا والتوجيه» والتربية 
للأطفال. 

والقيمة الحمالية لهذا البحاز» التنفير من الكفر وأهله؛ والتحذير من بطانة 
الأسرة» وبفسادهما تفسد الأسرة التى هى اللبنة الأولى فى بناء امجتمع. 

ومن ذلك قوله تعالى: ( وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذى من الحبال بيوتا 
ومن الشجر وما يعرشون» ثم كلى من كل الثمرات فسلكى سبل ربك ذللاء 
يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس)1. 


7- احلية: وهى إطلاق امحل وإرادة الحال فيه لقوله تعالى: (فليدع ناديه)2 
أى أهل نادي فقد أطلق النادى وهو محل اجتماع القوم» وأريد أهله 
الجالسون فيه على سبيل ايحاز المرسل الذى علاقته المحلية. وقرينته الاستحالة 
العقلية والعرفية» إذ من المستحيل أن يدعى النادى وهو مكان جماد, وَإِنما الذى 
يدعى ويسمع النداء هم أهله العقلاء. ومثل هذه الآية قوله تعالى: " وسأل 


1 سورة النحل» الآيتان 69-68. 
2 سورة العلق» الآية 18. 
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القرية "1 أى اسأل أهلهاء لأن القرية لا تسأل. 


8- العلاقة الحالية: وهى إطلاق الحال وإرادة امحل كقوله تعالى: ( وأما 
الذين ابيضت وجوههم ففى رحمة الله )2 أى فى الحنةء إذ الجنة محل الرحمة» 
وهى حالة فيهاء والآية تصور مدى سعادة المؤمنين فى الجنةء وأن رة الله 
شملتهم إكراما هم حزاء ما قدموا من أعمال صالحة. 


9- الآلة: وهى تسمية الشيء باسم آلته مثل قوله تعالى: ( واجعل لى لسان 
صدق فى الآخرين )3. 

والغونن: وال دكرا عليه وتنا عيلذس الاتعرين »فقن أطلى' اللات 
وأريد الذكر الحسن» والسيرة العطرة» والتاريخ الخالد المجيد. ومعلوم أن آلة 
التعبير هى اللسان» ومثل هذه الآية قوله تعالى: ( وما أرسلنا من رسول إلا 
بلسان قومه )4. 

والمعنى: ومن رحمة الله بنا أنه لم يرسل ل إلا ويتكلم بنفس لغة قومه 
ليتم التفاهم بين الرسول ومن أرسل إليهم» ليدركوا معجزاته ويعجزوا عن 
معارضتها والإتيان .عثلها فتتأكد عليهم الحجة» ويقطعوا بصدق الرسول 
ورسالته السماوية» ومعلوم أن اللسان آلة للتعبير والتفاهم. 


1 سورة يوسفء الآية 82. 
2 سورة آل عمران» الآية 107. 
3 سورة الشعراءء الآية 84. 
4 سورة إبراهيم الآية 5. 
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1- ما الفرق بين الاستعارة وامجاز المرسل ؟ ولماذا مى مرسلا ؟. 


2- قال تعالى: ( قم الليل إلا قليلا ). 
تسيل على حد الظياة نفوسنا وليس على غير الظباة تسيل 


أ - ما القيمة الجمالية للمجاز المرسل ؟ 

ب- ما الفرق بين علاقتى: الكلية» والجزئية ؟ مثل لكل منهما. 

ج- ماذا يشترط علماء البيان فى علاقة الجزئية ؟ وضح ذلك. 

د- بين المحاز المرسلء وعلاقته» وقرينته» وقيمته الجمالية فى الآية 
المتقدمة» وفى بيت الشعر. وما علاقة شطر البيت الشانى بالشطر 
الأول؟ 

3- هل الجاز موضوع بالوضع الشخصى أو النوعى ؟ ولماذا ؟ 
4- ضع علامة صح أو خطأ مع التعليل لما تقول فى الآتى: 

أ - الاستعارة أبلغ من التشبيه. 

ب- الاستعارة والمحاز موضوعان بالوضع الشخصى. 

ج- الظاهرية أنكروا ابجاز فى القرآن الكريم. 

د- الحاز المرسل يعطى للغة اتساعا ومرونة. 

ه المجاز المرسل له علاقة واحدة. 

و- الاستعارة أبلغ من المحاز المرسل. 


5- اخحتر الجواب الصحيح: 


[ الاستعارة علاقتها: غير المشابهة - المشابهة ]. 
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أسلوب الاستعارة 


0-7 


أقسامها: 


أولاً - الاستعارة التحقيقية والتخخييلية. 


ثانيا - الاستعارة التصريحية والمكنية. 


أسلوب الاستعارة 


أولاً/ الاستعارة التحقيقية والتخييلية: 
الأمغلة: 
قال تعالى: للإألّر كتاب أنزلناه إليك لتخر ج الناس من الظلمات إلى النور#!. 
وقال: ل إنا لما طغا الماء حملناكم فى الجارية 24. 
وقال المتنبى: 


تعرض لى السحاب وقد وقفنا فقلت إليك إن معى السحابا 


ع ارق دن شين اجر رة ولا برذ فاي تاف رامد 


البيان: 

بالنظر والتأمل فى النصوص السالفة الذكر نلاحظ أن الكلمات (الظلمات» 
التو :طف السحاب الثاقة #البدن امن حلت فن غير الى اللسو 
الذى وضعت له» ونقلت إلى المعنى الجازى لعلاقة المشابهة وقرينة مانعة» وأن 
المعنى المستعار له محقق حساء أو عقلاً» ولذلك سميت استعارة تحقيقية» ففى 
الآية الكربمة الأولى استعارتان تحقيقيتان فى قوله: " الظلمات» والنور " 
فالظلمات: جمع ظلمة وقد شبهت الضلالات بالظلمات» بجامع عدم الهداية, 
والحيرة» واستعيرت الللمة للضلال على سبيل الاستعارة التحقيقية ؛ لأن 
الضلال محقق عقلاً. أما "النور" فالمراد به الإهان» فقد شبه الإيمان بالنورء 
واستعير للهداية والإبمان بجامع المحداية وارتياح النفس. والقرينة فيهما حالية» 


1 سورة إبراهيم» الآية 1. 
2 سورة الحاقة» الآية 10. 
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فين ن الاق أن القرات أنزل على الرسول د صلى اله عليه رسك د 
لينقذ الناس من الضلال والكفر إلى الهداية والإيمان» ويمكن أن تكون لفظية فى 
قوله: ( كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس ) وإنما افتتحت كثير من سور القرآن 
بالحروف المتقطعة لتأكيد أمر الإعجاز فى القرآن مبالغة فى التحدى. 

والقيمة الفنية: التصوير الدقيق لقلبئ المؤمن والكافر» فالضال فى حيرة 
وقلق واضطراب نفسى عميق وعظيم» شأنه شأن من يسير فى ظلام دامس» 
لأن الظلام يبعث على القلق» والخوف» والاضطراب فى القلوب» وبهذا 
اتقو الف الف تكن الي إل ا هو درك اران قاوداد اف 
ووضوحا. أما النور فهو مصدر الإشعاع والراحة النفسية» والأمن والاستقرار» 
كذلك الإيمان فهو مصدر السعادة والاطديتان والارتياح النفسى» وقد قاد 
المعنى وضوحا بسبب نقله من المعنوى إلى المحس» فازداد حلاء ووضوحاًء 
وإغا جمعت الظلمات فى القرآن وأفرد " النور " لأن الفللمات متعددة فهناك 
ظلمات الشرك» وظلمات القبر» وظلمات الليل. أما النور فهو واحلء ينير 
الطريق ويهدى القلوب. 

أما الآية القرآنية الثانية ففيها استعارة تحقيقية فى قوله: " طغا " .ععنى: كثر 
الماء حتى جاوز الحد المعقول» والطغيان1 فى اللغة: التكبر ومحاوزة الحد 
المعقول. وقد شبه الطوفان بالطغيان بجامع الإفراد ومجاوزة الحد المعقول 
واستعير الطغيان ن لكثرة الماء على سبيل الاستعارة التحقيقية لأن الطغيان محقق 
عقاد وما والقرينة الفاعل» وهو " الماء " 

والقيمة الجمالية: تصوير الطوفان تصويرا ا وأنه مدمر 
أهلك الحرث والنسل» وقد شخص ذلك الطوفان المائل بإنسان طاغية دمر 
كل شئ أتى عليه 

أما بيت المتنبى الأول فإنه يصور سماحة ممدوحه ويبالغ فى مدحه بالسخاء 
1 فى مختار الصحاح للرازى» ص 418 : " طغى البحر هاجت أمواجه؛ وطغى السيل جاء ياء 
كثير» مطبعة مصطفى البابى الحلبى» مصرء 1950. 
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والكرم لدرجة أنه طلب من السحاب الحقيقى وقت رجحوعه صحبة ممدوحه 
أن يبتعد عنه لأن ممدوحه معه وهو يفوق السحاب فى الجود والعطاء " إن 
معى السحابا " أى الرحل الكريم الذى يجود بدون حدودء ففى قوله: " 
السحابا " استعارة تحقيقية» وقد شبه الرحل الكريم فى الجود بالسحاب 
واستعير السحاب للإنسان الكريم 

وحلى أن المستعار له» وهو الرحل الكريم محقق حساً. والقرينة كلمة " 
معى ". أى برفقتى وبصحبتى» وهو الرجل الكريم لا السحاب؛ لأن السحاب 
الحقيقى مسكنه فى السماءء وهى " لفظية ". 

والقيمة الفنية: المبالغة فى وصف ممدوحه بالكرم وبذلك تتحقق القيمة 
الجمالية للاستعارة بالمبالغة؛ والإيجاز » والتشخيص» والتجسيم» والإيحاء 
والتصوير الدقيق» ونقل المعنوى إلى المحس فيزداد جلاء ووضوحا. 

أما بيت المتنبى الأخير ففيه استعارتان تحقيقيتان» وهما " البحر " و" الأسد 
" فقد شبه الإنسان الكريم بالبحر فى الفيض وكثرة العطاءء واستعير البحر 
للرحل الكريم. والقرينة لفظية وهى " من مشى " لأن البحر جماد لا بعشى» 
وإنما الذى يمشى هو الإنسان» وشبه الرحل الشجاع بالأسد بجامع الشجاعة؛ 


واستعير الأسد للرحل الشجاع على سبيل الاستعارة التحقيقية» لأن الرحل 
الشجاع مدرك بالحواس. والقرينة لفظية وهى: "تعانقه". 


والقيمة الفنية: التصوير الدقيق لعلو قدر الشاعر وهمته» لأن البحر لا تتجه 
نحوه الأسد تعانقه» والمبالغة. فى مدح ممدوحه بالكرم والشجاعة معا 
القاعدة: 
1- أن الاستعارة نوع من المحاز اللغوى» وهي!: الكلمة المستعملة فى غير 
ما وضعت له لعلاقة المشابهة وقرينة مانعة. 


1 بغية الإيضاح» عبد المتعال الصعيدى» ج 102/3. 
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1. مستعار منه 2 مستعار له 
5 اا ا N‏ 


2- وأن هذه الاستعارة تنقسم عدة أقسام باعتبارات مختلفة. 


3- وأنها تنقسم باعتبار معنى المستعار له قسمين: 
1. تحقيقية: وهى ما كان المستعار له فيها محققاً1 حسا أو عقلاً وقد 
تقدمت الأمثلة. 
2. تخيبلية: وهى التى لم يكن المستعار له فيها محققاً لا حساء ولا 
عقلاء بل هو متخيل» ومثبت إلى غير ما حقه أن يثبت إليه» وذلك 
مثل قول المتنبى بمدح سيف الدولة: 

خميس بشرق الأرض والغرب زحفه وفى أذن الجوزاء منه رَمَازمُ 


والمعنى: أن حيشه لكثرته عم الشرق» والغرب» وتنبعث منه أصوات عالية 
مزعجة مبهمة» ولو قدر للجوزاء حاسة تسمع بها لتناهت إليها أصواته 
ا مجلجلة المدوية مبالغة فى كثرته وقوته. 

قد عرزا رساد يسع اضرا عا" ها مضمرا فن 
النفس" على رأى الخطيب القزوينى على سبيل الاستعارة المكنية بجامعة شدة 
ارتفاع الأصوات ووصوها إلى مسافات بعيدة» وإثبات " الأذن " للجوزاء 
قرينة الاستعارة المكنية» وفى نفس الوقت تسمى استعارة تخييلية» وإنما سميت 
بذلك لأن إثبات " الأذن " وهى حاسة السمع - للجوزاء. وهى نحم بعيد 
وجماد لا يسمع» يخيل إليك أنها تسمع كما يسمع الإنسان مبالغة فى التشبيه. 

وبهذه المناسبة نوضح رأى " الخطيب القزوينى "» فى الاستعارة التخييلية: 


1 المصدر السابق» ج 102/3. 
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1- جميع الاستعارات فى نظره1 تحقيقية» وهى ما كان معناها محققا حسا 
إذن: فالاستعارة فى نظره لا تتم إلا إذا استعير الشيء لأفر خسن أو 
عقلى» ولذلك أنكر الاستعارة التخييلية. لأنه لا يمكن أن يستعار 
الشيء المحقق حسا أو عقلا لصورة وهمية متخيلة» لما فى ذلك من 

2- أن الاستعارة التخييلية فعل من أفعال النفس» وليست لفظاء فلا 
توصف بحقيقة أو مجاز» فليست مستعملة فيما وضعت له أو فى 

3- أن المكنية والتخييلية متلازمتان دائما وباستمرار. 

4- أن الاستعارة التخييلية إلى ا محاز العقلى أقرب منها إلى الجاز اللغوى. 


1 المصدر السابق» ج 102/3. 
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1- ما المقصود بأسلوب الاستعارة ؟ وما أركانها ؟ وما قيمتها الفنية ؟. 

2- تنقسم الاستعارة باعتبار معنى المستعار له قسمين فما هما ؟ فصل 
القول فيهما فى ضوء دراستك هما. 

3- قال المتتبى: 


ميس بشرق الأرض والغرب زحفه وفى أذن الجوزاء منه زمازم 


اشرح البيت شرع اديا ف الضور اا وقيمتها الجمالية. 

4- لماذا أنكر الخطيب القزوينى الاستعارة التخييلية ؟ وإلى أى شىئ ردها 
؟ وما رأيك فى ذلك ؟. 

و وسفن او ا و و نكر 
كتاب؟ وما علاقة جملة " لتحرج الناس "ما قبلها ؟ ولماذا جمعت 
الظلمات وأفرد النور ؟. 


نموذج: 
1- قال تعالى: ( فاصدع .ما تؤمر وأعرض عن المشركين ). 
2- وقال: ( ولما سكت عن موسى الغضب ). 
3- وقال: ( وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية ). 
4- قال شوقى يرثى سعد زغلول: 
شيعوا الشمس ومالوا بضحاها وانحنى الشرق عليها فبكاها 


5 وقال الحطيئة يستعطف عمر بن الطاب : 


ماذا تقول لأفراخ بذى مرح زغب الحواصل لا ماء ولا شجر 
ألقيت كاسبهم فى قعر مظلمة ٠‏ فاغفر -عليك سلام الله- ياعمر 
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الإجابة: 


1- فى الآية الأولى استعارة تحقيقية تصريحية فى قوله "فاصدع”" فقد شبه 


-2 


-3 


تبليغ الرسالة الحمدية تبليغا واضحاً لا غموض فيه مؤثرا تأثيرا قوياً فى 
المشاعر والقلوب بتحطيم وتكسير الزحاج بحيث لا يلتكم مرة أحرى» 
بجامع شدة التأثير ب 0 إلى الحالة السابقة» واستعير الصدع 
لتبليغ الرسالة» واشتق 00 '.معنى اليا ل على سيل 
تؤمر". م والقيمة الفنية أنها من 
الاستعارات الخاصية الغريبة لخفاء الجامع فيها بسبب التباعد بين 
الطرفين» وأنها تمتاز بالإيجاز وتوحى بشدة التأثير فى المشاعر والعقول 
الإنسانية» وأن الذى يتغلغل الإيمان فى قلبه لا يمكن أن يعود إلى الكفر 
وإلى حالته الأولى» كما أن الزحاج المحطم لا يمكن أن يعود إلى صورته 
السابقة. 


فى الآية الثانية استعارة تحقيقية تصريحية فى قوله: " سكت ".معنى 
انقطع الغضب عن موسى عليه السلام» فقد استعير السكوت لانقطاع 
وذهاب الغضبء بجامع الهدوء التام والاستقرار النفسى» والقرينة 
الفاعل 'الغضب" وهو لا يوصف بالسكوت. 

والقيمة الحمالية: التصوير الدقيق لذهاب الغضب عن موسى» فى 
عبارة موجزة» موحية» وأن ذهاب الغضب وهدوء نفسه مشروط 
بعدم عودة قومه إلى عبادة العجل» فإن عادوا للضلال عاد الغضب 
إليه. 


وفى الآية اة استشعازة تحقرفية ضر ية أيضا فى قرله: " عاتية 
والعتو1: شدة فيها تمرد» فقد شبهت شدة الريح بالعتوء بجامع محاوزة 


1 انظر مختار الصحاح للزاوى» ص 436. 
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الحد فى كل منهما. واستعير العتو للريح الشديدة المدمرة» واشتق مسن 
العتو: عاتية» .معنى: مدمرة على سبيل الاستعارة التبعية» والقرنية 
استحالة أن توصف الريح بالعتو. 

والقيمة الفنية: قوة الريح» وشدة الحلاك والتدمير وأنها فعلت بهم فعل 
العاقل القوى المنتقم المتجاوز للحدود. 


4- أما شوقى فإنه صور سعد زغلول حين شيعت جنازته بإن الأمة 
العربية فقدت رجلاً عظيما تستنير بآرائه كالشمس حين ترسل أشعتها 
فا الينيا كور وياد ولذا كان المصاب جلل والفادحة عظيمة 
فا ون درا ت شه 
وفى البيت استعارتان» الأولى تحقيقية» والثانية مكنية. فالأولى فى 
قوله: " الشمس " فقد شبه سعد زغلول بالشمس بجامع المداية» 
واستعيرت الشمس للمرثى على سبيل الاستعارة التصريحية والقرينة: 
"شيعوا"» لأن الشمس كوكب سماوى لا يشيع وإنما شيعت جنازة 
سعد زغلول. 
والقيمة الجمالية: الإشادة بعلو قدر المرثى» وأنه مصدر هداية ينير 
السبيل لبنى وطنه كما تنير الشمس الدنيا بأشعتها الذهبية. والثانية فى 
قوله: " وانحنى الشرق " فقد شبه أهل الشرق فى تألمهم وبكائهم على 
سعد زغلول بنساء أملن رؤوسهن نحو بعضهن يبكين على مصابهن 
على سبيل الاستعارة المكنية» واثبات الانحناء للشرق» قرينة المكنية. 
والقيمة الفنية: المبالغة فى شدة الألم على الفقيدء وأن الفادحة كبيرة. 


- أما الحطيئة فكان بارعا فى تصوير ضعف أطفاله لاستدرار عطف 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وقد وحه إليه سؤالاء مفاده: ماذا 
يكون حوابك لأطفال سجنت من يعوهم؛ ولیس هم قوت» ولا ماي 
وأنهم معرضون للهلاك ؟ أسألك باسم هؤلاء الأطفال الضعاف الذين 


- 280 - 


يشبهون أفراخ! الطيور فى الضعفء والحاجة الماسة لمن يعولهم أن 
تطلق سراحى لنحمى هؤلاء الأطفال من الموت والهلاك. وفى البيت 
استعارتان تصريحيتان: فى قوله: " أفراخ " وفى قوله: " كاسبهم " 
فقد شبه الأطفال الصغار بأفراخ الطيور بجامع الضعفء والافتقار لمن 
يقدم لهم الغذاء والماء» واستعير الأفراخ للأطفال الصغار على سبيل 
الاستعارة التحقيقية التصريحية. والقرينة: قوله: " بذى مرخ " وهو 
اسم مكان تعيش فيه أسرة الشاعر. 

والقيمة الحمالية: التصوير الدقيق لضعف أبناء الحطيئة» وافتقارهم لمن 
يعوهم» شأنهم شأن أفراخ الطيور الصغار»ء وقد فقدوا الأب والأم 
وصاروا معرضين للهلاك والموت» وبذلك نقل الشاعر المعنوى إلى 
المحس. أما الاستعارة الثانية فهو قوله: " كاسبهم " فقد شبه الشاعر 
نفسه بالطائر الجارح الذى يجلب الرزق لصغاره بجامعة الرعاية 
وتحصيل الرزق للصغار الضعفاء والقرينة: " ألقيت " فهو يخاطب 
عمر بن الخطاب. 

والقيمة الفنية: التصوير الفنى الدقيق لحاحة أطفاله الصغار إليه» وأنه 
المصدر الوحيد حلب الرزق لهم. 


0 


ګگرین: 
1- قال تعالى: ( والصبح إذا تنفس )2. 
وقال: ( وفى عادٍ إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم)3. 
فى الآيتين القرآنيتين استعارتان» فما نوعهما ؟ بين العلاقة» والقرنية» 
والقيمة الحمالية لكل منهما. 


1 المصدر السابق» ص 521. 


2 سورة التكويرء الآية 18. 
3 سورة الذاريات» الآية 41. 
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2- قال المتنبى يمداح سيد الدولة: 


اشرح البيت بعبارة أدبية» مبينا الصور المحازية» وقرينتها وقيمتها 
الجمالية: 


تحملت ما لو حمل الدهر شطره E‏ عه ايد 
* .عاذا عاب النقاد على أبى تمام فى البيت المتقدم ؟ وكيف تصوبه ؟ 


ثانياً/ الاستعارة التصريحية: 
الأمثلة: 
قال تعالى: ( فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار )2. 
وقال: ( وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون )3. 
وقال كثير عزة: 
رمتنى بسهم ريشة الكحل لم يضر ظواهر حلدى وهو للقلب جارح 


وقال شوقى: 
داتع وان اة ا اة دی ر تن 


أ السها : نحم حفى - والفراقد : جمع فرقد» وهو نحم قريب من القطب. انظر مختار 
الصحاح» ص 31. 

2 سورة الأعراف» الآية 148. 

3 سورة يسء الآية 37. 
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البيان: 


بالتأمل فى النصوص المتقدمة يلاحظ أن المشبه به استعير للمشبه على سبيل 
الاستعارة التصريحية فى الكلمات " عجلاء نسلخ» سهم قائلة ". فقد شبه فى 
الآية الأولى الحيوان المخلوق من حلى القبط بسبب سحر موسى السامرى 
المنافق السحّارء شبه ذلك الحيوان فى الصورة بولد البقرة يجامع التماثل فى 
الشكل والصورة» واستعير ولد البقر الحقيقى لصورة الحيوان المخلوق من حلى 
القبط على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية» لأنها صرح فيها بلفظ المشبه 
به» والقرينة قوله: " حسدا " أى لا روح فيه» والقيمة الفنية» الدقة فى تصوير 
الحيوان من زينة نساء القبط» ومدى البراعة فى السحر لافتتان قوم موسى 
بتلك الخلقة التى تشبه ولد البقر فى الشكل الخارجى» وفى الصوت» حتى 
خيل إليهم أنه حيوان حقيقى. 

أما الآية الثانية فإنها تصور تصويراً دقيقاً لتتابع الليل والنهار ومدى ترتب 
كل منهما على الآخر فى دقة ونظام بديع» أشبه ما يكون بتزتيب ظهور 
اللحم عن كشط الحلد وإزالته عن الشاة. 

فقد شبهت إزالة ضوء النهار وانتزاعه عن مكان الليل بكشط الخلد وسلخه 
عن الشاة» بجامع ترتب شئ آخر» فيتزتب عن سلخ جلد الشاة ظهور اللحم» 
وإزالة ضوء النهار ظهور الظلمة ولذلك قال الله: (فإذا هم مظلمون) .معنى: 
تفاجئهم ظلمة الليل بعد زوال ضوء النهار وقت غروب الشمسء لأن " إذا " 
فجائية. واستعير السلخ لإزالة الضوء وظهور الظلمة على سبيل الاستعارة 
التصريحية» واشتق من السلخ " نسلخ " .معنى نزيل عنه ضوء النهار على سبيل 
الاستعارة التصريحية التبعية. والقرينة: "فإذا هم مظلمون". 

والقيمة الجمالية» ازتيب الدقيق» والالتحام الوثيق بين الليل والنهار وأن 
ذلك الترتيب والالتحام» والتتابع دليل على كمال قدرة الله الذى يزيل ضوء 
النهار عن ظلمة الليل؛ ليكون الليل لباساء والنهار معاشا. 


أما كثير عزة» شاعر الغزل العذرى العفيف» الذى يعشق الروح» فإنه 


- 283 - 


ترو ى ره الها وا فنك الل ةرت وا ميقا فى :قله 
وسيطرت على مشاعره سيطرة كاملة شأنها فى قوة التأثير وشدة الإصابة 
شأن من يصّوب سهماً قوياً فيصيب المدف» ويجرح المرمىّ حرحا قويا. فقد 
شبه نظرتها إليه بعينيها بسهم قوى أصاب هدفه» بجامع شدة التأثير» واستعير " 
السهم " للعين على سبيل الاستعارة التصريحية» والقرينة " ريشة الكحل "لأنها 
نظرت إليه بعينها السوداء المزينة بالكحل. 

والقيمة الجمالية: المبالغة فى قوة تأثير نظرتهاء وأنها فعلت به ما يفعله 
الا الى اعاب دة وج الطاب يجيا فا 

أما أمير الشعراء شوفى فإنه صور سرعة زوال الدنياء وأنها لا قيمة اء لأن 
نبضات قلب الإنسان دليل واضح على سرعة فناء الحياة» وأنها ساعات 
ولحظات تمر بسرعة فائقة. 

والشاعر تخيل أن نبضات القلب تتكلم وتقول: إن الحياة أشبه ما يكون 
بذلك الخفقان السريع للقلب فى سرعة مرورها وزوالها. واستعير القول 
للدلالة الواضحة» واشتق منه قائلة» معنى: دالة على سبيل الاستعارة التصريحية 
التبعية» والقرينة: " دقات قلب المرء " فإنها لا تتكلم ولا تقولء وانما تدل 
دلالة واضحة فقط. 

والقيمة الفنية: تجسيم النبضات وتشخيصها بحيث صارت متكلمة ناطقة 
كما ينطق الإنسان. ليستلهم الإنسان منها العظة والاعتبار. 


ثالاً/ الاستعارة المكنية: والتخييلية: 
الأمثلة: 
قال البحتزى فى وصف الربيع: 
أناك الربييع الطلق يختال ضاحكاً من الحسن حتى كاد أن يتكلما 


- 284 - 


أ الان 1ة مقساذة اإليسة رر أذيائعا 


وقال شوقى يرثى عمر المختار: 


البيان: 

هذه الأكلة تصبون ليا لون لخر مسن النواة السار وهي الاستعانة 
المكنية» وإنما سميت بذلك» لخفاء التشبيه فيهاء فلم يصرح فيها إلا بالمشبه» 
ولازم من لوازم المشبه به. 

فالبحترى شاعر الموسيقاء والألفاظ العذبة» وصف مظاهر البهجة والجمال 
فى فصل الربيع» فرسم لوحة مشرقة لمظاهر الطبيعة» وأضفى على الربيع صفة 
الأحياء. فصوره بصورة غانية مختالة متبخترة فى مشبتهاء زاهية معجبة بجماهها 
الفتان» وحذف المشبه به» وهو الغانية» ورمز إليه بلازم من لوازنه» وهو 
الاختيال» على سبيل الاستعارة المكنية» وإثبات الاختيال للربيع قرينة الاستعارة 
المكنية» وتسمى استعارة تخييلية» مبالغة فى خلع صفات الأحياء على الربيع؛ 
وتشخيصاً له حيث تخيله الشاعر ماشياًء دک ا مر ما 
يجماله. . ما أودع الله فيه من دقائق الحسن» ولطائف الجمال» لدرحة أنه كاد 
أن يتكلم ويترحم عن مظاهر الجمال فيه. وآية ذلك قوله: 

أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكاً من الحسن حتى كاد أن يتكلما 

وقد نبه النيروز! فى غسق الدحى أوائل ورد کن بالأمس نوما 

يفتقها برد الندى فكأنه ییث حديفا كان قبل مكتما 

فمن شجر رد الربيسع لباسه عليه كما نشرت وشیا منمنما 
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امل ادى ليرت كاه" و کان قذى للعين إذ كان شرا 
ورق نسيم الريح حتى حسبته يحىء بأنفاس الأحبة نما 


ومن خلال قرائتك لهذا النص تدرك بأن الشاعر رسم صورة كلية لمظهر 
جمال الطبيعة فى فصل الربيع حافلة بالحركة» تلمسها فى قوله: ' أتاك الربيع 
- يختال - رد الربيع - أحل - رق النسيم - يجىء بأنفاس الأحبة ". 

وبالصوت» تسمعه فى قوله: " ويك ك وكلمات افا اة 5 

وباللون تراه وتشاهده فى قوله: " أوائل ورد - لباسه - وشيا - منمنما ت 
أبدى للعيون بشاشة - وكان قذى للعين ". 


هذا وقد استعان على رسم الصورة الكلية بالصور الجرئية الخيالية: 
1- ففى البيت الأول استعارتان مكنية» وتخييلية كما أوضحت. 


2- وفى البيت الثانى استعارتان مكنيتان: 

أ - فقد شبه النيروز " الربيع " وأثره فى تفتح الأزهار بإنسان حيوى 
يوقظ النُوام وينبه الأذهان تشبيهاً مضمراً! فى النفس على سبيل 
الاستعارة المكنية» وإثبات التنبيه للربيع قرينة المكنية» وفى نفس 
الوقت تسمى استعارة تخييلية» مبالغة فى التشبيه. 

ب- وشبهت الورود فى أكمامها قبل تفتحهاء ثم تفتحت فى الربيع 
شبهت بإشان كان نائما ثم اسعيقظ :بعد أن تبه وأوقظ على سبيل 
الاستعارة المكنية» وإثبات النوم للورود استعارة تخييلية. وسر جمالها 
التشخحيص» وإضفاء صفات الأحياء عليهاء والإيحاء بقوة أثر الربيع 
فى جمال الطبيعة. 


1 بغية الإيضاح» عبد المتعال الصعيدى» ج 3 ص 145. 
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3- وفى البيت الثالث استعارة مكنية» فقد شبه برد الندى وأثره الفعال 
فى تفتح الأزهار» وتضوع الروائح العطرة منه» شبهه بإنسان يفتح 
العطور الفواحة على سبيل الاستعارة المكنية» واثبات ا 
قرينة المكنية» واستعارة تخييلية. 
وسر جماها التشخيص ليرد الندى» كأنه إنسان حى عاقل متصرف. 
والإيحاء بسرعة تفتح الأزهار» وانتشار الروائح العطرة منها 


4- وفى البيت الرابع استعارتان مكنيتان: فقد شبه الربيع الذى تحيا فيه 
الأرض بعد موتهاء وتلبس فيه الطبيعة حللا سندسية» وتكتسى 
الأشجار بالأوراق الخنضر» والأغصان اليانعة. شبه بإنسان كريم عاقل 
يكسو غيره الملابس الجديدة» على سبيل الاستعارة المكنية» واثبات رد 
اللباس للربيع قرينة الملكنية» وتسمى استعارة تخييلية» وسر إبداعها 
كما شبه الشجر الأحضر الذى عادت إليه الحياة بإنسان يكتسى 
.كلابسه الحميلة على سبيل الاستعارة المكنية» واثبات اللباس للأشجار 
قرينة المكنية» وتسمى تخييلية. 
وقيمتها الفنية التشخيص للربيع» وأنه يفعل فعل الأحياء القادرين على 
التصرف» فهو كريم عاقل يكسو اجرد من الناس» ويعيد الطبيعة 
حيويتها وشبابها ونشاطها وجماها الفتان. 


أما أبو العتاهية فقد شبه انقياد الخلافة للمهدى, واستحقاقه لماء بالغادة 

الحسناء المنقادة طواعية واختياراء وهى مختالة تحر أذياها وأثوابهاء وإثبات حر 
الذيل قرينة المكنية» وهى استعارة تخييلية» مبالغة فى التشبيه. 

وأما شوفى فكان بارعا فى تصوير بطولة الشهيد " عمر المختار " 

فتخيل أن لرفاته قيمة حليلة وعلى عكس ما كانت تتوهم إيطاليا بأن موته 

ينتهى تاريخ الجهاد فى ليبياء لأنها بفعلتها الشنيعة لم تستطع إنهاء تاريخ 

اهاد الليبى» بل فتحته على مصراعيه» وضار الشهيد رمزا للبطولة والفداء 


- 287 - 


فأصبح فى نفاسته» وتعلق القلوب به كالمعادن النفيسة» وكاللواء الخفاق» 
علما للحرية» ومنارة للهداية يستحث شعوب العرب والمسلمين فى كل 
الأوقات لأخذ التأرء والقضاء على الاستعمار البغيض. 

وقد استعان الشاعر على توضيح فكرته بالاستعارتين المكنيتين فى البيت» 
فشبه رفات الشهيد فى نفاستها وتعلق القلوب بها بالمعادن النفيسة» واثبات 
كلمة " ركزوا " ها توحى بتلك النفاسة؛ وهى تخييل مبالغة فى علو قدر 
الشهيد» وشبه اللواء ببطل يستنفر العروية والمسلمين لأحذ الثأر من الاستعمار 
فى كل الأوقات كما يفهم من قوله: " صباح مساء ". 


القاعدة: 
تنقسم الاستعارة باعتبار ذكر! أحد الطرفين إلى تصريحية» ومكنية. 


فالتصريحية: ما صرح فيها بلفظ المشبه به» مثل قوله تعالى: " فاصدع ما 


والمكنية: هى لفظ المشبه3 به المستعار فى النفس للمشبه؛ وا نحذوف المدلول 
عليه بذكر شئ من لوازمه» وخواصه. كما یری جمهور علماء البيان. 

وعد الخطيب القزوينى4: التشبيه الضمر فى النتفس. 

التحييلية: إثبات لازم المشبه به للمشبه. 

وبذلك تكون الاستعارتان: المكنية» والتخييلية أمرين معنويين» وفعلين من 
أفعال المتكلم غير داخلين فى تعريف المحاز عند القزوينى. 

قال السر الرقانة 


1 علم البيان» د. بدوى طبانه» ص 178. 

2 سورة الحجرء الآية 94. 

3 المنهاج الواضح» حامد عونى» ص 276. 

4 بغية الإيضاح» عبد المتعال الصعيدى» ج 276/154/3. 
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رقن كيت انو الاسة موكافا: انناو و ا 


فقد شبه! الربيع» وما يحدثه من الروعة والجمال فى الطبيعة» شبه بكاتب 
بارع يدبج الصحف» بعباراته الطلية» وألفاظه المنمقة» وحطه الجميل» بجامع 
الأثر الذى يحدثه كل منهما فى جمال ما يصدر عنه. ثم حذف المشبه به» 
ورمز إليه بشيء من لوازمه على سبيل الاستعارة المكنية» واثبات الكتابة 
والأيدى للربيع قرينة المكنية» وفى نفس الوقت استعارة تخييلية. وكتابة 
الصحائف» والسطور ترشيح للاستعارة» وتقوية ههاء حتى إنه يخيل إليك أن 
الربيع كاتب ماهر يدبج الصحف» وينظم السطورء ويحسن الخط» وذلك لما 
يحدثه الربيع من أثر رائع» وممتع فى جمال الطبيعة» ومناظرها الرائعة. وبهذا 
العمل شخص الشاعر الربيع» وخلع عليه بعض صفات الأحياء مبالغة فى 
بهائه وحسنه» وتأثيره على النفوس. 

ومن ذلك قول الشاعر: 

إذا ما الدهر جر على أناس كلاكله أناخ بآخرين 

فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا 


فقد شبه الدهر فى شدة إصابته» وقوة مصائبه بالناس يحمل ضخم أناخ 
على شىئ ضعيف فمزقه على سبيل الاستعارة المكنية» واثبات الإناحة» 
والكلكل للدهر تخييل» لغرض تحسيمه؛ وتشخيصه مبالغة فى شدة إصابته 
للناس» وقوة وقعها وشموهاء وأن أحدا لن يفلت من همومه ومصائبه المولة. 
والشاعر يريد أن يخفف على نفسه عبء الهموم» وشلة المصيبة» متأسياً 
بالآخرين» لأن مصائبه عامة» وهمومه وجراحه لاحقة بكل الناس عاجلاً أو 
آجلاٌ والمصيبة إذا عمت هانت كما يقولون, لأن الشامتين سيحل بهم ما 


تخل ور 


1 علم البيان» د. بدوى طبانة» ص 177. 
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رابعاً/ الاستعارة الأصلية والتبعية: 
الأمثلة: 
أ- قال شوقى يرثى سعد زغلول: 
شيعوا الشمس ومالوا بضحاها وانحنى الشرق عليها فبكاها 


اك :يا تس ارخا ودره وان لام فيك السها والفراقيد 


ب- قال تعالى: ل ولا سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح 1#. 
وقال: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية 24. 

ج- قال تعالى: فإ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزنا . 
البيان: 

بالتأمل فى النصوص المتقدمة ندرك أن الطائفة (أ) تمل لوناً جديداً من 
ألوان الاستعارة» وهى الاستعارة الأصلية» وسميت بذلك لحريانها فى الأسماء 
الجامدة» مثل المصادرء وأسماء الجنس» » والأعلام الشخصية إذا اشتهرت بصفة 

من الصفات» مثل رأيت اليوم حاتم الطائى» تريد إنسانا كربا وخطبنا اليوم 
ف بع ساعد فة أديا بلا وزغا نوين الأشتعري» كريد غلا جلد 

أما الطائفتان ( ب» ج ) فإنهما يمثلان الاستعارة التبعية» وسميت بذلك لأن 
حريانها فى الأفعال» والمشتقات تابع لجريانها فى مصادرهما. 

وجريانها فى ا د 
لاستعارة أحرى» وبذلك سميت بالتبعية هذا السبب. 


1 سورة الأعراف» الآية 154. 


2 سورة القصص» الآية 7 
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وهذا التقسيم للاستعارة باعتبار اللفظ المستعار الذى سنوضحه على النحو 
الاتى: 
أذ ةا كان الف الم انح جص كيا ية أو ارد 
فالاستعارة أصلية» لحريانها فى الأسماء الجامدة» كاسم الجنس» أو 
المصادر» والأعلام الشخصية. 
ننه أنا إذا كان الفط اعافد أو SY‏ حرفا فالا اة 
تبعية للأسباب السالفة الذكر. 


وبالتأمل فى هذه النصوص يتبين للقارئ أن الشاعر شوقيا صور موكب 
جنازة الفقيد سعد زغلول أدق تصويرء وتخيل أن الناس لم يشيعوا إتتسنانا 
عادياء وإقنا يعوا مسا لمشييهاء وودغوها إل :الأبدة اکن رين على 
الفقيد» وبذلك استعار الشاعر " الشمس " لسعد زغلول لما بينهما من التشابه 
فى الرفعة» وعموم النفع» مبالغة فى علو منزلة الفقيد» كالشمس فى عليائهاء 
وعموم نفعهاء والقرينة: " شيعوا " إذ يستحيل أن يشيع الناس الشمس 
الحقيقية» والقيمة الحمالية: المبالغة فى تصوير مكانة الفقيد» وأهميته بين أهله 
وقومه» لدرجة أن العالم العربى كله " الشرق " حزن» وبكى عليه. كما 
يصور الشاعر فى الشطر الثانى من البيت "وانحنى الشرق عليها فبكاها" مدى 
حزن العام العربى على المرثى. 

فقد شبه الشرق والعالم العربى فى شدة حزنه وبكائه على سعد زغلول 
بنائحات أملن رءوسهن يبكين على فقيدهن» على سبيل الاستعارة المكنية. 
وإسناد الانحناء للشرق قرينة المكنية» واستعارة تخييلية أيضا. أما إسناد البكاء له 
فهو ترشيح» وتقوية للاستعارة مبالغة فى تناسى التشبيه. 

وبذلك يكون فى البيت استعارتان: تصريحية أصلية فى كلمة: "الشمس" 
فى الشطر الأول من البيت. ومكنية فى الشطر الثانى منه فى تصويره للشرق 


1 أسرار البيان» د. على العمارى» ص 104. 
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العربى فى حزنه وبكائه على سعد زغلول بالباكيات المنحنيات لرءوسهن 
لتعديد محاسن المرئى. وهذه خاصية عربية» تصور رقة الشعورء وتأحج 
العاطفة» وقوة الترابط بين أبناء الأمة الواحدة وإن كانت منهية شرعاً لما فى 
هذه الصورة من إعلان السخط وعدم الرضا. 

أما المتنبى فقد بالغ فى مدحه لسيف و وبرهن عن حبه وإخلاصه له 
فشبهه مرة بالشمسء ومرة بقمر الزمان تصويراً لعلو قدره» وعموم نفعه. وإنما 
وصفه بك وكب النهار المشرق "الشمس" وكوكب الليل المضيء ليبرز أهميته؛ 
ولو سره فى كل الأوقات ا ورهار اسار الخ لسبت اندر 
على سبيل الاستعارة الأصلية» كما استعار القمر لممدوحه مبالغة فى تصوير 
محاسنه» والقرينة "أحبك" لأنه يخاطب ممدوحه»ء والشمسء والقمر جمادان, لا 
يتصور من عاقل أن يخاطبهما ويناديهما إلا على سبيل التجوزء والتخيل كما 
هو واضح فى البيت. 

ثم بالغ فى المديح فقال: سأعلن حبى وإخلاصى لك أيها الممدوح وإن 
لامنى فيك الضعفاء والأوغاد الذين لا قيمة ولا أثر هم والذين هم أشبه ما 
يكون فى صغر الحجم» وخفاء الصورة بالسها! والفراقد2. فالأسلوب 
استعارى يرمز لحقارة اللائمين» وأن الشاعر لا يعبأ بأحد فى المديح للممدوح 
الذى ملك عليه مشاعره. 

وبذلك استعار ' السهاء والفراقد " للضعفاء والأوغاد الذين لا قيمة هي 
وفى نفس الوقت وازن بين علو منزلة ممدوحه» فهو همس مشرقة» وقمر 
الزمان المفرق لدياجير الظلمات» وبين من يلومه فى مديحه من الضعفاء الصغار 
فى الحجم والعقل الذين استعار لهم " السهاء والفراقد " والقرينة المانعة " وإن 
لامنى " لأن اللوم لا يُتصور من النجوم» وإنما يتصور من العقلاء. 


وبذلك استعان الشاعر على توضيح غرضه وهو المديح بأربع استعارات 


1 السها : بحم حفى لا يراه إلا قوى البصر. 
2 الفراقد : جمع فرقد» وهو نحم بعيد» قريب من القطب. - 
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أصلية " الشمس - قمر - السها - الفراقد " كما أوضحت لك. 

وأما الطائفتان ( ب» ج ) فإنهما توضحان الاستعارة التبعية فى الفعل فى 
قوله تعالى: © ولا سكت عن موسى الغضب * وفى المشتق فى قوله تعالى: 
( عاتية ) وفى الحرف فى اللام فى قوله: 9 ليكون لحم عدوا وحزنا #. 

فقد شبه انقطاع الغضب عن موسى عليه السلام» وهدوء ثورته!ء وحدة 
انفعاله بالسكوت بعد إجهاد النفس» بجامع هدوء النفس» واستعير السكوت 
لذهاب الغضب» واشتق من السكوت " سكت " .معنى: انقطع الغضب على 
سبيل الاستعارة التبعية» والقرينة الفاعل " الغضب " وهى لفظية. 

والقيمة الحمالية: التصوير الدقيق لذهاب الغضب عن موسى وهدوء نفسه 
بعد انفعالها الشديد» وأن هذا السكوت مؤقت ومشروط بعدم رحوع قومه 
لعبادة العجل والكفر بالله. وهذا عبر بالفعل " سكت " دون " زال " فالكلمة 
" سكت " موحية مؤثرة فى العواطف» محققة للغاية فى إيجاز بديع. 

ومثل هذه الآية قوله تعالى:(إنا لما طغا الماء حملناكم فى الحارية)2. 

فقد استعير الطغيان» وهو الإسراف فى الظلم» ومجاوزة الحد المعقول فى 
الفساد» شبه بكثرة ماء الطوفان ومحاوزته الحد المعقولء بجامع مجاوزة الحد 
المعقول. واشتق من الطغيان " طغى " .ععنى " زاد الماء زيادة كبيرة» والقرينة: 
الفاعل "الماء"» وهو جماد لا يتصور منه الطغيان» والعنوء والتكبر» وإنما يتصور 
من الإنسان. 

والقيمة الفنية: التصوير الفنى الدقيق لاء الطوفان الذى عم الكرة الأرضية» 
للقضاء على الضالين المنكرين لدين الله ولرسله الذين هم رمز للهداية؛ 
ومنارة للنجاة» وسبيل للصلاح» ومشعل للنور» وطريق السعادة للبشرية كلها. 
وهذه الاستعارة فى الفعل باعتبار مادته: أى حروفه الدالة على الحدث3. 
1 التحرير والتنوير» ج 8» القسم الأول» ص 121. 


2 سورة الحاقة» الآية 10. | 
3 المنهاج الواضح» حامد عونى» ج 120/5. 
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أما باعتبار هيئته: وهى الهميئة الدالة على الزمان كما فى صيغتى الماضىء 
والمضارع فالاستعارة فيه تبعية أيضاء كاستعارة الماضى للمضارع لغرض تحقق 
الوقوع مثل قوله تعالى:(أتى أمر الله فلا تستعجلوه)1 

ععنى: سيأتى أمره» وهو القيامة» لأنه ممنزلة الآتى الواقع2» وإن كان 
ا e‏ " أتى " للمضارع " يأتى " بجامع 
تحقيق الوقوع. والقرينة: " فلا تستعجلوه " فهو آت بلا و 
الاستعجال ؟ وإنما عبر عن ببجيء الساعة أو العذاب ر سار الله 
للتفخحيم» والتهويل» للإيذان بأن تحققه فى نفسه» وايائه منوط بحكمه النافذ 
وقضائه الغالب3. فقد شبه الإتيان فى المستقبل» بالإتيان فى الماضى» 0 


حقيق الوقوع» واستعير ا الإتيان فى الماضى» للاتيان فى المستقبل ثم اشتق 

لاان اتن عي "ياد Ca‏ 
والطيكة. 

والقيمة الحمالية: التأكيد على البعث» والجزاء يوم القيامة» وأنه واقع لا 
حالة وقوع الماضى فى الزمن الفارط الذى لا حال للشك فيه. 

وفى القرآن الكريم كثير من الصور المحازية التى على هذا النمط مشل قوله 
تعالى: (ونادى أصحاب الحنة أصحاب النار)4 وقوله: (ونادى أصحاب النار 
أصحاب الجنة)5» والمراد: سينادى الفريقان على بعضهما يوم القيامة» 
ويتحاوران لتعظيم أهل الجنة» وإذلال أصحاب النار» المكذبين بيوم الدين» وما 
أدراك ما يوم الدين ؟. 


وقوله تعالى: ( وقالو لجلودهم لم شهدتم علينا )6 يمعنى: لم تشهذن علينا 


1 سورة النحل» الآية 1. 
الزخشرى» ج 400/2» مصطفى الحلبى .عمصرء 1966م. 
تفسير أبى السعود» ج 160/3» مطبعة صبيح» مصر 
4 سورة ة الأعراف» الآية 43. 
5 سورة الأعراف» الآية 49. 
6 سورة فصلت» الآية 20. 
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يوم القيامة ؟ لأن الشهادة تقع فيه. وقوله: ( ولو ترى إذ وقفوا على النار )! 
وقوله ( ولو ترى إذ وقفوا على ربهم )2 فالنطابة3 لكل من تتأتى منه الرؤية 
والمشاهدة» لغرض بيان كمال سوء حاهم» وبلوغها من الشناعة والفظاعة» 
بحيث لا يختص استغرابها براء دون راء ممن اعتاد مشاهد الأمور الغريبة 
العجيبة. وجواب الشرط محذوف»ء تقديره: ولو ترى ذلك المشهد الفظيع 
لرأيت أمرا شنيعاء لتذهب النفس كل مذهب تهويلا لذلك الموقف. وقد عبر 
القرآن عن المضارع بالماضى فى الآيتين المتقدمتين "وقفوا". والمعنى فى الآية 
الأولى منهما _ ولو ترى وتشاهد الكفار عندما سيقفون ن على أبواب جهنم 

ES A SOI EEG‏ الها وخا عط سينا 
بالكافرين لا محالة» والغرض من هذا التعبير الزجر للظالمين. ظ 

وأما الآية الثانية فالمراد منها: ولو ترى الظالمين لأنفسهم باختيارهم الضلال 
عندما سيقفون» اعون اله وات و ما ل را رفا غا 

ومن ذلك قوله تعالى: ( إذا وقعت الواقعة )4 أى: قامت القيامة» والمراد: 
ستقع الواقعة» وتقوم القيامة بكل تأكيد» وعبر بالماضى عن المضارع لتحقيق 
الوقوع» للاستعداد لذلك اليوم المشهود بالعمل الصالح, والإيمان الصادق» 
والإخلاص التام. 

وكما يعبر بالماضى عن المضارع لتحقق الوقوع» يعبر بالمضارع عن الماضى 
لاستحضار الصورة» وكأنها مشاهدة ماثلة أمام الأعين لغرض العبرة والاتعاظ 
مثل قوله تعالى: ( فلما بلغ معه السعى قال يا بنى إنى أرى فى المنام أنى 
أذبحك )5. .ععنى: رأيت فى الليالى الماضية مناما أننى ذبحتك» وتقربت بك إلى 
الله» ومعلوم أن رؤية الأنبياء صادقة. 


1 سورة الأنعام» الآية 28. 

2 ور ة الأنعام» الآية 31. 

3 تفسير أبى السعود» ج 2 /91. 
4 سورة الواقعة» الآية 1. 

5 سورة الصافات» الآية 102. 
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وقوله تعالى: ( فريقا كذبتم» وفريقا تقتلون )1 أى قتلتم وعبر بالمضارع عن 
الماضى استحضارا للصورة البشعة التى ارتكبها الظالمون. 

ومن الاستعارة التبعية فى المشتق قوله تعالى: ( وأما عاد فأهلكوا بريح 
صرصر عاتية )2. فقد استعير العتو» وهو شدة فيها تمرد للريح القوية الشديدة 
التى أهلكت عادا بجامع الملاك الشديد, والإبادة. واشتق من العتو عاتية» 
معنى: شديدة قوية مدمرة على سبيل الاستعارة التبعية. 

وقوله تعالى: ( وفى عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم )3. التى لا خير 
فيهاء لأنها أهلكته e‏ هم شأنها شأن المرأة 
العقيم التى لم تنجب أطفالاء ولم تترك نسلا وبذلك استعير العقيم للريح التى 
لا خير فيها ولا أثر ها فى النفع وجودة المحاصيل الزراعية» لعدم حدواهاء بل 
هى مدمرة» فلم تبق أحداً من القوم الضالين» كما أن العقيم لم تخلف نسلا 
فالجامع فيهما الاستفصال التام» والقيمة الفنية التصوير الدقيق هلاك القوم 
الظالمين جميعا بصورة شئ مشاهد أمام الأعين» وهى المرأة العقيم التى لم تترك 
نسلا لتوضيح الصورة توضيحا كاملاً. 

أما الطائفة (ج) فهى تمثل الاستعارة التبعية فى الحرف كما فى قوله تعالى: 
( فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا )4. والاستعارة فى هذه الآية فى 
الحرف " لام العلة " فى قوله " ليكون ". لأنها موضوعة فى اللغة لترتب ما 
بعدها على ما قبلهاء ترتب العلة على المعلول» والواقع أن ما بعدها ليس علة 
لا قبلهاء لأن آل فرعون التقطوا موسى ليكون ا 
وسرورء وابتهاج» لا أن يكون عدوا وحزناء فاستعملت " اللام " فى غير ما 


و 


1 سورة البقرة» الآية 86. 

2 سورة الحاقة الآية 5. 

3 سورة الذاريات» الآية 41. 
4 


سورة القصص» الآية 7. 
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فشبهت العداوة والحزن المترتبتان على الالتقاط بالعلة الحقيقية له!» وهى 
الفرح والسرورء بجامعة التزتيب على الالتقاط» ثم سرى التشبيه من الكليين 
إلى التزئيين. 

فشبه ترتب العداوة والحزن على الالتقاط» بتزتب العلة الغائية عليه بجامع 
مطلق ترتب شئ على شئ» واستعيرت لام العلة الموضوعة لترتب العلة الحقيقية 
على المعلول؛ لترتب غير العلة الحقيقية عليه على سبيل الاستعارة التبعية فى 
الحرف» لأن ما بعد اللام ليس الغاية المطلوبة والمؤملة من الالتقاط» بل نتيجة 
واقعية أليمة لآل فرعون» وهذه هى القرينة» إذ من المستحيل أن يلتقط الطفل 
ليكون عدواً. 

ومثل هذه الآية قوله تعالى: ( ولأصلبنكم فى حذوع النخل )2. أى عليها. 
فقد شبه تلبس الجحذوع بالمصلوبين بتلبس الظرف بالمظروف» بجامع التمكن 
والتلبس» واستعيرت "في" الموضوعة لتلبس الظرف بالمظروف الحقيقيون لتلبس 
الجذوع بالمصلوبين» والقرينة: أن الجذوع لا تكون ظرفاً للمظروفء وإنما 

والقيمة الفنية: المبالغة فى التهديد؛ والإمعان فى التعذيب» والتمثيل 
للمصلويين الذين عُذبوا فى الله جزاءا لهم» وزجحراً لغيرهم كما كان يظن 
الطاغوت "فرعون"» ولكن المؤمنين الصادقين لم يعولوا على وعيده وتهديده؛ 
فقالوا غير مكترثين به» وغير عابئين .مقالته» وعذابه: (قالوا لن نؤثرك على ما 
جاءنا من البينات» والذى فطرناء فاقض ما أنت قاض)3. فاصنع ما أنت 
صانعه» واحكم ما أنت حاكم به4. 


وهذه الآية جزء من قصة موسى مع فرعون» تصور الصراع القوى بين 


1 المنهاج الواضح» ص 259. 
2 سورة طه» الآية 70. 
3 سورة طه» الآية 71. 
4 تفسير أبى السعودء ج 315/3. 
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E E بو الشر وك زع هذه الفلمنة كيرا فخ‎ POS 
العظة والاعتبار.‎ 

ومثل هذه الآية قوله تعالى: ( أولئك على هدى من ربهم )1. فقد شبه 
تمكن المومنين من الهداية والتوفيق بالمستعلى على شئ, وتمكن الراكب من 
الم ركوب بجامع شدة التمكن» واستعير الحرف " على " الموضوع للاستعلاء 
لتمكن المؤمنين من الهداية على سبيل الاستعارة التبعية» إذ يستحيل أن يستعلى 
وي ركب على الحدى والإيمان. والقيمة الفنية التصوير الدقيق لتغلغل الإمان فى 
نفوس المؤمنين» وتمكن المداية والإيمان فى قلوبهم. 


القاعدة: 

1- تنقسم الاستعارة إلى أصلية» وتبعية باعتبار اللفظ المستعار. 

2- الاستعارة الأصلية: هى ما كان فيها اللفظة المستعار اسما حامدا 
كأسماء الجنسء والمصادرء والأعلام الشخصية» مثل قوله تعالى: 
( كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور )3. وسميت 
أصلية لحريانها ابتداء فى الأسماء الحامدة. 

فك يشرط فن المستعار مته أن يكوك كلا فة أو تأؤيلاة حقيقة كما 
ف اسان ای والمساد ره وقاويلة كما فى الأعلام الشخصية المبنية 
على التأويلء ليصح إدحال المشبه فى جنس المشبه به» وادعاء أن 
المشبه عين المشبه به مبالغة فى التشبيه» ثم تناسى التشبيه» واستعارة 


المشبه به للمشبه. 
4- تحرى الاستعارة فى الأعلام الشخصية بشرط التأويل» واشتهارها 


5- أما إذا كان اللفظ المستعار فعلاء أو مشتقاء أو حرفا فالاستعارة 


1 سورة البقرةء الآية 4. 
2 جواهر البلاغة» السيد أحمد هاشمى» ص 246. 
3 سورة إبراهيم» الآية 1. 
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تبعية» لأن التشبيه فى الأفعال والمشتقات تابع للتشبيه فى المصادرء 
وار ل ا 
القزوينى!. 

6- من الاستعارة التبعية التعبير بالماضى عن المضارع لتحقق الوقوع» 
والتعبير بالمضارع عن الماضى استحضارا للصورة» ويستعار الفعل 
مادته و وهيئته وصيغته. . 
وإن شعت مزيدا من التفصيل فارجع لكتاب جامع العبارات فى تحقيق 
الاستعارات2. 

7- الاستعارة مجاز لغوى علاقته المشابهة باعتبار نقل اللفظ المستعار منه 
بمعناه إلى المستعار له. 

- الاستعارة مجاز عقلى لا لغوى» بادعاء أن المشبه عين المشبه به مبالغة 
فى التشبيه بدون نقل. فالتصرف عقلى لا لغوى. والخلاف لفظلى 
بالاعتبارين المختلفين. 

9- طريقة إحراء الاستعارة: ( فاصد ع .ما تؤمر ). 
أولا: التشبيه» شبه الجهر بالدعوة المحمدية بالصدع. 
ثانيا: الادعاء» وأدعينا أن المشبه عين المشبه به. 
ثالثا: التناسى للتشبيه» وقد تناسينا التشبيه كلية. 
رابعا: الاستعارة» ثم استعرنا الصدع من ا منه للمستعار له 

وهو .الجهر بالدعوة. 


1 بغية الإيضاح» ج 131/3. 
2 لأبى العباس الطرودى التونسى» تحقيق المؤلف» ص 327 دار الجماهيرية للنشر. 
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1- تنقسم الاستعارة إلى: 
1. أصلية 2. تبعية 
بأى اعتبار هذا التقسيم ؟ وما الفرق بينهما ؟ وما سر تسميتها بذلك؟ 


2- قال تعالى: ( فاصدع .ما تؤمر وأعرض عن المش ركين ). 
وقال شوقى: 


شيعوا الشمس ومالوا بضحاها وانحنى الشرق عليها فبكاها 


أ- أجر الاستعارة فى الآية الكريمة مبيناً نوعهاء وقرينتهاء وقيمتها 
البلاغية. 
هات اعفار إن مق يت شوق ا ديج اة 
3- متى تجرى الاستعارة فى الأعلام الشخصية ؟ 
4- قال تعالى: ( أولكك على هدى من ربهم ). 
وضح الاستعارة فى هذه الآية» ونوعها وسر جمالها. 
5- قال ابو تمام: 
وما مات حتى مات مضرب سيفه من الضرب واعتلت عليه القنا السمر 
وقال الحطيئة: 


ماذا تقول لأفراخ بذى مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر 
ألقيت كاسبهم فى قعر مظلمة فاغفر عليك سس لام الله ياعمر 
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استخر ج الصور البيانية من الأبيات السابقة موضحاً قيمتها البلاغية. 


6- ضع علامة صح أو خطأ مع التعليل لما تذكر " 
أ- الاستعارة فى الحروف تبعية. 
ب- بحرى الاستعارة فى الإعلام الشخصية بدون شرط. 
a‏ تجرى الاستعارة بدون تأويل. 
د- " أتى أمر الله " استعارة تبعية. 
ه- الاستعارة أبلغ من المحاز المرسل. 
و- الاستعارة محاز لغوى. 
ز- الاستعارة التبعية تابعة للتشبيه فى المصادر. 
ح- الاستعارة بحاز عقلى. 
ط- تقابلت مع قس بن ساعدة الأيادى اليوم ( استعارة أصلية ). 
ي- الاستعارة نقل اللفظ بدون معناه. 
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الاستعارة العامية, والخاصية 


الأمثلة: 
أ - رأيت بحرا يتكلم - ورأيت أسدا يقاتل الأعداء. 
وإذا احتبى قربوسَّه بعنانه علك الشكيمة إلى انصراف الزائر' 
عودته في ماأزور حبائبى أهماله وكذلك كل مُخاطرى 


ج- وقال كثير بن عبد الرحمن الخراعى: 

ولا قضينا من منى كل حاحة ومسّح بالأركان من هو ما سح 
وشدت على دهم المهارى رحالنا ولم ينظر الغادى الذى هو رائح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيتا وسالت بأعناق المطى الأباطح 


د - وقال امرؤ القيس يصف الليل بالطول: 


هي - وقال طفيل الغنوى: 
وجعلت كورى فوق ناجية يقتات شحم سنامها الرحل 


البيان: 
بالتأمل فى الأمثلة المتقدمة نلاحظ أن الاستعارة باعتبار الجامع» تنقسم 


' الحتباء : أن يجمع الرحل ظهره وساقيه بثوب ونحوه حاشية» السوقي» ج 78/4. قربوس - 
بفتح القاف والراء - " كحلزون " حنو السرج» وهما قربوسان القاموس ج 842/2. 

* قطى : تمدد - | لصلب : الظهر - أردف : اتبع - اعجارا : مواخرا - ناء : بعد - كلكل : 
صدر. 
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1 5 


قسمين : 

1- عامية: منسوبة إلى عامة الناس» وهى المتبذلة التى تل وكها الألسنء لأن 
الجامع فيها ظاهر " حلى “كل رايت را مكل ورات اما يقاتل 
الأعداء فاستعارة البحر للإنسان الكريم بجامع الفيض والعطاء عامية متبدلة 
لظهور الجامع فيهاء وكثرة دورانها على ألسن الناس. واستعارة الأسد 
للإنسان الشجاع بجامع الشجاعة فى كل منها استعارة عامية متبدلة» لا 
قيمة لما فى ميزان البلاغة والنقد» لوضوح الجامع فيها وكثرة تكرارها على 
الألسن أيضا. 

2- خاصية: المنسوبة إلى الصفوة والخاصة من المثقفين والمتأدبين» وهى الغريبة 
الرائعة العجيبة المؤثرة فى العواطف الإنسانية والتى لا تجدها إلا فى الآداب 
الراقية» والقرآن الكريم. وسبب غرابتها وجمالها وسر الإبداع فيها يرجع 
إلى أربعة أسباب كما فى الأمثلة ( ب - ج - د -ه ). 


أسباب الغرابة: 

1- الغرابة فى التشبيه نفسه كما فى الخال (ب) فى قول محمد ين يريد بن 
مسلمة: 
وإذا احتيى قربُوسّه بعنانة علك الشكيمة إلى انضراف الزائر 


فقد استعير الاحتباء: وهو أن يجمع الرحل ظهره وساقيه بشوب ونحوه 
لوقوع العنان فى موقعه من قربوس السرج بجامع شيئين يضمهما شئ ثالث. 
وبعد أن شبه وقوع العنان فى موقعه من قربوس السرج ممتدا إلى جانبى فم 
الفرس» بوقوع الثوب فى موقعه من ركبتى المحتبى ممتدا إلى حانبى ظهره» 
فجاءت الاستعارة غريبة. 

لقرائة افش والقرفنة اكانفة الفنافل الى رة غل السرس» :والقييتة 


' ينظر جامع العبارات لتحقيق الاستعارات لأحمد الطرودى» ص 282 تحقيق المؤلف. 
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الجمالية الدقة فى وصف الفرس بأنه مذرب» ومؤدب يقف مكانه حتى 
يعود إليه فارسه فجاءت الاستعارة غريبة لابتنائها على تشبيه غريب يحتاج 
إلى مزيد من التأمل وإعادة النظر. وقد أراد " بالزائر " نفسه على طريق 
- السب الفائى أن التصرف فى الامشعارة العامية يكوك سيا فى الغراية كما 
فى قول كثير فى المثال (ج). 
قال عبد القاهر الجرجانى» فى أسرار البلاغة': فانظر إلى الأشعار التى أثنوا 
عليها من جهة اللفظ. ووصفوها بالسلامة.. ثم راحع فكرتك» واحشد 
a a E‏ 0 رطمي يك 
المعنى ل القلب مع وصول " اللفظ إلى السمع ". فسر الإبداع فى 
الأساليب العربية راب جع إلى جمال النظم عند الحرجانى وقد استعير سيلان 
السيول فى الأباطح والأودية لسير الإبل سيراً حثيثاً فى سرعة ولين 
وسلاسة. وإلى هنا الاستعارة عامية» غير أن الشاعر تصرف فيها ما أفادما 
اللطف والغرابة» فأسند الفعل " سالت " إلى الأباطح والأودية دون المطى» 
وأعناقها على سبيل احاز العقلى الذى علاقته المكان فأفاد هذا الإسناد أن 
الأباطح امتلاأت بالإبل› وأدحل الأعنان فى السير» لأن السرعة والنّطء 
يظهران غالبا فى الأعنان مبالغة فى كثرة الإبل وسرعتها فى لين وسلاسة 
مثل سيلان المياه فى الودية. 


3- السبب الثالث للغرابة التى تحصل بالجمع بين عدة” استعارات لالحاق 


الشكل بالشكل كما فى المثال (د) فى قول امرئ القيس: 
فقلت لهلماتمطى بصليه وأردف أعجازا وناء بكلكل 


' ص 14 تعليق محمد رشيد رضاء طبعة المنار. 
بن دول اعجار عيب الفاعر الجررجتاني ): ضر 59 
الإيضاح للخطيب القزدينى مع شروح التلمنيص» ج 90/4. 
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أراد الشاعر أن يصف الليل بالطول فاستعار له صلبا يمتطى به إذ كل صلب 
يزداد طولاً عند تمطيه» ثم بالغ فى الطول فجعل له أغجازا يروف بعضها 
بعضاء ثم اراد أن يصفه بالثقل على قلب ساهره» فاستعار له كلكلا ينوء 
ويثقل به» فاستوفى له جملة أركان الشخحص“ وراعى ما يراه الناظر من 
سواده إذا نظر قدامه» وإذا نظر إلى خلفه» وإذا رفع بصره ومده فى عرض 
الجوء وباللجمع بين هذه الاستعارات أبدع الشاعر فى تصوير شدة طول 
الليل وما يقاسيه فيه ساهره من الآلام بصورة جمل ضخم» له صلب 
يتمطى» وإعجاز يردفهاء وكلكل ينوء به» وبذلك استوفى كل الأركان؛ 
وحسم الليل وشخصه فناداه وخاطبه وكلمه» كما يُنادى ويخاطب العاقل 
وهذا هو السبب فى الغرابة» وقد حالف ابن سنان فى هذه الاستعارة» 
ووصفها بالضعف” بسبب توقفها على بعضهاء ورأيه ليس بسديد عندى 
وغير معول عليه عند علماء البلاغة» لأن جمهور علماء البيان أثنوا على هذا 
البيت وأشادوا بهذه الاستعارة الرائعة المشخصة والنحسمة لليل. 


4- أما السبب الرابع والأخير للغرابة فيتمثل فى الغرابة فى وجه الشبه كما فى 
المثال (ه) فى قول طفيل الغنوى: 
ولت كوه قوق اح وات كحو اهارن 


فقد استعير الاقتيات لإذهاب الرحل“ شحم السنام بجامع الازلة. 

مع أن الشحم ما يقتات» وإغا أفاد اقتيات الشحم الغرابة لأن فيه تخييلاً 
جيل بأن الرحل يقتات شحم سنام الناقة السريعة» والقرينة المانعة الفاعل 
00 


' ينظر دلائل الإعجاز» عبد القاهر الجرجانى» ص 62. 

ˆ سر الفصاحة لابن سنان الخفاحجى» ص 138. 

” الكور : رحل البعير والناجية : الناقة السريعة» الصناعتين» ص 283. 
“ جامع العبارات» تحقيق المؤلف» ص 286. 
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ولذلك يتبغى ألا تبعد الاستعارة جداً فتغرب عن الفهم ولا تقرب جداً 
عرف وخ الأمور اوها 

غوذج: 
سالت عليه شعاب الحى حين دعا أنصاره بوحوه کالدنانیر 


2- وقال ابن المعتز يصف بارى الصيد: 
حتى إذا ما عرف الصيدٌ الضار وأذن الصبح لنا فى الإبصار 


وقال فيو اذ" بن المضرّب السعدي: 
بعرض تنوفه للريح فيها نسيملا يروع فى التراب 


الجواب: 

1- فى البيت الأول استعارة عامية فى قوله " سالت "» فقد استعير سيلان الماء 
لسير القوم نحو الممدوح سبراً حثيثاً فى سرعة ولين على سبيل الاستعارة 
التصريحية» واشتق من السيلان "سال" ممعنى: أسرع» وقد تصرف الشاعر 
فى العامية فأسندها إلى شعاب الحى على سبيل المحاز العقلى فأفاد هذا 
الإسناد اللطف والإبداع ونقلت غلى الخاصية الغريية على طريق الحاز 
العقلى مبالغة فى كثرة الأنصار وشدة سرعتهم جاه الممدوح» لأنه مطاع 
فى الحي. والقرينة الفاعل. والاستعارة تصريحية تبعية غريبة لما تقدم. 

2- وفى بيت ابن المعتز الثانى استعارة غريبة وقعت موقعهاء فقد شبه الصبح 
بإنسان عاقل أذن لغيره فى فعل شئ تشبيهاً مضمراً فى النفس على سبيل 


/ عروس الأفراح» ج 90/4 مع شروح التلمنيص. 


- 306 - 


الاستعارة المكنية» وإسناد الإذن للصبح قرينة المكنية وفى نفس الوقت 
استغارة تخييلية. 

والمعنى: حتى إذا عرف الصائد الماهر صيدته ' بزوال الظلمة وانبلاج نور 
الصباح» لأن الشاعر تخيل أن تعذر الإبصار للصائد منعا من الليل وامكان 
الرؤية نهاراً إذنا من الصباح فجاءت الاستعارة غريبة لغرابة وحه الشبه 
فيها. 


3- وفى قول سوّار بن المضرّب استعارة غريبة لغرابة الجامع فيهاء فيحتاج إلى 
مزيد من التأمل ولا يدركه إلا الخاصة فقد وصف الشاعر النسيم العليل 
الذى يهب على جهة صحراوية بأنه جميل غير مروّع ومثير للأتربة» فهو 
منعش للنفوس. 
وبذلك استعارة المروع ممعنى المفزع لإثارة الريح التراب بجامع مطلق 
تحريك» فجاءت غريبة لغرابة الجامع فيها. 


0 


عرين: 

بين الاستعارة» ونوعهاء وقيمتها الجمالية فى النصوص الآتية: 
1- قال تعالى: ( سنفرغ لكم أيه الثقلان )2 . 
2- وقال تعالى: ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا)". 
3- وقال تعالى: لله 
4- وقال تعالى: ( واشتعل الرأس شيبا 
لوا 0 


' بعرض : جانب - توفه - صحراء راجع بقية الإيضاح» ج 123/4. 
ˆ سورة الرحمن» الآية 31. 
ˆ سورة الفرقان» الآية 23. 
* سورة الملك» الآيتين 7 و 8. 
5 - د 
سوره مريم) الاية 4. 
° سورة الأعراف» الآية 145. 
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س n‏ دن عل م a‏ 


6- وقال تعالى: ( ربنا أفرغ علينا صيراً )'. 

7- وقال تعالى: ( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه )”. 

8- وقال تعالى: ( فضربنا على آذانهم فى الكهف سین غددا ا 
9- وقال تعالى: ( وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم فى فجوة 


0- وقال تعالى: ( وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون )". 


وقال امرؤ القيس: 
وقد اغتدى والطير فى وكناتها 


صا القلبي عن ليلى ولقضر :ياطلة 


وقال ليك 


وغداة ريح قد كشفت وقرة 


وقال الشريف الرضى: 
إذا أنت أفنيت العرافين والذرا 
وهبك انثقيت السيف من حيث تيقى 


سورة البقرة» الآية 250. 
سورة الأنبياء» الآية 18. 
سورة الكهف» الآية 11. 
سورة الكهف» الآية 17. 


سورة يسء الآية 37. 


عنجرد قيد الأوابد هيكل؟ 


وعرى أفراس الصبا ورواحله 


إذ أصبحت بيدالشمال زمامها 


رمتك الليالى من يد الخامل الذكر 
فول ليك زديك م چ ةا ری 


يراحع كتاب الصناعتين : ا الكتابة والشعر لأبى هلال العسكرى " 6 . 
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الاستعارة المرشحة, واجردة» والمطلقة: 

الأمثلة: 

أ - قال تعالى: ( أولعك الذين اشتروا الضلالة بالهدى» فما ربحت تحارتهم 
وما كانوا مهتدين ) '. 


ب- وقال البحتري: 1 
يؤدون التحية من بعيد إلى قمر من الإيوان باد 


وقال كثير عزة: 
غمر الرداء إذا تسم ضاحكا غلقت لضحكته رقاب المال 


ج- وقال تعالى: (كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور) . 
وقال المتبي: 
فى الخد إن عزم الخليط رحيلا مطر تزيد به الخدود محولا 


البيان: 

الدارس للاستعارة يلاحظ أن الاستعارة إما أن تقترن بشيء زائد على 
القرنية المانعة من إرادة المعنى الحقيقي. وإما ألا تقترن بشيء» أو تقترن ما 
يلائم الطرفين معا "المستعار منه» والمستعار له ". 


فإن اقتزنت با يلائم المستعار منه ميت استعارة مرشحة. مأخوذ من 


'سورة البقرة» الآية 10. 
ˆ سورة إبراهيم, الآية 2. 
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التزشيح» وهو التقوية'» والمبالغة» وتناسى التشبيه مغل الآية الأولى: (اشتروا 
الضلالة بالهدى )» فقد استعير الاشتراء لاستبدال الضلالة باهدى» ثم عقبه 
بالربح” والتجارة اللذين من ملائمات ومتعلقات المستعار منه» وهو الاشتراء 
على سبيل الترشيح والتقوية للاستعارة. 

ومن ذلك قوله تعالى مشيداً بنصر المؤمنين فى غزوة بدر الكبرى (وما 
النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم» ليقطع طرفا من الذين كفروا )" .ععنى: 
ليهلك الذين كفروا بالقتل» والرعب» والاستئصال» فقد استعير القطع للهلاك 
وأردف بقوله: " طرفا " ترشيحا للاستعارة مبالغة فى التشبيه لأن الطرف 
يلائم المستعار منه» وهو القطع» وفى هذا التعبير إشارة إلى صلابة” جبهة 
الكفر» وتصدى الكفار للدعوة الإسلامية» وأن طريق الجهاد طويل يحتاج إلى 
كفاح مرير لقطع هذه الأطراف المتعددة» والمتجددة» بتجدد الأيام» حتى يتم 
بترها ويعيش العا م فى أمن وسلام. 

أما الطائفة (ب) فإنها تمثل الاستعارة ا مجردة من القوة والمبالغة» لأنها قرنت 
ما يلائم المستعار له مثل قول البحترى: 


يؤدون التحية من بعيد إل قب مسن الآبيوان” سماد 


فقد استعير القمر للإنسان الجميل» صاحب الطلعة البهية» ثم عقب .ما 
بلاقم الكنيه وهو الاق كريد اومان لأن ارات رفاست امعان له 
وهو الإنسان الذى يجلس فى ذلك المكان. وفى البيت مبالغة فى المديح. 


أما بيت كثير عزة فانه يصف ممده حه با السخاي وأنه إذا 7 
عزه فإ و مو و 


: بغية الإيضاح» ج 136/3. 

* المصدر السابق» ج 142/3. 

سورة آل عمرانء الآية 126. 

“ التصوير البياني» د. محمد أبو موسى» ص 382. 

'الإيوان : مكان مرتفع فى المنزل يجلس عليه» والجمع : إيوانات» وأواوين كديوان ودواوين» 
ينظر مختار الصحاح» ص 46. 
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ضاحكا لقصّاده وطالبى الرفد والعطاء انتهزوا هذه الفرصة» وأحذوا الأموال 
وتعذر انفكاكها كالرهن الحبيس فى يد المرتهن. وقد استعير الرداء للمعروف» 
والعطاء لما فيها من الصيانة'» لأن المعروف يصون عرض صاحبه كما يصون 
الرداء لابسه. 


ووصف الرداء بالغمر على سبيل التجريدء لملاءمته للمستعار له» وهو 
العطاء. ومن ذلك قوله تعالى: ( فأذاقها الله لباس الجوع والخوف يما كانوا 
يصنعون ) فقد استعير اللباس للذى أصاب الإنسان من أثر الجوع, والخوف 
من اصفرار اللون» ورثاثة الميشة» وسوء الحال» واضطراب النفوس» بيجامل 
الشمول» ثم عقب المستعار له .ما يناسبه فقال: " فأذاقها "» أى أصابها إصابة 
قاسية مؤلمة» لما فى الإذاقة من المبالغة فى تصوير الآلام» لأن الذوق أبلغ فى 
اللإحساس» ولذلك كان التجريد فى هذه الآية أبلغ وأدق فى التصوير من 
الرشيح. 

أما الطائفة (ج) فإنها توضح الاستعارة المطلقة التى لم تقتزن بشيء كما فى 
قوله تعالى: ( كتاب أنزلناه إليك لتحرج الناس من الظلمات إلى النور )” فقد ‏ 
استعيرت الظلمات للكفر والضلال» واستعير النور للإيمان والهداية دون أن 
تقتزن الاستعارتان بشيء» ولذلك سعيتا مطلقة» لعدم اقترانهما بشيء ملائم 
للطرفين» وكذلك إذا اقرنت الاستعارة عا يلائم الطرفين» فاجتمع الترشيح 
والتجريد تكون مطلقة أيضاًء بسبب تعارضهما كما فى قول المتبي: 

فى الخد إن عزم الخليط رحيلا مطر تزيد بهالخدود محولا 


فقد استعير " المطر " للدموع بجامع الانصباب. والقرينة المانعة فى الخد لأن 
المطر لا تكون فى الخدود»ء وإنما تكون فيها الدموع المتساقطة. وهى استعارة 


' بغية الإيضاح» عبد المتعال الصعيدي» ج 134/3 , 
ˆ سورة النحل» الآية 112. 
سورة إبراهيم» الآية 2. 
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القاعدة: 
تنقسم الاستعارة باعتبار الملائم إلى ثلاثة أقسام: 
1- مرشحة: وهى التى قرنت .ما يلائم المستعار منه. 
مكل قول الشاعر: 
لى الشطر الذى ملكت ينين ودونك فاعتجر منه بش طر 


فقد استعير الرداء للسيف بجامع الصيانة على سبيل الاستعارة التصريحية. 
وقرينتها " لى الشطر الذى ملكت مينى " وهي: كناية عن أن قائم السيف 
ومقبضه فى يده» وذكر الاعتجار”» وهو الإعتام. مأخوذ من قوهم: اعتجرت 
المرأة. إذا لبست المعجرء وهو ثوب تشده المرأة على رأسهاء والاعتجار 
ترشيح وتقوية للاستعارة» لأنه يناسب المستعار منه وهو " الرداء " وسميت 
مرشحة لما فيها من المبالغة وتناسى التشبيه» ودعوى لاتحاد بين الطرفين. 


2- مجردة: وهى التى قرنت هما يلائم المستعار له. 
وسميت بمحردة لتجردها من القوة والمبالغة» لأنها اقترنت ما يلائم المشبه» 
فضعفت وتحردت من القوة والمبالغة. 

كقول سعيد بن حميد: 

وعد البكدربالزنارة لحنلة ادا اوی تضيت تذورئ” 
١‏ ينظر بغية الإيضاح» ج 107/3 رويدك : تيا 
ينظر القاموس المحيط» ج 88/2. 
ينظر " علم البيان "» د. عبد العزيز عتيق» ص 188. 
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فقد استعار الشاعر " البدر " محبوبته بجامع الحسن والبهاء على سبيل 
الاستعارة التصريحية الأصلية» وقرينتها لفظية " وعد ". 

واقترنت الاستعارة .مما يناسب المستعار له " المشبه ". إذ الزيارة والوفاء بها 
يناسب المحبوبة» فجاءت الاستعارة مجردة من المبالغة والقوة. 


3- مطلقة': وهى التى لم تقترن بشيء يلائم الطرفين " المستعار منه» 
والمستعار له " وسميت مطلقة لاطلاقها عن القيد الذى يناسب المشبه أو المشبه 
به. 

مثل قوله تعالى: ( إنا لما طغا الماء جملناكم فى الجارية ). 

فقد استعير الطغيان لكثرة الطوفان» واشتق منه " طغى " ممعنى: تحاوز 
الطوفان الحد المعقول» ودمر كل شيء كما يفعل الإنسان الطاغية المتجاوز 
لكل الحدود. على سبيل الاستعارة التبعية» وقرنيتها الفاعل " الماء ". ولم تقترن 
بشيء يلائم أحد الطرفين» ولذلك ميت مطلقه. ومنها كل استعارة اجتمع 
فيها ترشيح وتجحريد معا. 

لى اشد شاك السلا تقد .اة لته الفتارة ل فقا 


فاستعير الأسد للرحل الشجاع» وقرن ما يلاثم المستعار منه» وهو قوله: 


" له لبد أظفاره لم تقلم " وما يلائم المستعار له» وهو قوله: " شاكى السلاح 
مقذف " فاحتمع ترشيح وتحريد معا. والقرينة " لَدَى ". 


' جامع العبارات للطرودىء تحقيق المؤلف» ص 429. 
ˆ سورة الحاقة» الآية 10. 
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فتتج عن ذلك تعارضهما وسقوطهما معاء فكأن الاستعارة لم تقترن 
بشيءء فهى فى رتبة "المطلقة". والجدير بالذكر أن الترشيح والتجريد 
لا يتحققان فى الاستعارة إلا بعد تمام القرينة. 

ويفهم نما تقدم أن الرشيح أبلغ من الإطلاق والتجريدء لما فيه من المبالغة» 
ودعوى الاتحاد بين الطرفين وتناسى التشبيه. والإطلاق أبلغ من التجريد» لعدم 
اقرانه .ما يضعفه من التجريد» والتجريد أضعف الأقسام الثلاثة كما بينا فى 
التحليل المتقدم: الاستعارة المكنية ( مطلقة» ومرشحة» وجردة ). 

أ- وهذا التقسيم الذى جرى فى الاستعارة التصريحية يجرى بعينه فى 
الاستعارة المكنية» فمن الاستعارة المكنية المطلقة قول قريظ بن أنيف: 

قوم إذا الشر أبدى ناجديه مهم طاروا إليه زراقات ووحدانا 


تتوتكية لمعيو ان مارو ااقيدها ی ع شيا لامعا 
المكنية» واثبات الناجدين - النابين - للشرء قرنية الاستعارة بالكناية وتسمى 
استعارة تخييلية مبالغة فى التشبيه لشدة الشر وعنفه» ولم تقترن المكنية بشيء 
من اللوازم» ولذلك ميت مطلقة» وإظهار الشر ناجدية ونابية كناية من شدته 
وقوته فى الهلاك والتدمير. 

وفى الشطر الثانى استعارة تصريحية فى قوله: " طاروا " .معنى أسرعوا وهبوا 
إليه بسرعة فائقة جماعات وأفرادا. والشاعر يفخر بقومه ويعهدحهم بالشجاعة 
والقوة» وسرعة النجدة. 

ب - والاستعارة المكنية المرشحة هى ما أقرنت .ما يلائم المشبه به. 

مغل: " نطق لسان الحال بكذا " فقد شبه الال بإنسان تشبيها مضهرا فى 
النفس على رأى الخطيب القزيونى على سبيل الاستعارة المكنية واثبات اللسان 
للحال قرينة المكنية» واستعارة تخييلية. والنطق ترشيح وتقوية للاستعارة. 


' ينظر جواهر البلاغة» ص 254. 
” ينظر جامع العبارات فى تحقيق الاستعارات للطرودى» تحقيق المؤلف» ص 448. 
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ج- وأما المحردة فهى ما قرنت ما يلائم المستعار له مثل: " نطقت الحال 
الواضحة بكذا "' فالوضوح تحريد للمكنية. 
قرينة الاستعارة: 
الأمثلة: 
أ- رأيت قس بن ساعدة يخطب الناس. 
ب- وقال زهير: 
لدى أسد شاكى السلاح مقذف ل هلبد أظفاره م تقلم 


فإن تعافوا العدل والإعانا فإن فى أعاتانيرانا 


د - وقال البحتري: 
وصاعقة من نصله تنكفى بها على أرؤس الأقران هس سحائب 


ه - وقال شوقي: ٠‏ 
والنفس من خيرها فى خير عافية والنفس من شرها فى مرتع وحم , 


البيان: 

الاستعارة مجاز لغوى علاقته المشابهة» فلابد للها مسن قرينة مانعة من إدارة 
المعنى الحقيقى لترشد القارئ إلى المعنى المراد. 

فالقرينة: دليل ينصبه المتكلم يفصح عن الغرض» ويرشد إلى المعنى المقصود 
سواء أكانت القرنية حالية تفهم من السياق وفحوى الكلام كما فى المثال 
' ينظر جواهر البلاغة» ص 256. 
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الأول: " رأيت قس بن ساعدة يخطب الناس " .معنى: ران خط )اننا نيه 
قس بن ساعدة فى فصاحته وبيانه» واستعير " قس بن ساعدة " للخطيب 
البليغ على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية. والقرينة المانعة حالية تفهم من 
السياق لأن قسامات منذ عهد طويل. ويمكن أن تكون لفظية " رأيت ". 
أم كانت مقالية لفظية مصرحاً بها فى الأسلوب لترشد القارئ إلى 
المقضؤذةء مثل قول زهير ابن أبى سلمی» شاغر السّلام: " لدی " فى قوله: 
لدى أسد شاكى السلاح مقذف له لبدأظفاره لم تقلم 


فالاستعارة فى (أسد) وقرينتها (لدى) وهى لفظية تدل على معنى واحد. 
فإن تعافوا العدل والإمانا ‏ فإن فى_يمانانيرانا 


والمعنى: فإن تكرهوا العدل والإنصاف والإسلام وسماحته نلزمكم بذلك 
ونعلن عليكم الجهاد ونقاتلكم بالسيوف البتارة التى تشبه النار المتأحجه فى 
شدة الضرر والهلاك. 

إذن: فالمراد بالنيران " السيوف الحادة على سبيل الاستعارة التصريحية 
الأصلية وقرينتها " العدل والابمانا " باعتبار تعلق الفعل (تعافوا) بكل من 
(العدل والإمان). فالقرينة أكثر من معنى واحد كما ترى. وقد تكون عدة 
معان مرتبطة بعضها ببعض كما فى قول البحتري: 

وصاعقة من نصله تنكفى بها على أرؤس الأقران مس سحائب 


والمعنى: ورب سيف بتار يقتطف المامات تشده خمسة أصابع تشبه 
السحاب فى الفيض وتنقلب به على أرؤس الأقران والنظراء فى الشجاعة. 


وجلى أن الصاعقة استعارة تصريحية. وقرينها عدة معان جمعت مع بعضها 
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وقال: من نصله وحد سيفه. ثم قال: أرؤس الأقران والنظراء والمتكافئين» 
ثم قال (خمس) وهى عدد أصابع اليد فتبين من مجموع ذلك غرض الشاعر 
الذى مدح ممدوحه بالشجاعة على وجه استبغ مدحه بالكرم والسخاء فى 
قوله (حمس سحائب) آى أصابع. 

والحق أن هذه تقسيمات عقلية لا قيمة ها فى ميدان الأدب» والنقد» 
والبلاغة» وإنما العبرة بالقرينة التى ترشد القارئ إلى المعنى المقصود من المجاز 
سواء أكانت القرينة حالية معنوية» أم كانت لفظية مطلقاء بغض النظر عن أن 
دكؤن مع و ندا أو معنيين أو عدة معان. 

أما بيت شوقي: 

والنفس من خيرها فى خير عافية والنفس من شرها فى مرتع وحم 

فهو يمثل قرينة الاستعارة المكنية» فقد شبه النفس الشريرة التى تقود نفسها 
للهلاك والضلال بارتكاب الموبقات وتعاطى المسكرات والمخدرات شبهت 
بجحيوان يأكل العشب الضار القائل ( تشبيها مضمرا ة فى النفس ) بجامع الانقياد 
إلى المهلاك على سبيل الاستعارة المكنية. وإثبات المرتع الوحم والعشب الضار 
للنفس قرينة الاستعارة المكنية» وفى نفس الوقت تسمى استعارة تخييلية مبالغة 
فى التشبيه لتصور النفس الشريرة بهذه الصورة البشعة التى تشمئز منها 


إذن: فقرينة المكنية تخييلية» وهما متلازمتان كما أوضحنا فى الفصول” 


الإيضاح للخطيب القزوينى» تعليق عبد المتعال الصعيدي» ص 117 ج 3 
* ص 286. 
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1 - فسر المصطلحات البلاغية الآتية: 
أ- الاستعارة المرشحة. 
ج- الاستعارة المطلقة. 
2 - من آى هذه الاستعارة قول الله تعالى: ( فأذاقها الله لباس الجوع والخوف 
.مما كانوا يصنعون ).؟ 
فصل القول فى ذلك فى ضوء دراستك ها؟ 


وضح الاستعارة فى بيت أبى تمام مبيناً سر الإبداع فيه. وما السرع البلاغى 
فى التعبير (بالجهول) ؟ 


4- قال سعيد بن حمميد: 


وعد البدر بالزيارة ليلا فإذاماوفى قضيت نذوري 


وقال قريظ بن أنبف: 


قوم إذا الشر أبدى ناجديه مهم طاروا إليه رزافات ووحدنا 
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والنفس من خيرها فى خير عافية والنفس من شرها فى مرتع وحم 
بين الاستعارة وقرينتهاء وقيمتهاء الفنية فى الأبيات السالفة الذكر. 


5- تنقسم الاستعارة إلى جحردة» ومرشحة» ومطلقة. بآى اعتبار هذا التقسيم؟ 
وهل هذا التقسيم ينطبق على الاستعارة المكنية ؟ مثل لما تقول. 


6- ما قرينة الاستعارة ؟ وما الغاية منها ؟ وما أقسامها ؟ مثل لما تقول. 
7- هات اا ةم ركا 

8- ما الغاية الأدبية من أسلوب الاستعارة ؟ 

9- الاستعارة مبنية على التشبيه فكيف فاق الفرع الأصل ؟ 


0- امحتر الجواب الصحيح مع التعليل لما تذكر: 
أبلغ الاستعارات [ المطلقة - الاستعارة المرشحة - المحردة ]. 
أبلغ الاستعارات [ التصريحية - المكنية - التمثيلية ]. 
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امجاز المركب 


1- بحاز مرسل مر كب 


امجاز المركب 
الأمثلة: 
قال الا 
ذهب الصّبا وتولت الأيام فعلى الصّبا وعلى الزمان سلام 


هواى مع الركب اليمانين مُصعد جنيب وجثمانى ممكة موق 


وقال المتنبى يهجو كافورا الإإحشيدي: 


وتتعوى رخا فى الل إن “رافك ذا سل ا کف ایا 


إذا بلغ الفطام لتاصبى تخرلهالجبابر ساحديا 
وقال الرسول عى ان عليه وله عن كدت على مدا فلا 


In 


مقعذده من النار . 
ب وقال الشاعر: 
وليس يصح فى الأذهان شيع إذااحتاج النهار إلى دأليل 


وفى المثل: " رمية من غيرا رام ". 
الك ا ا ف ره ا ا ل كن 


' أخرجه البخارى بشرح فتح البارى فى كتاب العلم» باب إثم من كذب 
على النبي» ج/209. 
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البيان: 


بالتأمل فى النصوص السالفة الذكر ندرك بأن اجاز اللغوى ينقسم إلى مجاز 
لغوى مفرد. وجحاز لغوى مركب. وتقدم الحديث عن المجاز اللغوى المفرد. 
وسأتناول فى هذا المبحث المجاز المركبء والمراد به: اللفظ المركب المستعمل 
فى غير ما وضع له لعلاقة وقرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي'. 


وهذا امجاز المركب ينقسم قسمين باعتبار العلاقة: 
أ- إن كانت العلاقة غير المشابهة فهو من باب المحاز المرسل المركب كما 
فى الأمثلة ( أ). 
ب وإن كانت العلاقة المشابهة فهو من باب الاستعارة المركبة (التمثيلية) 
كما فى الأمثلة (ب). 
فالطائفة (أ) تمثل ا نمحاز المرسل المركب»ء لأن المركبات الخبرية” استعملت فى 
الإنشاء لأغراض بلاغية كالتحسرء والدعاءء والفخرء والمهجاء على سبيل انحاز 
المرسل الم ركب الذى علاقته اللازمية» إذ يلزم من الأحبار التحسرء والفخرء 
والمدح» و... 
فالبيت الأول خبر» الغرض منه التحسر والتحزن على ذهاب أيام الشباب 
بقرينة قوله: " فعلى الصبا وعلى الزمان سلام ". 
وكذلك البيت الثانى الغرض منه التحسر على مفارقة الأحبة الذين فارقوه 
وهو مقيد .عكة. وقرينة البجاز المركب حالية تفهم من السياق. 
أما البيت الثالث فالمتنبى يهجو كافورا ويتهكم به وبكبر رجليه وسوادهما 
وقبح منظرهماء فقد تخيله لابسا نعليه وهو حاف سخرية واستهزاءً به. 


' علوم البلاغة» المراغى» ص 259. 
5 كتابة جامع العبارات لأحمد الطرودى» ص 490 تحقيق المؤلف. 


E 


وأما البيت الرابع فإن ابن كلثوم بالغ فى الفخر بشجاعة قومه لأن الجبابرة 
والأبطال تخشى أطفالهم الصغار متى بلغو الفطام» وتخر لهم ساجدين رهبة 
منهم) فكيف بأبطالهم وصناديدهم ؟. 

وهذه الأبيات أساليب خبرية مركبة مستعملة فى الإنشاء لأغراض بلاغية 
على سبيل الحاز المرسل المركب الذى علاقته اللازمية» إذ يلزم من الأخبار 
التحسر» والهجاء» والفخر» وإظهار الضعف كقوله تعالى: 9( قال رب إنى 
وهن العظم منى )' هذا هو الموقع الأول للمجاز المرسل المركب» وهى 
المركبات” الخبرية المستعملة فى الإنشاء على سبيل الحاز المرسل المركب. 

أما الموقع الثانى فهو المركبات الإنشائية المستعملة فى الخبر على سبيل اجاز 
المرسل المركب الذى علاقته السببية» لأن إنشاء المتكلم للعبارة سبب لإخباره 
ما تتضمنه العبارة» مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: " من كذب على 
عدا فليتبوأ مقعده من النار ". 

والمراد: يتبوأ مقعده» فالأسلوب إنشائى والمعنى تخبرى. ومن الأغراض 
اللاعة توفوع الإتشاء موقم الخبر التسوية بين الفعل وعدمه»› كقوله تعالى: 
( قل انفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم )' والمعنى: إن أنفقتم طوعاً أو 
کرها فليس عقبول منک فانفاقكم طوعا أو كرهاً سيان. وقوله: ( استغفر 
هم أو لا تستغفر لهم ). 

والمعنى: استغفارك لهم وعدمه سیان» بدليل قوله: ( فلن يغفر الله لهم )» 
ومن الأغراض البلاغية: الاحتراز عن مساواة اللأحق بالسابق كقوله تعالى: 
( قال إنى أشهد الله وأشهدوا أنى برئ ما تشر کون من دونه) . 


سورة مريم الآية 3. 

جواهر البلاغة» ص 258-257. 
سورة التوبة» الآية 53. 

سورة التوبة» الآية 82. 

سورة هودء الآية 54. 


1 
2 
3 
4 
5 
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أما الطائفة (ب) فإنها تمثل الاستعارة التمثيلية» وهى اللفظ المركب 
المستعمل فى غير ما وضع له' لعلاقة المشابهة وقرينة مانعة من إرادة المعنى 
الأصلى. 


كل نول الشاعر: 
وليس يصح فى الأذهان شئ إذا اح تاج النهار إلى دليل 


فقد شبه حال من لا يعرف بالفضل لأهله وذويه بالرغم من شهرته 
ووضوحه بحال من يحتاج إلى دليل يدلل به على ضوء النهار؛ مجامع هيفة” من 
يتعامى عن الشيء الحلى الواضح تعنتا وجهالة. على سبيل الاستعارة التمثيلية. 

أما المثل: " رمية من غير رام "» فهو وغيره من الأمثال السائرة من باب 
الاستعارة التمثيلية» لأن هذه الاستعارة إذا فشت وشاعت وكثر استعماها 
صارت رمث في انتراج والإيجاز, والإبداع» وقوة ة التاثير فى المشساغر. 
I‏ حير و له EIN E E‏ ن لم تطابق المضروب 
له» فيخاطب به المفرد» والجمع؛ والمثنى» والمذكرء والمؤنث بلفظ واحد حسب 
موردها الأصلي: لأن-الأمقال إذاغتزت شرحت من يتاب شان وات 
قيمتها الحمالية والأدبية. 


والمثل: قول موجز سائر بديع يشبّه فيه حال مضربه بحال مورده» إذ لكل 
مثل مورد» ومضرب» وتكون الأمثال نثرأء وشعر“ وكل الأمثال العربية 
استعارة تمثيلية» يشبه المضرب بلمورد لعلاقة بينهماء ويستعار المورد للمضرب 
على سبيل الاستعارة التمثيلية. ومن الأمثال الأدبية: " رمية من غير رام " 
يضرب لمن صدر منه فعل حسن» وهو ليس له أهل ويشبه مضرب المثل ممورده 


ينظر الإيضاح للخطيبء القزوينى» 141. 
المخهاج الواضح» حامد عوني» ج 148/5. 
ينظر جواهر البلاغة» ص 261. 
* البيان» على العمارى» ص 121. 
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بجامع الدهشة والغرابة لحدوث الفعل الجميل من غير أهله. 

ومن الأمثال المشهورة: "الصيف ضيعت اللبن "' يضرب لمن فرط فى شيء 
وقت إمكان الحصول عليه وإجراء الاستعارة فيه يقال: شبه من فرط فى شيء 
وقت إمكان الحصول عليه بسهولة» بهيئة امرأة كانت متزوجة بشيخ كبير فى 
السن فطلبت طلاقها منه فطلقها وتزوجت شابا فقيرا فجاءت وقت الشتاء 
لزوجها السابق الغنى وطلبت منه اللبن» فقال لما: " الصيف ضيعت اللبن " 
والجامع ب بين الطرفين ضياع الفرصة والتفريط» واستعير الشبه به للمشبه. 


وقولهم: " لأمر ما حذع قصير أنفه " شبه هيئة من يستتر تحت أمر ليحصل 
على أمر حفى يريده ويطلبه» بهيئة الرحل الذى يسمى قصيرا حين جذع أنفه 
ليأحذ بثأر جذية من الزباءء بجامع الاحتيال» ثم استعير المشبه به للمشبه على 
سبيل الاستعارة التمثيلية. 

ومن أمثال العرب: " ما يوم حليمة بسر " وأصل المثل أن الحارث بن أبى 
شير * الغسانى وجه جيشا إلى المنذر بن ماء السماء فهزمه» فلما رحع جيش 
الحارث منتصرا أسرعت إليه حليمة بنت الحارث وعطرته بالطيب» فقيل المثل. 
فحادئة حليمة مورد المثل» ويضرب فى كل أمر مشهور. 

ومن أمثاهم اللطيفة: ( أوسعتهم سبا وأودوا بالإبل) وأصله: أن رجلا أغير 
على إبله فأخذت بالقوة» وحاول إرجاعهاء فلما قارف للفووة وهنا فا آنا 
مریرا» وصعد مکانا a‏ للماارجع إلى قومه فسألوه عن 
SS‏ 
ESSE‏ ومن الأمثال الرائعة " قطعت 
جهيزة قول كل حطیب ". 

هذا المثل يضرب لن يأتى بالقول الفصل الحاسم» فقد شبهت هيئة قوم 
اختلفوا فى أمر» ثم بدر من إنسان قولاً أنهى ذلك الخلاف بهيعة المرأة المسماة 


' جواهر البلاغة» ص 259. 
* البيان» د. على محمد العمارى» ص 123-122. 
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جهيزة حين أحبرت' حيين مختلفين على قاتل ومقتول» فعثر أهل القتيل على 
القاتل» فجاء قوها حسما للخلافء فقال أحد الحاضرين هذه المقولة فصارت 

فشبهت هيئة من ينطق بكلمة الفصل لإنهاء الخلاف وفض المنازعات بهذا 
المثل بيجامع النطق بالحق وقول الفصل الحاسم. واستعير المشبه به للمشبه على 
سبيل الاستعارة التمثيلية. ومن الأمثال العربية: " أحشفا وسوء كيّلة " يضرب 
وجهين. وقوهم: " عند الصباح يحمد القوم السرى " لمن تحمل المشقة رجاء 
الراعة: 

وقول بعضهم: 

بالملح نصلح ما نخشى تغيره فكيف بلملح إن حلت به الغير” 


فقد شبهت هيئة فساد العلماء الذين فسدت أخلاقهم» وساءت أحوالهمء 
فصاروا عاجزين عن إصلاح أنفسهم فكيف يصلحون امجتمع ؟ 

شبهوا بهيئة ملح الطعام الفاسد المتغير» بجامع فساد ما يصلح به الشيء» 
ا ا و دق سن كان وك كان کا ا رو وار 
المشبه به للمشبه على سبيل الاستعارة التمثيلية. والقيمة الجمالية هذه الاستعارة 
التصوير الفنى الدقيق لحالة العلماء والفقهاء الذين هم مصابيح هذه الأمة 
العظيمة» ينيرون الطريق» ويرسمون المنهج الأمثل لسلوك المسلم ليقتفى الناس 
طريقهم فيحاربوا الأمراض الخلقية والاحتماعية. لأنهم قدوة ومثل أعلى 
للسلوك القيم» ولكن إن دب إليهم الوهن» والفساد» والضلال» والاحراف 
الخلقي» فأين الطبيب المداوى هم ؟ وأين البلسم الشافى ؟ 


' التصوير البياني» حنفى شرف» 278/2. 
* المنهاج الواضح» ج 149/5. 
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والمعنى: بالعلماء العاملين نصلح اجتمع» فكيف نصلحه بالعلماء المنحرفين 
المارقين الذين هم فى أمس الحاحة لمن يصلحهم ويقوم سلوكهم. ومن 
الاستعارات التمثيلية قول الشاعر: 


إن الأفاعى وإن لانت ملامسها عند التقلب فى أنيابها العطب' 


فقد شبهت هيئة من يغر الناس ويخدعهم بلينه الظاهرى ثم يعود إليهم 
فيؤذيهم» ويلحق بهم الضرر الفادح بهيئة الأفاعى اللينة الملمس الشديدة 
الأذى والضرر الكبير» بجامع الضرر الشديد المبنى على الغدر والمكر والخيانة. 
القاعدة: 
1- المجاز المركب باعتبار العلاقة ينقسم قسمين: 
أ - اللفظ المركب المستعمل فى غير ما وكعم ندا كارت غير المشابهة؛ 
وقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي» ويسمى بحازاً مرسلاً م ركبا 
ب- واللفظ المركب المستعمل فى غير ما وضع له لعلامة المشابهة وقرينة 
مانعة من إرادة المعنى الأصلى» ويسمى استعارة مركبة واستعارة تمثيلية 
وهى أبلغ وأبدع أنواع الاستعارات لاشتمالها على كثير من الدقائق 
والخصائص والمزايا. 


- اجحاز المرسل الم ركب يتحقق من صورتين: 

أ- الصورة الأولى: فى ال ركبات الخبرية المستعملة فى الإنشاء لأغراض 
بلاغية» كالمديح» والفخرء والتحسرء والعتاب وغير ذلك من 
الأغراض لعلاقة اللازمية» إذ يلزم من الأخبار التحسرء والفخرء 
والمديح» والدعاء كما فى الأمثلة المتقدمة. 

ب- الصورة الثانية: فى المركبات الإنشائية المستعملة فى الخبر» لعلاقة 


1 المصدر السابق» ج 149/5. 
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السببية» لأن إنشاء المتكلم للعبارة سبب لأخباره ما تتضمنه العبارة 
لأغراض بلاغية كالتسويه بين الفعل وعدمه. 

3- المثل العربى قول موحز مأثور سائر يشبه مضربه ممورده على سبيل 
الاستعارة التمثيلية» وكل الأمثال العربية من باب الاستعارة التمثيلية» ولذا 
تضرب حسب ورودها دون تغيير لها. إذ لو تغير المثل لذهب بهاؤه وبطل 
محازه وتلاشت قيمته الأدبية» ولذلك الأمثال لا تغير. 

4- الاستعارة التمثيلية أبلغ الاستعارات جميعاً لأنها مبنية على التشسبيه 
التمثيلى الذى هو أبلغ أنواع التشبيه. 
نموذج: 


ومن يكن ذافم مر مرياض N aa‏ 


2- وقال: 
ومن يجعل الضرغام بازا لصيده تصيده الضرغام فيما تصيدا. 


ومن ملك البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد 


الإجابة: 
1- البيت الأول أحاب به المتنبى على من عاب شعره من النقاد الذين 
فسدت أذواقهم» وصاروا لا يميزون بين الجيد والرديء لا لفساد فى النص 
“دبى بل لفساد فى أحاسيسهم وطبائعهم وأذواقهم. 
' ديوان المتبي» ج 165/2. 
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وقد شبه المتنبى هيئة من فسد ذوقه الأدبى واختل حسه الفنى فعاب الشيء 
النفيس لفساد ذوق الناقذ' بهيئة مريض يعانى ألم المرض ويتذوق كل شيء 
بأنه مر المذاق حتى الماء الزلال» بجامع فساد حاسة الذوق على سبيل 
الاستعارة التمثيلية. القرينة حالية لأن الشاعر ينقد حساده الذين فسدت 
أذواقهم. 

والقيمة الفنية اعتزاز الشاعر عر واعتداده بشخصيته الأدبية وأن شعره 
ذرة فى حبين التاريخ بلغ مبلغا رفغاف الإبداع والتصوير وأن العيب منصب 

على الناقد لا المنقود. 


- أما البيت الثانى فهو استعارة تمثيلية فقد شبه الشاعر من قدم على نفسه 
مشرفاً ليقوم له بشكونه ووثق فيه» فغدر به وتآمر عليه بحالة من يأخذ الأسد 
للصيد فيفترسه الأسد فى جملة ما يفتزس بجامع اللاك المحقق لسوء الاختيار» 
والقرينة حالية. 
والقيمة الحمالية: التحذير من اخحتيار أصحاب السوء والشرور وذوى النفوس 
المريضة» لأن نتيجة هذا الاحتيار تكون سيئة للغاية. 


3- وأما البيت الثالث فهو استعارة تمثيليةء فقد شبهت حالة الوارث الذى 
يبعثر الأموال» ويبذرهاء لأنه لم يتعب فى الحصول عليها حتى يقدرها حق 
قدرها» شبهت بحالة من استولى على بلاد بغير تعب ومشقة وقتال» فهان عليه 
تسليمها لأعدائه ببساطة» بجامع التفريط فى أمر عظيم متحصل عليه بدون 
تعب ومشقة. والقرينة حالية تفهم من السياق. 

والقيمة الأدبية التصوير الدقيق للوارث المبذر للمال الذى يهون عليه إنفاقه 
فى وجوه الفساد والضلال كما يهون تسليم البلاد للأعداء لمن ملكها بدون 
قتال وجهاد» إذ كل ما حصل عليه الإنسان بدون مجهود ومشقة يسهل عليه 
التفريط فيه بكل بساطة. 


.226/1 التصوير البياني» ج‎ ١ 
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1- ينقسم المحاز المرسل المركب إلى: 
1. بجاز مرسل مركب 2. استعارة عثيية. 


بآى اعتبار هذا التقسيم ؟ وما الفرق بينهما ؟ وما قيمتها البلاغية ؟ 

2- يتحقق المحاز المرسل المر كب فى صورتين فما هما ؟ وما علاقة هذا المحاز ؟ 
3- ما المثل ؟ وما مضربه ؟ وما مورده ؟ ولماذا لا تتغير الأمغال ؟. 

4- " قطعت جهيزة قول كل حطيب " - " ما يوم لوت ينيك ا 


وسوء كلية ". وضح الاستعارة ونوعهاء وقرينتهاء وقيمتها البلاغية فى الأمثال 
العربية السالفة الذكر ؟ 


5 قال الالشن»: 
عيب عليك ترى بسيف فى الوعى مايفعل الصمصام بالصمصام 


وليس يصح فى الأذهان شىء إذا احتاج النهار إلى دليل 


اللي لاله مع e‏ الاك ماده ابذاك لفيا 


إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ماقالت حذام 


المطلوب: تمييز الاستعارة التمثيلية من المحاز ال ركب المرسل فى الأبيات 
الشعرية السالفة الذكر مع بيان العلاقة والقرينة» والغرض البلاغى هذه الأبيات؟ 
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4. 


قرين: 
1 - قال الله تعالى: ( والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموت مطويات 
1 


۰ 


2- وقال تعالى: ( قال فبما أغويتنى لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاي 
من بين أيديهم» ومن خلفهم» وعن أبمانهم وعن شمائلهم ولا جحد أكثرهم 
شاكرين) . 


3 - وقال الله تعالى فى سورة البقرة: ( أؤلئك على هدى من ربهم وأولفك 
هم المفلحون» إن الذين كفروا سواء عليهم ءانذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» 
حتم الله على قلوبهم وعلى ”معهم» وعلى أبصارهم غشاوة وهم عذاب 
عظيم» ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين» يخادعون 
الله والذين ءامنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون» فى قلوبهم مرض 
فزادهم الله مرضاً وهمم عذاب أليم ما كانوا یکذبون» وإذا قيل لهم لا تفسدوا 
فى الأرض قالوا إنما نحن مصلحون» ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون» 
وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم 
السفهاء ولكن لا يعلمون» وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمناء وإذا خلوا إلى 
شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزءون الله يستهزىء بهم وعدهم فى 
طغيانهم يعمهون» أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت جحارتهم وما 
كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله ذهب الله 
بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون صم بكم عمى فهم لا يرحعون أو 
كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق» يجعلون أصابعهم فى آذانهم من 
الصواعق حذر الموت والله حيط بالكافرين» يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما 
أضاء لهم مشوا فيه» وإذا أظلم عليهم قامواء ولو شاء الله لذهب بسمعهم 


1 سورة الزمر» الآية 65. 
* سورة الأعراف» الآية 16-15. 
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وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير )'. 


استخرج من الآيات القرآنية السابقة 
1- الاستعارات التمثيلية مبينا قيمتها البلاغية. 
E‏ ال 
د مرقها ا 
E -4‏ وقرينته» وسر الإبداع فيه. 
ا ا ر کان ونوعه وغايته البلاغية. 
6- اسلوب القصر ا أ رکانه» ونوعه وقيمته البلاغية. 
7- أدوات التو كيد وقيمتها الفنية. 
8- سر الفصل والوصل فى الآيات السالفة الذكر. 
9- محسنا بديعيا مبيناً قيمته البلاغية. 
0- سر تذييل الآيات بجمل متنوعة ( لا يشعرون» لا يعلمون» لا 
يؤمنود). 
* هذه الآيات دراسة تطبيقية لتدريب الطلاب على فهم النصوصء» 
واستخراج ما فيها من الخصائص الفنية» والمقاييس البلاغية. 


4- ضع علامة صح أو خحطأ مع التعليل لكل ما تذكر فى النقاط الآتية: 
أ- الاستعارة المحردة أبلغ من التشبيه. 
ب يشبه المثل مضربه .عورده على سبيل الاستعارة التمثيلية. 
ج - الاستعارة التمثيلية أبلغ الاستعارات. 
د - استعمال الخبر فى الإنشاء مجاز مرسل علاقته السببية. 
ه ‏ استعمال الخبر فى التحسر استعارة مر كبة. 
- الاستعارة المطلقة أقوى من المحردة. 
ز - الاستعارة الخاصية أبلغ من العامية. 


' سورة البقرة» الآيات من 4 : 19. 
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نقد الا 
ستعارة 


الا 
ستعارة الحسنة 
9 ظ I‏ 
1 1 لحسنة. 
me‏ 3 


الاستعارة الحسنة والقبيحة 


أولا/ الاستعارة الحسنة: 


هى التى لم تفض إليها الضرورة» وأفادت فائدة زائدة' على ما تفيده 
الحقيقة» من بيان أو ايجازء أو مبالغة» أو تشخيصء أو تجسيمء وروعى فيها 
عبات كسس اک ين بک ن وة القند تحتفنا ف ارون وق اة 
به أتم» وأكمل» وأقوى» وأحلى من الشبه ليتسنى إلحاق الناقص بالكامل؛ 
والضعيف بالقوى» والخفى بالجلى» والمعنوى بالحسيء ليزداد المشبه جلاء 
وقوة وحيوية وبهاء: 

وال كر انا بالغرض المقصودء وأن يكون المشبه به نادر الحضور فى 

ا 3 يحول إلا فى نفس أديب موهوب» وهبه الله استعدادا فطرياً سليماء 
دوق رقفلا ومقدرة فنية على ربط المعاني. وإحكام النظم» وحلى أن 
الاستعارة مبنية على التشبيه وسر جمال بلاغة التشبيه أت من عدة وجوه منها: 

1- الاستعداد الفطري» والحس المرهف» والذوق الفئء والثقافة الواسعة» 
والممارسة الطويلة هذا الفن. ۰ 

2- المقدرة الفنية على الصناعة الأدبية لإحكام الصياغة» وإتقان التاليف 
للأسلوب» فى نظام بديع» وتأليف فنى عجيب» ودقة متناهية فى جمال النظم 
والتأاحى ما بين اللفظ والمعنى. 

3- القريحة الوقادة» والذكاء الحادء والخيال الخنصبء والعاطفة الحياشة؛ 
والمقدرة الفائقة على التقاط الصور والتجارب الأدبية والتعامل معهاء والتعبير 
عنها تعبيراً صادقاً حياً قوياً مؤثراً فى العواطف والمشاعر» مع العمق فى تصوير 
المعاني» وابتكار الصور الجديدة» وإفراغها فى قالب سليم» بعبارة طلية» وألفاظ 
فصيحة» خالية من كل العيوب» موحية؛ مؤثرة» معبرة عن الغرض المقصودء 


/ جامع العبارات لتحقيق الاستعارات للطرودى» تحقيق المؤلف» ص 754. 
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متناسبة مع المعنى» والغرض» والموضوع» والغاية. متتبعة لكل أطراف التجربة 
الأدبية فى نظام بديع ودقة متناهية» وتسلسل فنى رائع» يأسر النفوس» 
ويستهوى القارئ» ويسيطر على المشاعر» وكلما استطاع الأديب أن ينقل 
إلينا شعوره وأحاسيسه بأسلوب أدبى طريف» ومعان سامية نبيلة» مع التعمق 
فى ابتكار المعانى وتوليدها والتتبع والاستقرار للتجربة الأدبية كلما كان بهذه 
الصورة كان أنبل وأعظم فى النفوس» حدير بأن يكون مع الخالدين فى عالم 
الأدب» والشعرء والبيان. 


4- المقدرة الفنية على ابتكار الصور التشبيهية الجديدة بأن يبتكر مشبهاً به 
بعيداً عن المشبه يجمع ما بينها فى وجه شبه واحد» وبذلك يؤلف ما بين 
المتنافرين» ويجمع ما بين المتباعدين» فيجعل البعيد قريباء والغائب حاضراء 
فيؤلف ما بينهما بحيث تكون متعانقة» متقاربة متآلفة متجانسة» بحسه المرهف» 
وذوقه الجميل» وذكائه الجاد» وثقافته الواسعة» وخحبرته الطويلة» ومعرفته 
الدقيقة لخصائص اللغة» ومزاياهاء ودرايته بأحوال المخاطبين» ونفوسهم 
ومواقع التأثير فيهم. 

ومعلوم أن الاستعارة مبنية على التشبيه تحسن بحسنه وتقبح بقبحى لذا لا 
تحسن الاستعارة إلا بمراعاة أوجه الحسن فى التشبيه التى تحدثنا عنها ولا داعى 
لتكرارها دفعا للملل والسآمة» يضاف على ما تقدم أن تركيبها مبنى على 
تناسى التشبيه الذى يحملك عمدا على تخيل صورة حديدة تنسينك روعتها 
وبهاؤها ما تضمنه الكلام من تشبيه حفى مستور'. فالاستعارة أبلغ من 
التشبيه» لما امتازت به من الخصائص» والمزاياء والكيفياتء والأحوال» 
والدقائق. ولا غروء فهى وليدة الخيال الابتكارى الرائع تبرز المعاني؛ 
وتحسدهاء وتشخص الحمادات» وتصور المعانى أدق تصوير فى عبارة موحزة 
مختصرة؛ مع ما فيها من الإيحاءء فما أجمل تصوير البحتزى للمتوكل الذى قتل 
فى قصره» وصار ملقيا على الأرض يلفظ أنفاسه الأحيرة فى قوله: 


أ جواهر البلاغة» ص 270. 
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صريع تقاضاه الليالى حشاشة يجود بها والموت حمر أظافره' 


فقد صور له الموت بحيوان مفترس له أظافر ملطخة بدماء القتيل على سبيل 
الاستعارة بالكناية» وبذلك جسم الموت وصورها بهذه الصورة الحزنة المخيفة 
التى تبعث الأسى والحزن العميق فى النفوس. 

وما أدق وطق المرى الرفاء فى روضة: 

تعانق ري هالمَّم الخزامقى وأعناق القرنفل فى سراها 

ويأبى زهُرها إلا هجوعا ويأبى عرفا إلا انتباها 


والعتن : أن الي اقا انه ب عاي اوك الغا لبدلا باعي 
زهورهاء فتتعانق الخزامى» والقرنفلء وميد الزهور» فتتضوع منها الروائح 
الطيبة المنعشة» وقد أبدع الشاعر ف فى رسم اللوحة الفنية لتلك الروضة» فصور 
الريح والزهور بأحبة متعانقين. فلمم الخزامى تعانق الريح» وأعناق القرنفل 
تعانق الريح أيضاء وحذف المشبه به» ورمز إليه بشيء من لوازمه على سبيل 
الاستعارة المكنية” وإسناد التعانق للريح قرينة المكنية. وفى نفس الوقت استعارة 
تخييلية مبالغة فى التشبيه. وقد أبدع الشاعر إيما إبداع فى وصف الروضة» 
فنقل لنا أحاسيسه نقلا صادقا مفعما بالحياة من الحركة تلمسها فى قوله 
( تعانق - ريحها - هجوعا ) واللون متمثلا فى ( المخزامى - القرنفل - الزهر 
)» والصوت: فى الريح وهبوبها على نباتات الروضة وأزهارهاء والشم: تحده 
فى انتشار الروائح المعطرة من القرنفل» والخزامى وقت الطل والندى ليلا 
وبذلك رسم الشاعر صورة كلية. 

ومن روائح التصوير للاستعارة قول الشريف الرضى فى الوَدّاع: ٠‏ 

نسرق الدمع فى الجيوب حياء وبنامابنامن الإشفاق 


0 
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والمعنى: اننا نحاول بكل الطرق إحفاء الدموع فى الجيوب حياء من الرقباء 
غير أن الشاعر بالغ فى إخفاء البكاء عن الرقباء فعبر بقوله: (نسرق) على 
سبيل ابحاز والاستعارة التبعية. 

ععنى: نستر الدمع ونخفيه ليرسم للسامع صورة جليلة لشدة خوفه' من 
إظهار ضعفه أمام الرقباء يوم وداع حبيبه» وهذا مبنى على مهارته الفنية فى 
تصوره لإحفاء بكائه. ومن روائع التصوير الاستعارى فى القرآن قوله تعالى: 
( وإنه فى أم الكتاب ) والمعنى: وإنه فى أصل الكتاب ومصدره. فقد استعير” 
لفظ (الأم) لأصل الكتاب» بجامع أن كلا منهما المصدر الذى تتفرع منه 
الفروع؛ لأن الأولاد متفرعون عن الأم كما تتفرع المسائل والفروع عن 
الأصول» لأن القرآن المصدر الرئيس الذى تتفرع عنه الفروع فى الأحكام 
والعبادات والمعاملات والآداب. 


5- أن الاستعارة مبنية على تناسى التشبيه» وتخييل صورة حديدة تنسيك 
روعتها ما تضمنه الكلام من تشبيه خفى مستور كقول البحترى فى مأساة 
المت وكل: 


صريع تقاضاه الليالى حشاشة يجود بها والموت حمر أظافره* 


والمعنى: أن الخليفة المتوكل ملقى على الأرض يلفظ أنفاسه الأخيرة وقد 
صور الموت بصورة حيوان مفتزس ملطخة أظافره بالدماء وقد انقض عليه 
الموت بشدة وقسوة كما ينقض الأسد على فريسته بجامع تحقق الملاك على 
سبيل الاستعارة المكنية وهذه الصورة المخيفة المخزنة الأليمة صارت ماثلة فى 


1 المصدر السابق» 309. 

* سورة زحرف» الآية 4. 

" الصوير البياني» د. حفنى شرف» 306. 
جواهر البلاغة» ص 271. 


- 340 - 


أذهاننا وقد أنستنا الصورة التشبيهء لأن الاستعارة مبنية على تناسى التشبيه»› 
وادعاء أن المشبه هو عين المشبه به مبالغة فى التشبيه» وكأن الاستعارة غير 
موجحودة» ألا ترق أن الشاعر يجد فى إنكارهاء ويخيل إلى السامع' أن الأمر 
على ما يقول حقيقة ألا ترى قول أبى تمام: 


ويصعد حتى يظن الجهو ل بأن له حاحة فى السماء 


فقد بنى كلامه على تناسى التشبيه» وإنكاره إنكاراً تاماء وأن الممدوح 
از هاعد ااا و زهان لعي لكان اسيلا كان 
لكلامه وجه مقبول» وقد تخيل أن صعوده وعلوه فى الشرف والسيادة هو علو 
مسافة مكانية وصعود إلى السماء حقيقة. 

ومثله قول بشار: 


ا القن اة :ول تياك ا 


فقد تخيل أن الحبوبة شمس حقيقية غير أنها لم تبرح مكانها الطبيعي. 
كبرت غنول ذياري الا بدت . نيا الشوس و فيا ارف 


فقد انفعل الشاعر وهلّل وكبر حول ديار امحبوبات لما بدت وظهرت منهنا 
المناظر الفتانة» والصور البديعة المؤثرة فى المشاعرء وأنها حسب تخيله موس 
حقيقية غير أن مشرقها ليس بتلك الديار. وهنا موضع الإعجابء وقد بالغ 
فى تناسى التشبيه» ولم يأل جهداً فى جحده وإنكاره ولولا هذا الإنكار لما 
ساغ له التهليل والتكبير لما شاهده من الصور الغريبة العجيبة» وإذا حاز البناء 
على المشبه به مع ذكر المشبه والاعتراف به» واحتماع طرفى التشبيه كقول 


' علوم البلاغة» المراغى» 252. 
علم البيان» على العمارى» ص 112. 
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العباس ابن الأحنف: 


هين الشمسن سكا فى الستماء ‏ فر ال واد راء جهللا 


SS 
وعليك أن تصبر على فراقها لأن حبل الوصال مقطوع بينكما على كل حال.‎ 
وإذا جاز بناء التشبيه مع ذكر الطرفين فمع ححد المشبه وإنكاره فى الاستعارة‎ 

يجوز من باب أولى كما أوضحنا فى الأمثلة السابقة. 


6- ومن حسن الاستعارة غرابة التشبيه. ولطفه» وكثرة تفصيله» وبعده عن 
الابتذال والخفاء الذى يفضى إلى الألغاز والتعمية والتعقيد المعنوى الذى يفسد 
الأسلوب ويذهب ببهائه. ويحيله إلى عبارات وألفاظ مركبة خالية من الترابط 
والتناسق الفئ. وهو ما يسمى بالاستعارة القبيحة أو الفاحشة لخلوها من 
الجامع الذى يربط بين الطرفين: المستعار منه» والمستعار إليه وقد خحصصت 
مبحثا كاملا فى الاستعارة الغريبة» وأسباب غرابتهاء وسر ا 
وأكثرت من الأمثلة والتطبيقات فيهاء ارجع إليه' ولا داعى لإعادته دفعا 
للسامة والملل. 


7- تحسن الاستعارة كلما بعدت عن الحقيقة إما بتناسى التشبيه كقول أبى 
تمام: 


وأما بتزشيحها وتقويتها باقترانها .ما يلائم المستعار له مبالغة فى التشبيه 
كقول كثير عزة: 


' انظر ص 300. 
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رمتنى بسهم ريشة الكحل لم يضر ظواهر جلدى وهو للقلب جارح 


فقد استعير السهم للعين بجامع التأثير» ورشحت بالريش مبالغة فى التشبيه. 


ثانياً - الاستعارة القبيحة: 

وهى التى تفضى إليها الضرورة'» ولم تفد فائدة زائدة على ما تفيد 
الحقيقة» من بيان أو إيجاز بأن كانت عامية متبدلة» لم يراع فيها حسن 
التشبيه» وفقد فيها الجامع» و لم تعبر عن عاطفة الأديب مثل قول بن أحمد: 


غادرنى سهمه أعشى” وغادرت سيف ابن احمر شكوى الزمان والكبد 


والمغنى: تركنى سهمه أعور بدلاً من (أعشى) فأخطأ فى التعبير > إذلا 
علاقة بين الأعشى والأعورء لأن الأعشى الذى صر تهنار الا لحد والأعور 
لأ يضر بعيية لآ ليلا ولا نهارا. وقد أفحش فى الاستعارة بأنه جعل سيف ابن 
أحمر يتألم ويشكو الزمان والكبد. فهذا تصوير فاحش وقبيح» فكيف السيف 
يشكو من الزمان ؟ وكيف تكون له كبد يتألم منها ؟ ومن الاستعارات 
القبيحة قول أبى نواس: 


والمعنى: أن المال تظلم من كثرة إنفاقه وعطاياه» وهذا المعنى جميل» غير أن 
عبارة الشاعر قبيحة يمجها الذوق السليم» ولا يقبلها البلغاء» فقد تخيل أن 
للمال صوتاء وأنه يصيح ويشكو بأعلى صوته من تبذير الممدوح له حتى بح 
صوته» وأى استعارة أبعد من استعارة الصوت للمال» وهو معنى من المعاني» 
فكيف يكون له صوت ؟ وكيف يشكو ويصيح بأعلى صوته حتى يصاب 


ا العبارات فى تحقيق الاستعارات» م تحقيق المؤلف» ص 753. 
* الأعشى : هو الذى يبصر نهار لا لیا ا للأب» لويس» ص 530. 


EE 


بالألم فى الأحبال الصوتية ؟» وبذلك حرج الشاعر عن المنهاج العربى السليم. 
ومن سخفه وحماقته وهو أقبح من سابقه' قوله: 
جالح الخال ا تشتكن ست لدل 


رع ل ل ل E‏ 
تكن هة المن اسمن فكيف يتخيل أن للمال رجلا بمشى بها ويتام من 
كثرة المشى والح ركة المستمرة ة مع أنه جماد لا يشبه الإنسان فى شيء ؟ 

ومن الاستعارة القبيحة قول بشار بن برد: 


لجا لجار رداب لوطل و 
ومن الاستعارات البعيدة جد ل من الإغلاق 
حارى إليه البين وصل خحريدة ماشت إليه المطل مشى الأكبدة* 


المفردات: 
البين: الفراق - الخريرة: المرأة الجميلة - المطل: التفاقل والبطء - الأكبد: 
الفرس الذى يشتكى كبده فيبطى فى السير والضمير فى (إليه راحع للمحب) 
(وماشت إليه) الفاعل يعود على الخريدة» والضمير فى (إليه)” يعود إلى الوصل. 
والشاعر أراد أن يقول: إن البين حال بينه وبين وصل خريدته واقتطعها من 
أن تصله» فعدل عن هذا التعبير» فجعل البين والوصل متجاريين إليه» 
ومتسابقين نحوه» فجرى الوصل إليه يريده» وحرى البين إليه ليمنعه. ثم جاء 


' علوم البلاغة» المراغى» ص 254. 
٠‏ الو ازنة للآمدى» ج 164-263/1. 


علم البيان» على العمارى» ص 125. 
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فى المصراع الثانى ما يشبه هذا الخلط والاضطراب فقال: 


NESR elen‏ مشي الاكيد 


والمعنى: للا عزمت الخريدة والمرأة الحميلة أن تصله عزمت عزم مماطل 
ال فخا عر معا رج ا اا ها يا سيقي اعرا 
والبلغاء» ويا أهل اللغة العربية خبروناء كيف يجارى البين وصلها ؟ وكيف 
تماشئ هى مطلها ؟ ألا تسمعون ؟ ألا تضحكون ؟. 

ومن الاستعارات البعيدة قول أبى تمام: 

كلوا الصبر واشربوه فإنكم أثرتم بعير الظلم والظلم بارك' 

فقد تخيل أن الصبر طعام يو كل وماء يشرب» وأن الظلم بارك مثل الجمل 

فضربت الشتاء فى أحدعيه ETE E‏ ركويها 

فأبو تمام أفحش فى هذه الاستعارة حيث جعل للشتاء أدعين” فضربهما 


ضربة قوية غادرته جملا مسنا مذللا .معنى: صيرت الشتاء سهلا. ومن 
الاستعارة القبيحة قول الكميت: 


ولمارأيت الدهر يقلب ظهره على بطنه فعل الممعك فى الرمل 


فقد جعل الشاعر للدهر ظهراً وبطنا. وأنه يقلب ظهره على بطنه فعل 
الممرغ فى الرمل. والعرب استعارة المعنى لما يناسبه» أو يشبهه. ويقول أحد 


' علم البیان» د. بدوى طبانه» ص 208. 
* الأحدعان : هما العرقان بحافة الرقبة» الآمدى» ج 245/1. 
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شعراء عبد قيس: 
ومعرفة حصاء غير مفاضة عليه ولونا ذا غثانين أنزاعا 
وحبهة قرد كالشراك ضئيلة وصعّر خحديه وأنفا بجدعا 


قال الآمدى ناقداً هذه الأبيات لخروجها عن المنهج العربى السليم: 

" ناهذا الأغرزى جعل للد طهر اجب ليفلا وهر ةة خاي زر ذا 
عثانين» وشبه جحبهة بجبهة قرد» وجعل أنفه دعا "2 

وما أخذ النقاد على المتنبى قوله: 

مسرة فى قلوب الطيب مفرقها وحسرة فيى قلوب البَيَْض واليلب" 


فقد جعل المتنبى للطيب» والبييض واليلب قلوبا وللزمان فؤاداً وهذه 
استعارات بعيدة لعدم وجود المناسبة والجامع بين الطرفين غير أن القاضى 
الجرجاني” دافع عن شاعره المتبى» وعقد موازنة بين هذا البيست وأبيات شعر 
عبد قيس: 

ونا زات اعرا مةه واا ا ف افصو ينانا 


قال القافقى اللتزمطاتل اق يعدا > أ ی ای ی کا 
الأعضاءء تام الجوارح فكيف أنكرتم على أبى الطيب أن حعل له فؤادا ؟ وقد 
كان منهج الخرحانى فى دفاعه عن المتنبى مبنياً على الموازنة بين مآخذ النقاد 


' الظهر الأحب : المقطوع السنام» المسلع : الحبل ذو الشقوق : المعرفة : موضع العرف من 
الفرس - الحصاء : لا شعر عليها - الغثانين : جمع غثنون : مغبرا - الأنزع : انحياز الشعر إلى 
جانبى الجبهة - الجدع : مقطوع الأذن. المصدر السابق ج 258/1. 

انظر الموازنة بين أبى تمام والبحتري» ج 258/1. 

انظر الموازنة بين أبى تمام والبحتري» ج 258/1. 

* المصدر السابق» ج 258/1. 
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على المتبنى» ومآحذ النقاد على الشعراء القدامى ليبرر للمتنبى أخطاءه بقياسها 
على أخطاء القدامى» فكيف يؤاخذ المتنبى وحده دون من سبقه من الشعراء 
الذين وقعوا فى نفس الخطأ أو يزيد ؟ وقد دافع دفاعاً مستميتا جره إلى 
التعصب اانا ات النقدى الدقيق. 


تحمّلت مالو حمل الدهر شطره E E EG‏ 


حت نيك للقت فاق وام كدعا وؤنة ر تن ارا ای غات 
أثقل ؟. 

وک جار و ان فل ات اها عة مالو عن الدهتر د ف ها 
لتضعضع وتأثر كثيراء أو لأمن الناس مكره وصروفه؛ أو لسلموا من مصائبه. 
وهذه الاستعارات البعيدة مردها الإسراف فى الخيال المسرف وهذا الخلط 
والاضطراب حر على اللغة العربية وآدابها الويلات» من تعقيد» وإغلاق 

الوا لع فى القول» وركاكة فى الأسلوب» وطمس للمعانى ومع 
ذلك يعد طلا من أضول البلاغة الحديثة»› والأدب الرمزى اديت الذى 
أباح لنفسه وللأدباء الجنوح فى الخيال سواء أكان خيالاً تفسيريا يدو فى 
صورة حزينة» مثل التشبيه» والاستعارة» والكناية أم خيالاً ابتكارياً يعتمد على 
روابط بعيدة بين الأشياءء يحتاج إلى رفاهة الحسء ونفاذ البصيرة» والإدراك 
العميق للأشياءء فيشخص الجمادات» ويحسم المعانى ويكسبها جلاء 
ووضوحاء وهو أحسن أنواع الخيال» ومقياس جماله أن تأنس“النفس إلى 
العلاقات الجديدة بين الأشياء» وتستشف من خحلاها المعانى الطريفة المؤثرة فى 
المشاعر. وقد تحول الأدب الحديث إلى رمزية بجهولة لا تفهم» ولا تحقق غاية 
أدبية بسبب خياله المسرف» وخحروجه عن التقاليد العربية الموروثه» وقطعة لكل 


' الوساطة» ص 430. 
* النقد الأدبى لمعاهد المعلمين» ج !/38) د. محمد الجربى ود. على الجربى. 
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الصلات والروابط بين المعانيء اذلف ضار دب الفتارا وخا ر رات 
ضعيفة مهلهلة غير مفهومة. فطبع أدبهم بالغموض وبالفساد» وبالرداءة فى 
شكلة وبالتعقيد فى الشكل المضموة غا والندى جر على أذبنا هذا القطر 
الداهم الذى يهدد لغة الضاد بالغموضء والتعقيد وضعف الأسلوب» زهد 
أدبائنا فى تطبيق المقاييس العربية الأصيلة. وحبهم لتقليد الأدب الغربى تقليدا 
أعمى» ورغبتهم فى الفلسفة» وإعراضهم عن تطبيق المقاييس البلاغية؛ 
والأدبية» والنقدية» والعروضية فى بناء القصيدة الشعرية» وصياغة العبارة 
الأدبية الرفيعة وهذه نماذج شعرية نوردها ليدرك القارئ الإسراف فى الخيال» 
والتعقيد فى العبارة» والغموض فى المعنى بسبب عدم التقارب بين طرفى 
التشبيه. 


يقول نزار قباني: 


ا حمسي الال ةة دغل وم الت حول 
قومى على أرحوحة غريق ةة المب ال 


وللعى اة كاه الق اة زعالية فرق اشن الذي را عا 
الشمس أشعتها الذهبية عند الأصيل وقت الشفق. لأن (دم الزوال) رمز 
للشفق. خی لور ليقن ر اما ا إذ لا توحد مشابهة بين 
الزوال والحيوان. وأراد أن يقول فى البيت الشاتى بأن ألوان الضياء المحتلفة 
مرسلة فى الفضاء الواسع الفسيح» فتخيل أن قومه على أرحوحه غريقة 
الحبال. وهو خيال بعيد عن المعنى المقصود» وا اف حاحب عدم و 
العلاقة المصححة للتجوزء وهذا السبب يقف القارئ والناقد طويلاً أمام 
الأدب الرمزى الحديث دون أن يدرك مقصود الشاعرء ويفهم المعنى المرادء 
لأن الشعراء المعاصرين ل يتقيدوا بقوانين اللغة» ومقاييس النقد والبلاغة العربية 
الأصيلة. 


' علم البيان» على العمارى» ص 125. 
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1- ما الاستعارة الحسنة ؟ وما خصائصها الجمالية ؟ وضحها يمثال من 


عندك. 


2- قال البحتري: 
صريع تقاضاه الليالى حشاشة يجود بها والموت حمر أظافره 


كيف تفيل البحترى التوكل ؟ وضح الصورة البيانية وقيمتها البلاغية. 


3- قال السرى الرفاء: 
تعانق ريحها لمم الخزامى وأعناق القرنفل فى سّرها 
أعاشرح البيقين شرا أديا. 
ب - رسم الشاعر اللوحة الفنية لتلك الروضة وضحها توضيحا كاملا. 
ج - رسم الشاعر صورة كلية للروضة وضحها فى ضوء دراستك ها. 
4- قال تعالى: ( وإنه فى أم الكتاب لدينا لعلى حكيم ). 
- وضح الاستعارة ونوعهاء وعلاقتهاء وقرينتهاء وقيمتها البلاغية فى الآية 
الكريمة. 


5- ما الاستعارة القبيحة ؟ وما سر قبحها ؟ مثل لما تقول ؟ 


6- قال أبو نواس: 
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وقال: 


مالرجل البين أضحت تشتكى منك الكلال 


ين الاتععاريين ف :اتن 'السارقيق ر ضا مر هاا واا أك خا 
فى نظرك ؟ ولاذا ؟. 


7 قال المتبي: 
مسرة فى قلوب الطيب مفرقها وحسرة فى قلوب البيض واليّلبٍ 


أ- وجه النقاد نقدا لاذعاً للمتنبى فى بيته السابق ودافع عنه القاضى 
الجرحانى دفاعا قويا. 
والمطلوب: بيان وجهة نظر كل من الفريقين. مرجحاً ما يناسب 
ذوقك الخاص. 
ب- ما فلسفة القاضى الجرحانى فى دفاعه عن المتنبى فى أخطائه 
الشعرية؟ 
8- قال نزار قباني: 


مخدتسى طاق ةة عات )دة الول 


أ - ما المقصود بالخيال الابتكارى ؟ بين الرمزية فى الأدب الحديث 
وأثرها فى الأدب والبلاغة. 
بد اشرح بيتى نزار قباني» مبيناً الخيال المسرف فيهما. 
9- ضع علامة صح أو حطأ فيما يلى مع التعليل لما تقول: 
أ- قبحت الاستعارة لعدم الجامع بين الطرفين عند النقد الحديث. 
ب- تحسن الاستعارة .مراعاة حسن التشبيه عند النقد القديم. 
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ج - الخيال الابتكارى يحسم المعانى ويشخص الحمادات ويبرز الصور 
فى نوب قشيب. 

د - تحسن الاستعارة شريطة ألا تبتعد فتغرت أو تقرب فتبرد وتضعف 
كما يقول النقاد المحدثون. 

ه ‏ تحول الشعر الحديث إلى ألغاز وأحاجى لا تفهم» وطلاسم لا 
تدرك لخروجه عن التقاليد العربية الموروثة. ٠.‏ 


0- أسرف أبو تمام فى الخيال» وخرج على عمود الشعر. 


1- أبو نمام والمتنبى حكيمان» والشاعر البحترى. 
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ا 


ومن في كفه منهمقناة 


وصبحهم وبسطهم تراب 


ب - وقال المتبي يمدح كافورا الإخشيدي ويعرض بسيف الدولة': 


رحلت فكم باك بأحفان شادن على 
وماريّة القرط المليح مكانه 
فلو كان ما بى من حبيب مقنع 
رمى واتقی رمبي ومن دون ما اتقی 


ج - وقال الشاعر: 
اتسين يتببع ظله 


إن في ثوبك الذي الح فيه 


وكم باك بأحفان ضيغم 
E 0‏ 
عَذْرْتُْ ولكن من یپ معمّم 
هَوَى كاسرٌ كفي وقوسې وأسهمى 
وصدق مايعتاده من توهم 


البيان: 


اا ق الصو التسالقة الك تاطس لو أ لوان ات وهن 
أسلوب الكناية بأن تتكلم بشيء وتريد غيره» قال عبد القاهر الجرجحاني 
مصورا هذا الأسلوب: 


' ديوان المتنبى شرح ناصيف اليازحى ج264/2, تقديم د/ ياسين الأيوبى» دار الهلال» بيروت. 
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والكناية': أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا يذكره باللفظ 
الموضوع له في اللغة» ولكن جىئ إلى معنى هو تاليه وردفه في الوحود فيومئ 
إليه» ويجعله دليلا عليه» مثال ذلك قوهم: " طويل النجاد " في قول الخنساء في 
أخيها صخر : 


لول الاد رق اقتاد ك الرفاة إذا اشا 


ومعلوم أن طول النجاد: أي حمائل السيف يستلزم طول القامة» كناية عن 
صفة» وهي طول القامة. ورفيع العماد كناية عن شرفه وسيادته في قومه» 
وكثرة الرماد كناية عن صفة وهي الكرم» لما يستلزم من كثرة الرماد» كثرة 
إحراق الحطب» ومن كثرة إحراقه طهي الطعام وإعداده للضيوف القاصدين 
الممدوح الكريم. 1 ١‏ 

ففي البيت ثلاث كنايات عن صفات متعددة» وعدلت الخنساء عن 
التصريح إلى الكناية لإبراز هذه المعاني. 

قال عبد القاهر الجرحاني: " فقد أرادوا في هذا كله كما ترى معنى ثم م 
يذكروه بلفظه الخاص به» ولكنهم توصلوا إليه بذكر معنى آمر من شأنه أن 
يردفه في الوحود ... أفلا ترى أن القامة إذا طالت طال النجاد» وإذا كثر 
القِرّى كثر الرماد» وإذا كانت المرأة مترفة» لما من يكفيها أمرها ردف ذلك: " 
أن تنام إلى الضحى ” كما في قول امرئ القيس يصف حبيبته بأنها مترفة 


منعمة. 


ويُضحى فتيت المسك فوق فراشها نوم الضحى لم تنتطق عن تفضل“ 


1 دلائل الإعجاز» ص 44. 

* شتا : أقام بالمكان في فصل الشتاء. ينظر مختار الصحاح للزاوى» ص 351. 
* دلائل الإعجاز» ص 44. 

“ علم البيان» د. بدوي طبانة» ص 259. 
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والمعنى: أن حبيبته خدومة منعمة مترفة تنام إلى وقت الضحى. وفتيت 
المسك والعطر فوق فراشهاء فلا عمل لماء وإذا انتطقت» وتحزمت بنطاقها 
فيكون تفضلاء > لا لتخدم غيرها. والأسلوب كنائى يعبر عن صفة التنعم» وأنها 
مترفة في غاية الراحة والسعادة. 

ومن أبدع الكنايات عن صفة قول البحتري في المديح': 

يغضون فضلّ اللحظ من حيث ما بدا هم عن مهيب في الصدور ميب 


فقد كنى بغض اللحظ والبصر عن إكبار الناس وتعظيمهم وهيبتهم 
للمدوح» بدليل أنهم يغضون أبصارهم من حيث ما ظهر لهم لما له من الهيبة 
والجلال في النفوس» إحلالا له» لما يتمتع به من الهيبة والوقار» مبالغة في المديح. 
ومن الكنايات اللطيفة قول الشاعر في الفخر: 


فلسنا على الأعقاب تدمى كلومُنا ولكن على أقدامنا تقطر الدّما” 


والغقة اننا ابعال ا لق مدع امود که وتم و ]للحن كينا 
يري الفار فيل الدماء على غاا ولكنا تسعد ق ايدان وواه ال 
بصدرنا وسيوفنا فتسيل الدماء على أقدامناء مبالغة في الفخر بالشجاعة 
والإقدام. 

والبيت الأول من الطائفة (أ) يصور الكناية عن صفة تصويراً دقيقاً في قول 
المي 


فمسأهم وبسطهم حرير وصبحهم وبسطهم تراب" 


والمعنى: أن القائد العربي المقدام سيف الدولة هزم بنى كلاب شر هزيمة 
' البلاغة الواضحة» ص 131. 
* الأعقاب : جمع عقب : : مؤخر القدم - الكلوم : الجروح. 
* البلاغة الواضحة» على الجارم» ص 126-125. 


- 354 - 


فقد فاجأهم مساء وهم أعزاء» بدليل أنهم يفرشون بسط الحرير لشدة ثرائهم. 
وقي الصباح صاروا فقراء أذلاء حقيرين» بدليل أن بسطهم صارت من التراب 
لشدة فقرهم» ففي الشطر الأول للبيت " بسطهم حرير ٠‏ كناية عن صفة؛ 
وهي الشرف والعزة» وفي الشطر الثاني كناية عن صفة أيضا في قوله: " 
بسطهم تراب " كناية عن أنهم فقراء أذلاء مبالغة في مديح سيف الدولة 
بالقوة والشجاعة. 

أما البيت الثاني فهو كناية عن موصف في قوله: " ومن في كفه منهم قناة 
" كناية عن الرجال بدليل أنهم ف أيديهم معدات الحرب والقتال. وقي قوله: " 
كمن في كفه منهم خضاب " كناية عن النساءء لأنهن يستعملن الخضاب 
للزينة» والمراد: أن الرحال والنساء سيان في الضعف أمام سطوة سيف الدولة 
وبطشه» لما يتمتع به من الشجاعة العربية النادرة» والقيادة الحكيمة» والجيش 
المدرب القوى» القادر على سحق الأعداء. ' 

ومن ألطف الكنايات عن صفة قول المتبي: 


E‏ ما اشتکیت من ألم الشوق الها ارق حتت التحول” 


والمعنى: يقول المتبي: تدعى الحبوبة أنها تقاسى ما أقاسيه من ألم الشوق 
والحب» ولكنها كاذبة في هذه الشكوى لعدم ظهور علاماته من الضعف 
والنحول؛ لأن الشوق يتبعه النحول» إذ الشوق حيث النحول» وهو كناية عن 
صفة بأنها كاذبة”. 

فترك الشاعر التصريح وعدل إلى الكناية لما فيها من الدقة» واللطافة؛ 
والخفاء» لإصابة الغرض بعبارة مهذبة» فيها قوة التأثير في المشاعر. 

فالكناية عن الصفة: هي الى يطلب بها نفس الصفة» والمراد بها الصفة 
المعنوية كالشجاعة» والكرم والبخلء لا النعت النحوي. بحيث يذكر 


' النحول : دقة الجسم من أل المرض ونحوه. 
* بغية الإيضاح» عبد المتعال الصعيدي» ج 173/3. 
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الموصوف» والنسبة» ولا تذكر الصفة» وإنما يذكر لازمها وردفها ليتوصل 
بهذا الردف إلى المعنى الكنائى كقوله تعالى: " أيحب أحدكم أن يأكل لحم 
أيه ميتا فكرهتموه ” كناية عن الغيبة وعواقبها الوحيمة» وقد صورها القرآن 
بهذه الصورة البشعة» وهي ایاگل إنسان لحم أحيه الميت» إنها صورة 
تشمئز منها النفوس للتنفير من الغيبة القبيحة» وقد شخصها القرآن وحسمهاء 
وصورها بهذه الصورة البشعة القبيحة ليحذرنا من عواقبها الوخيمة وأضرارها 
أما الطائفة (ب) فإنها تصور الكناية عن موصوف: وهي الي يراد بها نفس 
الموصوف» بحيث تذكر الصفة دون الموصوف› وشرطها الاختصاص* فاي 
عنه ليحصل الانتقال منها إلى المطلوب كقوله تعالى: ( وحملناه على ذات 
لواح ودسر )“ كناية عن موصوف» وهي السفينة فذكر الصفة الخاصة 
بالموصوف» وأراد الموصوف» وهي السفينة العظيمة الي صنعها نوح عليه 
السلام من قطع الخشب والمسامير بعناية الله لنجاة المؤمنين وهلاك الضالين. 
آنا الى وة د كافؤرا الاتعبيدي و رض سيق ادر ك سات 
فيقول» لقد رحلت عن ديارك فكم من النساء والرحال الذين بكوا على فراقي 
وتألموا عليه» غير أنه عدل عن التصريح إلى الكناية» لما فيها من البراعة» والخفاء 
والتأدب لتصوير نفسيته الحزينة» ونفسية من ودعهم من الرحال الأشاوس» 
والحسناوات» والغواني» فقال: " فكم باك بأحفان شادن '” كناية عن كثرة 
الباكيات من النساء الحميلات اللاتى يشبههن بالغزال في سواد العيونء لأن 
الشادن: ولد الغزال» " وكم باك بأحفان ضيغم " كناية عن موصوف أيضاء 


المصدر السابق» ج 170/3. 

* سورة الحجرات» الآية 12. 

ˆ علوم البلاغةء المراغى» ص 314 المطبعة العربية» القاهرة. 
* عيورة لقره الآية :13 

1 البلاغة الواضحة» علي الجارم» ص 131. 
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وهو كثرة الباكين من الرحال الأبطال على فراق الشاعر. فذكر الشاعر الصفة 
وأراد الموصوف على سبيل الكناية» لما فيها من الإبداع وجمال التصوير وإصابة 
رمي 

وقي البيت الثانى أيضاً كنايتان عن موصوف» لأن المراد من " ربة القرط 
المليح " كناية عن المرأة الحسناءء فقد أطلق القرط وهو ما تعلقه النساء في 
شحمة الأذن وأراد المرأة. وأطلق " رب الحسام المصمم " وأراد الرحل الذي 
يحمل السيف القاطع الذي يصيب المفاصل ويقطعها. 

والمعنى: ل تكن المرأة الحسناء بأحزع من الرجال على فراقي» بل إنهما 
سيان في الحزن على ارتحالي وفراقي لما بي وبينهما من المودة والإحاء. وي 
البيت الثالث كنايتان عن مر عا لأن المراد " بالحبيب المقنع " المرأة 
الى تلبس القناع» أما الحبيب المعمم فهو كناية عن سيف الدولة الذي يلبس 
العمامة. 

والمعنى: فلو كان ما أصابئ من الألم والحفوة من النساء قبلت المعذرة» 
وتسامحت معهن» ولكن الا دسي فؤادي هو الحبيب الذي خالط حبه 
شغاف قلي وهو الأمير الحمدانى " سيف الدولة ". وأما البيت الرابع فهو 
كناية عن صفتين» فقد رماه في الشطر الأول بالحبن والغدر الذي هو من شيم 
النساء لأنه يرمى ويتقى الرمى بالاختفاء حلف غيره» وتلك صفة الجبان 
وشيمة النساء'» وكان عليه أن يجاهرنى بالعداوة بكل شجاعة. والمتتبي 
متسامح مع سيف الدولة إلى أبعد الحدود فلا يجازيه شل الشر ا إليه» 
اة وبقدره ول لاق قله سما فنا انا عن عقايةة:وكقيلا بک 
كف الشاعر وقوسه وأسهمه إن حاول مقاومته والانتقام منه. 

ففي الشطر الثاني للبيت كناية عن صفة وهي حبه القديم لسيف الدولة 
الكفيل بإقناع الشاعر بالعفو ليصفح عن كل ما بدر من سيف الدولة» هذا 
الحب الصادق كفيل نع الشاعر من محازاة صديقه وفاء له. وي البييت 


1 


للصدن الشابىض 132 
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الخامس كناية عن صفة» وهي أن سيد الدولة سى الظنون والأفعال» كثير 
الأوهام والشكوكء انف سك تكله باويتك ونه وكثرت أوهامه» وصدق 
بأن جميع الناس مثله في هذه الصفات الذميمة من سوء الأفعال» وسوء 
الظنون» وكثرة الأوهام» وعدم الوفاء للأصدقاءء وهكذا يدرك القارئ هذه 
القصيدة عبقرية المتبي» وذكاءه» وقدرته على النيل من خصمه والتأثير في 
مشاعره بهذا الأسلوب الكنائى المتأدب دون أن ينال منه خصمه أو يحكم 
عليه لعدم تصريحه باسمهء ولذلك كانت الكناية أبلغ من التصريح» وأكثر تأثيرا 
قي العواطف» وأدق منهاجا للنيل من الخصم دون أن يحكم عليك بالاعتداء 
عليه بصريح العبارة. 

أما الطائفة الثالثة فإنها تمثل الكناية عن نسبة» آي نسبة الصفة للموصوفء» 
بحيث تذكر الصفة والموصوف دون النسبة» ويطلب بها تخصيص الصفة 
للموصوف كقول زياد الأعجم في مدح ابن الحشرج: 

إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج 


فالشاعر أراد أن يثبت للممدوح هذه الصفات» وأنها مختصة به» فذكر 
الصفات وهي " السماحة» والمروءة» والندى " وذكر الموصوف» وهو ابن 
الحشرج» وبين بأن هذه الصفات حُمعت في قبة» وأنها مضروبة على 
الممدوح» و مختصة به وملازمة لهم والشيء إذا ثبت في حيز الممدوح ثبت له 
بطريق الرمز والكناية» فالبيت كناية عن نسبة» آي نسبة هذه الصفات 
للممدوح وملازمتها له فخرج الأسلوب مخرج الجزالة» والفخامة» وأن 
السماحة» والمروءة» والندى منسوبة لابن الحشرج وملازمة له بدليل أنها في 
قبة مضروبة عليه» وفي حيزه والشيء الذي ثبت في حيز الممدوح وفي محيطة 
ثبت له بطريق الكناية واللزوم مبالغة في كرمه ومعاحته ومروعته. 
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الممدوح بطريق الكناية ؛ لأن اليمن إذا لازم ظل الممدوح لازمه بطريق الرمز 
والكناية» كما أن الحد ملازم له بدليل أنه يمشى في ركابه أينما سار» ومرافقة 
المحد لر كابه مرافقة له بطريق اللزوم. 

وقول المتنبي بمدح كافور الإخشيدي”: 

إن في ثوبك الذي المحد فيه لضياءٌ يزرى بكل ضياء 


والمعنى: أيها الملمدوح الكريم إن في شخصك ضياء من المحد والسؤدد 
والفخار يفوق كل ضياء وبحد وسيادة» وقد عدل عن التصريح إلى الكناية 
مبالغة في المديح» فأثبت لثوبه ضياء من المحد يزرى بكل ضياءء ويفوق كل 
نور ساطع. وابحد إذا ثبت في حيز الممدوح وف ثوبه فقد ثبت له بطريق 
الكناية واللزوم» فالبيت كناية عن نسبة» وهي إثبات المحد للممدوح. 

ومن الكناية عن نسبة قول أبى و 


فما جازه جود ولا حل دونه ولكن يسير الجود حيث تسير 


والمعنى: أن الجود ملازم له في كل أحواله لا يتجاوزء ولا يحل دونه 
ويسير معه أينما سار فهو ملازم له لا يفارقه أبدا في إقامته ومسيره» والشيء 
الملازم للإنسان في إقامته وسفره ملازم له في بطريق الكناية عن نسبة امحد له. 
ولذلك نكر كلمة " جود " لأن النكرة تي سياق النفي تدل على العموم» وهو 
كناية عن عدم توزيع الحود وتقسيمه. وف الشطر الثاني عرفها " الجود ' لتدل 


ا علم البيان» ص 218» د. عبد العزيز عتيق. 
: بغية الإيضاح» ج 3/. 
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القاعدة: 
1- الكناية لغة: 


أن تتكلم بشيء وتريد غيره» وهي مصدى كنى " دون شی بک 
وکا يكو فالألف أصلها الياءء أو الواو» يقال: كنيت1» أو كنوت بكذا عن 
كذا إذا تركت التصريح به» أو أحفيته. 

واصطلاحاً: لفظ” أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه الحقيقي لذاته. 
مثل: " فلان طويل النجاد " فظاهر اللفظ غير مراد» وهو طول النجاد, وإنما 
مراد أنه طويل القامة» لأن طول النجاد يستلزم طول القامة. ويجوز أن تكون 
له نحاد وحمائل سيف طويلة» وقد لا يوحد له سيف» ولا نحاد البتة ؛ لأن 
القرينة في الكناية غير مانعة لذات المعنى» وقد تمتنع إرادة المعنى الأصلي ا 
لأمر ارم ات برا" المعنى قيلي ا كقوله تعالى: لمحي ا 
كناية عن نفي المثيل والشبيه لله بطريق الكناية» لأن نفي مثل المشل يستلزم 
تفي المثل والشبيه لله تعالى. 


وإرادة المعن الأصلي لا تصح هنا لأمر عارض وخحارج عن ذات الكناية» 
وهو التوحيد الذي بمنع إثبات المثيل لله تعالي كما في قوله تعالي: (والأرض 
جميعا قبضته يوم القيامة» والسموات مطويات بيمينه )“ كناية عن تمام القدرة 
القاهرة» وقوله: (الرحمن على العرش استوى ) كناية عن قوة التمكن 
والاستيلاء ولا يجوز إرادة المعنى الحقيقي لخنصوص الموضوع؟ لاستحالة ذلك 


ا جواهر البلاغة» ص 272. 

* بغية الإيضاح» ج 167/3 عبد المتعال الصعيدي. 
* سورة الزمر» الآية 64. 

3 5 

' جواهر البلاغة» ص 273. 
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عن الله تعالى الذي لا يشبه الحوادث. 


2- الفرق بين المجاز والكناية: 

أ- مدار الفرق بينهما أن قرينة الجاز مانعة من إرادة المعي الحقيقي» مثل 
قول شوقي في رثاء سعد زغلول: 

شيعوا الشمس ومالوا بضحاها وانحنى الشرق عليها فبكاها 


الاستعارة التصريحية الأصلية» والقرينة المانعة من أن يكون همسا حقيقية لفظ " 
شيعوا " لاستحالة أن يفعل الناس ذلك لأن الكرة الأرضية قطعة من الشمس. 
أما الكناية فقرينتها غير مانعة من إرادة المعنى الحقيقي كقول عمر بن أ 


ربيعة في حبيبته هند: 


بعيدة مهوى القرط إمالنوفل أبوها وإماعبد شس وهاشم 


والشاعر أراد وصف جيد الحسناء بالطول» وهو مظهر من مظاهر جمال 
المرأة» فعدل عن التصريح إلي الرمز والكناية» فقال: " بعيدة مهوى القرط '. 
فالتعبير كناية عن صفة» وهي طول العنق» بدليل أن مهوى قرطها المعلق في 
شحمة أذنها بعيد» و كلما بعد مهوى القرط كان حيدها طويلاًء فازدادت 
بهاء» وجمالاً ورشاقة» غير أن القرينة في الكناية غير مانعة من إرادة المعنى 
الحقيقي» فقد يكون ها قطر معلق في أذنها ومهواه بعيد» وقد لا يكو ن لها 
قرط البتة. 

وأحذ عمر بن أبى ربيعة هذا المعنى للبيت السالف الذكر من قول النابغة 
الذبيانى: 


' ومثله قول الحماسي : أكلت دما إن لم أرعك بضرة بعيدة مهوى القرط طيبة النشر 
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إذا ارتعثشت حاف الجبان رعثها ومن يتعلق حيث علق يفرق' 


قال ابن رشيد القيرواني”: " أراد النابغة الذبيانى أن يصف طول العنق» 
وا ا فذكر العرط يذ کو ج ست ال ول بقن 
ذلك أحد من الشعراء» فجعل رعاثها وقرطها يخاف ويفرق» وعذره ببعد 
مسقطه ". 

فالنابغة الذبيانى أول من ابتكر هذه الكناية» فالجبان مشفق وخائف على 
القرط من السقوط لبعد مسقطه؛ والقرط نفسه حائف من السقوط لبعد 
مهواه» وهذا حيال ممتع» فيه دقة فى التصوير» وبراعة فى التعبير. 

وهكذا تناول الشعراء هذا المعنى لحلاء صورته وإبراز معناه» فأحذ ذو الرمة 
133 لسن بن ركه عبر نبل أدج و قاراد الت و کو تقول 

والقرط فى حُرّة الذفرى مُعلّقَة تباعد الحبل فيه فهو يضطرب” 


والمعنى: أن قرط هذه الغانية معلق فى حُرّة الذفرى وهو عظم فى أعلى 
عنق الإنسان لشدة طوله» فصار يضطرب ويهتز لبعد مسقطه. والبيت كناية 
عن صفة وهى طول العنق بدليل أنه معلق فى الذفرى» وقد طال حبله ن فصار 
يضطرب كلما حركت الحسناء رأسها. 


ب- أن الكناية مبنية على الانتقال من اللازم إلى الملزوم. واجاز مبنى على 
الانتقال من الملزوم إلى اللازم على عكس الكناية. وليس المراد باللازم والملزوم 
هنا اصطلاح المناطقة» وإنما المراد مصطلح أرباب البيان» والصناعة الأدبية» 


' انظر العمدة لابن رشيق القيرواني» ج 283/1. 

* المصدر السابق» ج 283/1. 

المصدر السابق ج 283/1. الذفرى : عظم فى أعلى العنق من الإنسان. 
1 معجم البلاغة العربية» د. بدوى طبانة» ج 778/2. 
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النجاد» لأنه من توابع طول القامة» والملزوم: المستتبع» وهو طول القامة. أما 
المراد باللازم والملزوم عند المناطقة فهو عدم الانفكاك وهو غير مراد هنا. 


3- الكناية بين الحقيقة وامجاز: 

احتلف البلاغيون فى الكناية هل هى حقيقة أو بجاز؟ وقد أنكر الرازى أن 
تكون بحازا وأوضح ذلك بقوله: " إن الكناية عبارة عن أن تذكر لفظة وتفيد 
معناها معنى ثانيا هو المقصود ". 

فقال العلوي”: " إن أكثر علماء البيان على عد الكناية من أنواع البجاز 
خلافاً لابن الخطيب الرازى» فإنه أنكر كونها محازاء وزعم أن الكناية عبارة 
عن أن تذكر لفظة وتريد ,ععناه معنى ثانيا هو المقصود: فإذا كنت تفيد 
المقصود .ععنى اللفظ وجب أن يكون معناه معتبرأ فيما نقلت اللفظة إليه عن 
موضوعها فلا يكون محازاً ". 

والذى عليه معظم البلاغيين أن الكناية من المجاز وقد اعتبرها ابن رشيق 
الذى قال: " وأما كون التشبيه” داحلا تحت المحازء فلان المتشابهين فى أكثر 
الأشياء إنما يتشابهان بالمقارنة على المساهمة والاصطلاح لا على الحقيقة» 
وكذلك فى مثل قوله تعالى اخبارا عن عيسى ومريم: " كانا يأكلان الطعام 
". كناية عن حاحة الإنسان لما يستلزم من أكل الطعام قضاء الحاحة البشرية. 

وقال السكاكى: " إنها نازلة من المحاز منزلة المركب من المفرد ". ولذلك 
أخرها عن انحاز وفرق بينهما من وحهين: 

الأول: أن الكناية لا تنافى إرادة الحقيقة بلفظها فلا عتنع فى قولنا " فلان 
طويل النجاد " أن تريد طول نحاده من غير ارتكاب تأول مع إرادة طول 


' جامع العبارات لتحقيق الاستعارات» لأحمد الطرودى» تحقيق المؤلف» ج260/1. 
2 انظر الطراز للعلوي» چ 75/1 

' العمدة لابن رشيق» ج 238/1. 

“ سورة العقودء الآية 77. 
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قامته. وفى قولنا " فلانة نؤومة الضحى " أن تريد أنها تنام لا عن تأويل فى 
ذلك مع إرادة كونها مخدومة مرفهة. وابحاز ينافى ذلك فى نحو " رعينا الغيث 
" أن تريد معنى الغيث. وانما المراد أننا رعينا العشب على الجاز. 

الثاني: أن مبنى الكناية على الانتقال من اللازم إلى الملزوم» واحاز على 
الانتقال من الملزوم إلى الملزوم. 


وقد كان :ان ا اك ورجا معا ج ا و افر اة 
حزء من الاستعارة» ولا تأتى إلا على حكمهاء لأن الاستعارة لا تكون إلا 
بحيث يطوى ذكر المستعار له» وكذلك الكناية فإنها لا تكون إلا بحيث يطوى 
ذكر المكنى عنه» ونسبتها إلى الاستعارة نسبة الخاص إلى العام. 
ويرى القزوينى' : أن الكناية واسطة بين الحقيقة وامجاز» وقد علل الدسوقى 
ذلك فقال: الكناية إحراحها بناء على اا ا أما 
لأنها ليست حقيقة حقيقة فلأنها اللفظ المستعمل فيما وضع له والكناية ليست 
كذلك. وأما سن ار ا ل ل انه من إرادة 
الحقيقة» والكناية ليست كذلك» ولهذا أحرحها من تعريف المجاز. ولخص 
السيوطى المذاهب المختلفة فى الكناية وحصرها فى أربعة ”: 
1- أنها حقيقة» قاله ابن عبد السلام وهو الظاهرء لأنها استعملت فيما 
e‏ 
- أنها باز مستعملة فى غير ما وضعت له. 
E‏ 
المجار واانيرة لعي تدس مع e‏ 
4- وهو اختيار شيخ الدين السبكى أنها تة تقسم إلى حقيقة وحار قال: ! 
استعمل اللفظ فى معناه مراداً من لازم ل 
شرح التلخيص» ج 238/4. 


ينظر الإتقان فى علوم القرآن» السيوطى» ج 41/2. 
ˆ شروح التلخحيص»› > ج 4. 
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يرد المعنى بل عبر بالملزوم عن اللازم فهو بحاز لاستعماله فى غير ما 


أقسام الكناية: 
تنقسم الكناية باعتبار المكنى عنه إلى ثلاثة أقسام: 
1- كناية يطلب بها صفة وضابطها: 

أن يصرح بالموصوف' وبالنسبة إليه» ولا يصرح بالصفة المطلوب نسبتها 
وإثباتهاء ولكن يذكر مكانها صفة تستلزمهاء مثل " محمد طويل النجاد " 
كناية عن طول قامته» فقد صرح بالموصوف وهو محمد وصرح بالنسبة» 
ولكن ذكر مكانها صفة أخرى تستلزمها وهى " طول النجاد ". 

القسم الأول - الكناية القريية: وهى ما ينتقل الذهن فيها مسن 
المعنىالأصلى إلى المقصود بلا واسطة بين المنتقل عنه والمنتقل إليه» مثال ذلك " 
فلانة بعيدة مهوى القرط ". وهل قان ا 

1- واضحة: وهى ما يفهم منها المقصود لأول وهلة» لوضوح اللزوم بين 
الکن به والمكنى عنه مثال ذلك " فلان طويل نحاده ". 


2- خفية: وهى ما لا يفهم منها المقصود إلا مع شئ من التأمل والتفكيرء 
لخفاء اللزوم بين المكنى عنه والمكنى به» مثال ذلك " فلان عريض القفا" 
كناية عن أنه أبله بليد. 


القسم الثانى - الكناية البعيدة: وهى ما ينتقل الذهن فيها من المعنى 
الأصلى إلى المقصود بواسطة» مثال ذلك " فلان كثير الرماد ". 
' انظر بغية الإيضاح» ج 170/3. 
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2- كناية يطلب بها موصوف وضابطها: 

أن يصرح بالصفة» وبالنسبة ولا يصرح بالموصوف المطلوب النسبة إليه» 
مثال ذلك " فلان صفا لى مجمع لبه ". وتنقسم هذه الكناية إلى قسمين: 

SE يال الف فر‎ EE ENO e 
معد يكرب:‎ 


الضاريين بكل أبيض تحدم والطاعنين محامع الأضغان' 


ب- ما تكون الكناية فيه بجموع معان مختلفة ضم بعضها إلى بعض لتكون 
جملتها مختصة بالموصوف» فيتوصل بذكرهاء مثال ذلك فى الكناية عن الإنسان 
" زارنى حي» مستوى القامة» عريض الأظفار” وهذا التقسيم عقلى لا فائدة 
فيه فى البيان. 


3- كناية يطلب بها نسبة صفة إلى موصوف وضابطها: 


أن يصرح بالموصوف والصفة»› ولا يصرح بالنسبة ينهماء ولكن يذ كر 
EEE‏ وده انه اا ف إنانا اذ تنقيا قافا 
فى الإثبات " المحد له» ومثاها أيضا قول الشاعر: 


ومثال النفى قول الشنفرى يصف امرأة بالعفة والنزاهة: 
يبيت بمنجاة من اللوم بيتها إذا ما بيوت بالملامة حلت 


المحدم الشف القاطع - مجامع الأضغان : الأحقاد كناية عن موصوف وهى القلوب. 

.305 من مذكرة حامد عوني» احزء الثالث» ص‎ ٠ 

” هو عبد الله بن الحشرج» كان أميراً على نيسابور يدل على ذلك قوله " فى قبة " يفهم منه 
أن الممدوح ممن تضرب له القباب وذلك عنوان السيادة والإمارة. 
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"ابه عن تفي باللوع ا 

والمعنى: أن هذه المرأة طاهرة عفيفة فى الوقت الذى تنتشر فيه الفواحش 
ل فى البيوت الأحرى» غير أن الشاعر ترك التصريح وعبر بالكناية» فقد 

نفى اللوم عن بيتهاء وهذا يستلزم نفى اللوم عنها بطريق اللزوم. ومن 
لكنايات اللطيفة المؤثرة قولهم: " مثلك لا يبخل " كناية عن نفى البحل عن 
المحاطب على أبلغ وحه» لأنهم إذا نفوا البخل عمن هو على أخص صفاته 
فقد نفوه عنه بالطريقة الأولى» فهو كدعوى الشيء بدليل» بخلاف قولهم: " 
أنت لا تبخل " لأنها دعوى صريحة خالية من الدليل. ومن ذلك قوله تعالى: 
( ليس كمثله شئ وهو السميع البصير ) . 

والمعنى: ليس مثل مثله شيعاء وإذا كان مثل مثل الله ومن هو على أخحص 
أوصافه منفياً فالشبيه والمثيل لله تعالى منفى بطريق الكناية واللزوم» وعلى هذا 
التفسير تكون الكاف أصلية. 

والجاز أبلغ من الحقيقة وقد أطبق علماء البيان على أن المجاز أبلغ” وأفضل 
فى الحسن والقبول من الحقيقة» وأن الكناية أبلغ من التصريح للأسباب 
السالفة الذكر. 

وأن الاستعارة أبلغ من التشبيه» لأنها نوع من اجازء مينية على تناسى 
التشبيه ودعوى الاتحاد والمبالغة والتشبيه نوع الحقيقة. وأن الاستعارة أيضا أبلغ 

من الحاز المرسل لما فيها من دعوى الاتحاد لفظاً ومعنى. أما لفظا فالاستعارة 
لفظ المشبه به المستعار للمشبه. وأما معنى فلا دعاء دحول الاتحاد لفظا فقطء 
كإطلاق لفظ الأصبع على الأنملة لعلاقة الكلية» والحزئية. أما الاتحاد فى المعنى 
فهو غير موحود» إذ لا علاقة ولا تشابه فى المعنى بين الماء» والنبات فى قولنا: 


1 
شور ة الشورى» الآية 9. 
* أبلغ أفعل تفضيل إما أن يكون مأعنوذا من ن المبالغة على مذهب الأخفش الذى يجوز بناء أفعل 
التفضيل من الرباعي. وإما أن يكون ا ف البلاغة بمعناها اللغوي» يمعنى : أفضل 
وأحسن» والأول هو ظاهر كلام عبد القاهر 0 فى دلائل الإعجاز» ص 109. 
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"امرك السحاء ها ی مط کون تيا ف لهو ابات 
الاستعارة أبلغ من الكناية لسببين: 

1- السبب الأول: أن علماء البيان أجمعوا على أن الاستعارة مماز قطعاً 
بخلاف الكناية» فقيل إنها عبتا رول E‏ وععا:صيفاده وعبل إنهنا 
واسطة بين الحقيقة واججاز. وما أجمع على محازيته أبلغ مما احتلف فيه كما هو 
ع 

2- السبب الثاني: أن الاستعارة كالجامعة بين الكناية والاستعارة» لأن 
فيها انتقالا من الملزوم " كالأسد " إلى اللازم " كالشجاع " فى قولنا: رأيت 
أسدا يقود الطائرة. 

كما ينتقل فى الكناية من اللازم إلى الملزوم» كالانتقال من طول النجاد إلى 
طول القامة فى قول الشاعر: 

طويل نحاد السيف شهم كأنما يصون إذا استخدمته بقبيل' 


والمعنى: أن الممدوح طويل القامة شجاع يصول وجول ورهب الأعداي 
كأنه جماعة فى القوة» والشجاعة» والمنعة. وأن اللفظ فى الاستعارة مستعمل 
فى غير ما وضع له لعلاقة المشابهة. 

وأن الاستعارة المكنية أبلغ من التصريحية: لأن الأولى كالجامعة بين 
الاستعارة والكناية» والثانية” محمولة على التشبيه» فهى قريبة لوضوح التشبية 
فيها. وأن الاستعارة التمثيلية أبلغ من المفردة لاحتياحها إلى مزيد من التأمل 
وإعادة النظر بسبب تركيب طرفيها ووجه الشبه فيهاء وى دان و 
الأدباء ولا تجدها إلا فى القرآن الكريم» كما فى قوله تعالى: (والأزض حميعا 


النجاد : ما يقع على العاتق من حمائل السيق ت القبيل : الجمع من الناس» المنهاج الواضح» 
۾ حامد عوني» ج152/5. 
بغية الإيضاح» ج 184/3. 
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قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينة )'. وقوله تعالى: ( قال فبما 
أغويتنى لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم 
وعن أعانهم وعن شمائلهم ولا تحد أكثرهم شاكرين ). 

قال المرحوم الطاهر بن عاشور”: " ضرب المثل لهيئة الحرص على الاغواء 
بالقعود على الطريق» وكذلك مثلت هيئة التوسل للإغواء بكل وسيلة بهيئة 
الباحث الحريص على أحذ العدوء إذ يأتيه من كل جهة حتى يصادف الجهة 
التى يتمكن فيها من أخذه. فهو يأتيه من بين يديه» ومن خلفه» وعن ينه 
وعن شماله. حتى تخور قوة مدافعته» فالكلام تمثيل» وليس للشيطان مسلك 
للإنسان إلا من نفسه وعقله بإلقاء الوسوسة فى نفسه» وليست الجهات الأربع 
المذكورة بحقيقية» ولكنها بحاز تمثيلى مما هو متعارف فى محاولة الناس 
ومخاتلتهم: ولذلك لم يذكر فى الآية الإتيان من فوقهم» ومن تحتهم» إذ ليس 
من شأن الناس فى المخاتلة والمهاجمة» فالعداوة متأصلة» وجيلية بين طبع 
الشيطان» وفطرة الإنسان السالمة من التغيير. 

قال عبد القاهر الجرحانى: قد أجمع الجميع على أن الكناية ايلع من 
الإفصاح» والتعريض أوقع من التصريح» وان الاستعارة مزية 00 وأن 
لجاز أبدا أبلغ من الحقيقة ... تفسير هذا أن ليس المعنى إذا قلنا: " إن الكناية 
أبلغ من التصريح أنك لما كنيت عن المعنى زدت فى ذاته» بل المعنى أنك زدت 
فى إثباته» فجعلته أبلغ وآكد» وأشد فليست المزية فى قولهم: " جم الرماد ". 
أنه دل على قرى أكثرء بل إنك أثبت له القرى الكثير من وحه هو أبلغ» 
وأوحبته إيجاباً هو أشد» وأدعيته دعوى أنت بها أنطق» وبصحتها أوثق. 

وكذلك ليست المزية آلتى تراها لقولك”: راقع اند "علق رلك رايت 


' سورة الزمرء الآية 64. 

* سورة الأعراف» الآيتان 16-15. 

التحرير والتنويرء ج 49-48/8» الدار التونسية للنشر. 

4 دلائل الإعجاز» ص 109» شرح د. محمد عبد المنعم حفاجى» الفجالة .عمصرء 1969م. 
* المصدر السابق» ص 110-109. 
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رحلا لا يتميز عن الأسد فى شجاعته وجرأته " أنك قد أفدت بالأول زيادة 
فى ارو ی انك ادت تا كيدا ددا وقوة فى إثباتك له هذه 


المساواة» وفى تقريرك ها. 


فليس تأثير الاستعارة إذا فى ذات المعنى وحقيقته, بل فى أيجابه والحكم به 
هذا يي للعاقل أن عله عل د كز مه بدا .. أما الكناية فإن السبب فى 
أن كان ها للإثبات بها مزية لا تكون للتصريح أن كل عاقل يعلم - إذا رحع 
لنفسه - أن إثبات الصفة بإثبات دليلهاء وايجابها.عما هو شاهد فى وجودها 
اران الدعرى من ادراب ا عاونا مكلذ با ا وأما 
و ارايت انا 
" كنت قد تلطفت لما أردت إثباته له من فرط الشجاعة. حتى جعلتها 
كالشيء الذى يجب له الثبوت والحصولء وكالأمر الذى نصب له دليل يقطع 
بوحوده» وذلك أنه إذا كان أسدا فواجب أن تكون له تلك الشجاعة 
العظيمة» وكالمستحيل أو الممتنع أن يعرى منها. 
تجرخت وال ا را ركاذ اشد" کے قد انها 
إثبات الشيء يترحح بين أن يكون وبين أن لا يكون ... وحكم التمثيل حكم 
الاستعارة سواء '» وبذلك أدعم كتابى " البلاغة التطبيقية " بآراء إمام البلاغة 
العربية ومشيد صرحهاء عبد القاهر الجرحانى» مبتكر نظرية النظم ومؤلف 
دلائل الإعجازء وأسرار البلاغة» صاحب الذوق الرفيع» والمنهج الأدبى النقدى 
الخالد الذى يعتمد على تذوق النصوص الأدبية» والنظرة الكلية للنص الأدبي» 
والإكثار من النصوص الأدبية» والموازنات» والتطبيقات» والتحليلات الأدبية. 
هذا المنهج النقدى الرائد حير المناهج لدراسة البلاغة العربية قليهاً وحديفاً 
لإحياء التراث العربى الأصيل» ودراسة البلاغة» وتذوق الأدب» وفهم كتاب 
الله تعالى» وقد ابتكر الحرحانى هذا المنهج الأدبى العالمى منذ القرن الخامس 
المجرى وادعى أدباء الغرب بأنهم ابتكروا نظرية النظم» أو العلاقات فى العصر 


' المصدر السابق» ص 111-110. 
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الحديث» والحق أن الجرحانى هو المبتكر هذه النظرية الأدبية الرائعة» وأنها أنبل 
النظريات» وأحدرها بالدراسة والتحليل» والاحتذاء والتطبيق لبعث البلاغة 
العربية» وإخراجها فى صورة مشرقة» وثوب قشيب» لتواكب الحياة» وتساير 
تقدم الإنسان» لأن لغتنا العربية لغة حضارة متقدمة» لغة عالمية» إنسانية؛ 
متطورة» حية قادرة على استيعاب 1 المبتكرات» والفنون» والآداب العالمية. 

وبذلك فاقت لغتنا كل لغة وأربت على كل لسان وصدق الشاعر إذ 
يقول: 

أنا البحر فى أحشائه الدر كامن فهل سألوا الغواص عن صدفاتى؟ 


لذا أوجه أنظار الدارسين والباحثين» والمدرسين لدراسة البلاغة العربية على 
هذا المنهج القويم الذى يسمو بالأدب [ والبلاغة» ويعيد هماعزمهما. 
وبحدهما وحيويتهما وقدرتهما على الخلق والإبداع والتأثير فى المشاعر» 
والعقول الإنسانية. 


تماذج: 
النموذج الأول: 
1- قال طرفة بن العبد: 
آنا الوخل الشكرات التذى تعرفوتة:. ‏ شاش راس اللية المتوقيد 


وح وقال الشاعر: 


وإذا الكريم أضاع مطلب أنفه أو عرسه لكريهة لم يغضب 
3- وقال أبو نواس: 


' الضرب : حفيف اللحم - والخشاش : صغير الرأس. 
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مالس الممن ألعوف-ه بلج ام 


4- وقال أبو العلاء المعرى فى وصف سيف: 
ولولا ما بسيفك من نحول 9 لقانا أظهر الكمد انتحالا 
كان أبشناة أورتيه الشتلالة شل ل الت ےردق ورف 


الإجابة: 

1- طرفة بن العبد يفتخر بنشاطه وحيويته وحفة حسمه وذكائه وتوقد 
ذهنه وأن رأسه كرأس الحية فى الصغر والتوقد» فالبيت كناية عن صفة حفية 
وهى الذكاء والتوقد للذهن والنباهة» وهذا المعنى لا يفهم إلا بعد التأمل 
وإعادة النظرء لخفاء اللزوم بين معنى المكنى به» والمكنى عنه» وعكس ذلك 
فلان عريض القفاء أو كبير الوساد» أو كبير الرأس» فهذا التعبير كناية عن أنه 
بليد غبى أبله مغفل. 


2- ومعنى البيت الثانى أن الإنسان الذى لا يغار على عرضه وشرفه. 
ويقبل المذلة والهوان لزوحه» وأمه» وأحته دون أن يحمى حماه إنسان حقير دنئ 
ميت الضمير فاقد الإحساس والشعورء لا يتأثر ولا يغضب بعد ذلك مهما 
ناله من مذلة وهو أن إذ ليس ما بعد شرف الإنسان شئ يثير غضبه أبدا. 

فالبيت كناية لطيفة عن موصوف فى قوله: " مطلب أنفه " كناية عن 
الفرج وموطن العفة والطهارة وشرف الإنسان. 


3- أما أبو نواس فيقول: تخلق بالأحلاق الفاضلة ولا تقابل إساءة الناس 
.متلهاء وإياك والهذيان والثرثرة لتسلم من شرور الناس وعليك أن تموت بداء 
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الصمت والسكوت خير لك من أن تموت حتف أنفك بسبب كلمة تقولها. 
لأن العاقل هو الذى يندر کلامه» ويكثر صمته ليعيش آمناً سليماً من كل 
الشرور والمصائب. 

وفى هذه الأبيات كنايتان عن صفة فى قوله: حل جنبك لرام " كناية عن 
صفة وهى المسالمة بدليل ضبط النفس وعدم ماراة السفهاء لأحل السلامة. 
وقوله: " ألحم فاه بلجام " كناية عن الصمت والمسالمة بدليل إلجام الفم والتزام 
الصمت لحفظ اللسان من الغلط والفضول. 


4- يقول أبو العلاء المعرى فى المدح بالشجاعة إن سيف الممدوح عشق 
رقاب الأعداء بدليل هذا النحول والدقة فى سيفه ولولا هذا النحول لقلنا إنه 
كاذب فى دعواه» لكنه ناحل ودقيق» فهو عاشق لرقاب الأعداء مبالغة فى 
شجاعة الممدوح» ثم وصف سيفه بأنه سليل النار دق حده» ورقت شفرته 
٠‏ كأن صانعه أورثه النحول والدقة» كما ينتقل مرض السل الذى يصيب 
الإنسان فينحل حسمه كما يتوارث الأبناء عن الآباء مرض السل. 

ففى البيت الثانى " سليل النار " كناية عن موصوفء وهو ذات السيف 
بدليل أنه سليل النار» لأنه يصنع بها. 


النموذج الثاني: 
1-قال تعالى: ( ويوم يعض الظالم على يديه يقول ياليتنى اتخذت مع 
الرسول سبيل ) . 
2- وقال: ( يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود )". 
3- وقال: ( ولا يظلمون فتيلا )". ( ولا يظلمون نقيرا )“. 


سورة الفرقان» الآية 27. 
سورة القلم» الآية 42. 

سورة الإإسراي الاية 1/1 
سورة النساي الآية 123. 


1 
2 
3 
4 
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کو و عدن وك ار إل تشتف وو وا كن ا 
قد هلما ورا 
5- وقال: ( أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتمون» واتقوا 
الله إن الله تواب رحيم)”. 
الإجابة: 
1- فى الآية الأولى كناية عن صفة وهى الندم بدليل أن النادم يعض يده 
من شدة الندم. 


رچ وفى الآية الثانية كناية عن شدة الموقف» لگن الذى يقع فى أمر خحطير 
وشاق يشمر عن ساقه ليستعد لمواجهة الموقف الصعب بجد وقوة. 


3 - وفى الآية الثالثة كناية عن نفى الظلم عن الله تعالى فى الحساب يوم 
القيامة ولو كان مقدار الفتيل” والخيط الرقيق الذى يكون فى شق النواة» ولو 
كان مقدار النقير, وهو ما ينقر على ظهر النواة» والمراد نفى الظلم عن الله 
مطلقاء وإنما عبر القرآن بهذين الأمرين لأنهما مأحوذان من البيئة ومدركان 
عند الأمة العربية وهما أمران تافهان فى باب الميزان» ومع ذلك فالظلم عن 
الله منفى بالكلية ولو مقدار هذين الأمرين التافهين. 


4- " ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك " كناية عن النهى عن البحل» لأنه 
صفة ذميمة حقيرة» وقد صورها القرآن بصورة يد مغلولة فى العنق» ومقيدة 
بحبل ونحوه فى رقبة الإنسان» وممنوعة من الح ركة والحرية» وهى صورة تشمئز 

5- وفى الآية الخامسة: ( أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه) 
منوازة الإإسراء» الآية 29. 

* سورة الحجرات» الآية 12. 
ابن قتيبة ومقاييسه البلاغية) المؤلف» ص 157. 
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كتارةض Nl OE EET SEO‏ شر ل العلوف؟ : 
هذه الآية قد اشتملت على نكت سبع» كلها دالة على حسن المطابقة لمقصد 
ش الكناية نوجزها فى الآتي: 

1 - " أيحب أحدكم " إنما جعلهة محبوباً لما حُبلت عليه النفوس ومالت إليه 
الأهواء من الإسراع إلى الغيبة» والإصغاء إلى من يتحدث بها مع ما فيها من 
ا لخطر الشديد» والضرر الكبير على الفرد والجماعة» والوعيد الشديد من 
الشرع» فلذلك صورها با محبة دون الإرادة التى تعطى نفس المعنى دون أن 
تتمكن فى النفوس تمكن الحبة فيها. 


2 - " أن يأكل لحم أخيه " إنما جعلت الغيبة .منزلة أكل الإنسان لحم أخيه 
لما بينهما من المناسبة القوية» لأن الغيبة تمزق أعراض الناس كما تمزق الأسنان 
قطع اللحم» وأن الناس مولعون بالغيبة كولوعهم بأكل اللحم الطازج اللذيذ. 


3 - " لحم أحيه " إنما أضيف اللحم إلى الأخ لسببين: 
والفسقة المارقين عن الدين» أما الكفار والفساق والزنادقة فلا حرمة 
فى اغتيابهم والتحدث عن عصيانهم وبمجاهرتهم بالكفر والفسوق 
للتحذير من شرورهم» والحد من ضلالاتهم. 1 
ب- أن أكل لحم الأحنبى خحبيث مستكره فمن باب أولى أكل لحم الأخ 
فالغيبة فيه أد وأقبح فى النفوس. 
وات " م إا له مين لسميية: 
أ- أن المغتاب الغائب .منزلة الميت الذى لا يشعر ما وقع فيه من نقص 
ولا يستطيع الدفاع عن نفسه. 
' المصدر السابق» المؤلف» ص 172. 
* الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء ج 400/1. 
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ب عادة اللحم إذا كان ضعيفاً هزيلاً يكون مها ار نكا 
النفوس» فما بالكم إن كان ميتة» فهو أدخل فى الاستقذار» وأعظم 
فى الاستخباث. 


5 - " فكرهتموه " إنما عقب بالإخبار عن هذه الحالة بأنه مكروه 
ومستقذرء لأن العقول السليمة تؤكد بأن من احتص بصفة واحدة من هذه 
الصفات الذميمة يكون فى غاية الكراهة فضلاً إذا كان جامعاً لكل الصفات 
القبيحة فإنه يكون أدخل فى الكراهية والاستقذار. 


6 - إنما صدر هذه الآية بالحبة» وختمها بالكراهة لكونها محتوشة' بطرفين 
نقيضين متضادين» فلأجل تمكنها فى القلوب جعلها محبوبة» ولأحل كونها 
عنزلة أكل لحوم الأحوة فهى مكروهة» وبذلك طابق بين قوله: أيحب» وقوله: 
" فكرهتموه " لتأكيد المعنى. 


7- ألفاظ هذه الآية مناسبة لمعانيها فى غاية الدقة» والمتانة» والفصاحة» 
والبراعة» والبيان. 


8- الاستفهام فى هذه الآية تقريري» بمعنى حمل المخخاطب على الإقرار بأنه 
شب هة العمورة الع وها جاو الها رى في اراز 
والاعتراف» ولم يجئ بمعنى النفى إشارة إلى تحقيق الإقرار بالمقرر عليه» بحيث 
يترك للمقرر مجالاً لعدم الإقرار مبدئياء فيعرض عليه خطؤه فى صيغة سؤال» 
ويتأمل فيه» ويعيد النظر» ثم لا يسعه غلا الإقرار وذلك أدعى للاعتراف» 
والاقتناع» والتأثر. 


9- فى هذه الآية استعارة تمثيلية» فقد شبهت حالة اغتياب المسلم لأخيه 
' المصدر السابق» ج 402/1. محتوشة فى مختار الصحاح» ص 161 : احتوشوا على فلان : 


جعلوه وسطهم. 
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وهو غائب بحالة أكل لحم أخيه الميت بيجامع العجز عن الدفاع عن النفس» ثم 


0- إنها أسند الفعل إلى " أحد " للاشعار' بأن أحدا من الأحدين لا يحب 
هذه الصورة القبيحة فأفاد هذا الإسناد العموم. 


' التحرير والتنوير» الطاهر بن عاشور» ج 256/25. 
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أسلوب التعريض 
الأمثلة: 
قال تعالى: ( أفحسبتم أنما حلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون )'. 
وقال: ( إغما يستجيب الذين يسمعوك والموتى يبعثهم الله 3 


وقال: ( قالوا أأنت فعلت هذا بالهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا 
فاسألوهم إن كانوا ينطقون )". 

البيان: 

بالتأمل فى الآيات السابقة ندرك بأن التعر يض من الأساليب البلاغية الرائعة 
المؤثرة فى المشاعر الإنسانية أبلغ تأثير» محققا للغاية الفنية والغرض المطلوب من 
طرف خفي» ينبئ عن حسن فين» وذوق أدبي» وهو كثير فى القرآن الكريم» 
والأحاديث النبوية الشريفة» والشعر العربي. 

وأنه أجمل وأليق بالظرفاء من التصريح والمكاشفة التى لا تليق فى بعض 

ولا غرو فهو مقياس براعة الأديب تتجلى فيه عبقريته» وقدرته على 
التعريض والنيل من حصمه من طرف خفى دون أن يحكم عليه» أو يجرح 
عواطفه صراحة» لأن التعريض حلاف التصريح بحيث يطلق اللفظ ويشار به 
إلى معنى آخر يفهم من السابق. 

وهو مأخوذ فى عرض الكلام وجوه ومن بين السطور كما يقولون. 

وبناء على ما تقدم فإن التعريض لا يوصف بالحقيقة» ولا باحاز» لأنه ليس 
سورة المؤمنون» الآية 116. 
سورة الأنعام» الآية 37. 


سورة الأنبياء» الآية 63-62. 
جواهر البلاغة» ص 276. 


1 
2 
3 
4 
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وضع له. aT‏ ا عه 
الكلام وغرضه؛ ولذلك مى بالتعريض. 
قيمته البلاغية والأدبية: 
التعريض باب من أبواب البللاغة والأدب والبيان» ينبئع عن ذكاء حاد» 
وعبقرية ووقادة» وحس مرهفء ومقدرة فائقة.»مواطن الإحساس والتأثير فى 
المشاعر إنسانية لإصابة الهمدف والمرمى من طرف خفى مع شدة الإإصابة» 
وتحقيق الغاية المرحوة. وفى القرآن الكريم كثير من التعريضات بأحوال الكفرة 
والملحدين وردت على سبيل التهكم والسخرية» وإسقاط المنزلة» وحط القدر. 
وكثير من علماء البيان لا عيزون بين التعريض» والكناية فى الماهية 
سنان الخفاجى صاحب سر الفصاحة. 
فهذا ابن سنان الخفاحى قد أورد بيتا من معلقة امرئ القيس الذى يقول: 
فا إل :اتسين ورف ادا ور کے فذلتك ضعية عادول 


فالبيت كناية من المباضعة” فى نظره» والحق أنه تعريض بالجماع ؛ لأنه 
قال: صرنا إلى الحسنى وتحولنا ل 
ورق كلامنا وعذب» ولينتها بالكلام الدافئ حتى ذلت أى إذلال. 


ومعلوم أن لعشيقين إذا وصلا إلى هذه ا إليه. 
ابن قتيبة ومقاييسه البلاغية» المؤلف» ص 167. 
٠‏ امثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر لابن الأثير» ج 49/3. 


* المباضعة : المجامعة ينظر مختار القاموس» ص 254 ا الزاوي. 
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وبالرحوع إلى الشواهد القرآنية ندرك أن الآية الأولى: ( أفحسبتم أنما 
خلقناكم عبثا ) تعريض بالكافرين فى إنكارهم للبعثء والرجعة:؛ والمعاد 
الأحروي' ورد على سبيل الاستفهام الإنكارى الموحى بالتعريض وقصر نظر 
الكافرين» وسفاهتهم كما يوحى به جو الأسلوب القرآنى وفحوى الآية 
الكريمة» لأن التعريض مفهوم من جهة القرينة والسياق لا من جهة اللفظ. 

وأما الآية الثانية فقوله تعالى: ( إنمايستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم 
الله ). 

والمعنى: أا يستجيب دعوة الله الذين شرح الله قلوبهم للإعان الذين 
يفقهون ما يلقى عليهم من الإرشاد والتوحيدء وأما المعرضون عن دين الله 
ا عدم الاستجابة» ولذلك حسن عطف جملة ( والموتى 

يعئهم الله ) على جملة: ( إنما يستجيب ) لما بينهما من التقابل» وهذا العف 

حيس کے مد بان و ی كالاب اسلا رح ا 
ورحوع إلى الحق إلى يوم القيامة”» فلا فائدة فيهم. 

وأما الآية الثالثة وهى قوله تعالى: ( أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال 
بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون ) فهى تعريض بغباوة هؤلاء 
الكافرين وسخافة عقولهم حيث يعبدون أصناما لا تضر ولا تنفع» وقد ورد 
هذا التعريض على سبيل التهكم» والسخرية» والاستهزاء بعقولهم, لأن إبراهيم 
a EG E‏ 
هر القاغل لا راشي 9ن يعلم علم القين اما لا يسبع تتطايً ولا بر 
چوا وإعا أراد التعريض بغباوة أولئك العبدة للحجارة الصماء. 


وإنما قصد تقريره” لنفسه وإثباته ها على رمز خفي» ومسلك تعريضى جميل 
' الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء ج 395/1 يحى العلوي. 
ˆ التحرير والتنوير» ج 207/6. 
* الطرازء للعلوي» ج 387-286/1. 
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يبلغ به إلزام الحجة عليهم. والتسفيه لعقولهم» كأنه قال لهم: يا ضعفاء العقول» 
يا هال البرية والإنسانية كيف تعبدون صنماً لا يجيب إن سكل» ولا ينطق إن 
كلم ERT‏ له الخلق والأمر تبارك الله أحسن الخالقين» فوضع 
إبراهيم هذا الكلام ونحوه موضع قوله: ( فا سألوهم إن كانوا ينطقون ) فلا 
ال ولا میور و ا هو ر وستعرية واتهكم بعيدة امم والتعبير 
بأداة الشرط (إن) 0 يۇ كد هذه الحقيقة. 
اذك لك لي من فلمل كم كاين )ما صر عامس 
كد عن E e‏ وقالوا: لح اناه رذ إن 
يجعل النبوة فى أحد من البشر لكنا أحق الناس بها. وهذا التعريض يوحى 
بضعف عقول المعاندين» وتصلبهم فى وجه الدعوة إلى الله وشدة كراهيتهم 
لنبى: الله توح عليه السلام:شأن الحاريين للحقء ونور الان قى كل زمانف 
١ o‏ م 
المؤوذى» م E O‏ 
المسلمين وإلحاق الضرر بهم بأى صورة من صور الضرر والإذاية. 


أمثلة وتطبيقات: 


ومن التعريضات فى الشعر العربى قول امرئ القيس فى معلقته: 
فر الس و کا .لني ت فغية أن اقلا 


* سَورَة هود الآية 27 
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والمعنى: تحولنا إلى ما تصبو إليه نفوسنا وتحبه عقولناء وعذب حديشا 
ولینت محبوبتى وروضتها كما يروض الفارس جواده فلانت واستجابت وذلت 
آى إذلال؛ فالشاعر يعرض بالجماع بعد ذكر هذه المقدمات. هذا ما قرره ابن 
الأثير' ويحيى العلوي” خلافا للغائمى» وأبى هلال العسكري. 

ومن التعريض الرائع المبدع قول نصر بن ستار فى شحذ عزائم بنى أمية 
لإدراك الثأر والانتقام من حصومهم العباسيين» وقد بعث بهذه الأبيات إلى 
هشام بن عبد الملك يحذره من هذا المخطرء وانتشار الدعوة العباسية على 
سبيل التعريض فقال: 

أرى خلل الرماد وميض جمر ويوشك أن يكون له ضيرام 

قحف احور كد يدي ق واوا قا کا 

أقول من التعحب: ليت شعري أأيقاظ أمي ةم نيام 

فإن هبوا فناك بقاءُ ملك وإن رقدوا فإنى لا أنام 


فالأبيات تعريض من الشاعر بخطر العباسيين على الأمويين» وأن بوادر الشر 
الكامن ذ فى اللتودى امد E‏ اناه ya‏ 
عواقبها وخيمة. وقد فهم هذا المعنى من عرض الكلام وجوه بواسطة العلاقة 
والقرينة الدالة على هذا المفهوم. ومن ذلك قول ل الخارتى: 

ب هال ا ارما دف سرا الع القزافينا 


والمعنى: يابنى عمى لا تتعاظموا ولا تفخروا بأبحادكم 0 فكمء وأدبکم» 
بعد هذه افزیة النكراء التى حطمت آمالكم وقتل فيها أبطالكم وأ شرافكمء 
فليس المراد ما وراء ذلك وهو التعريض بهم بالا ينفروا بعد تلك الهزعة. 


' المثل السائر» ج 50/3. 

ˆ الطرازء ج 393/3. 

ابن الأثير» ج 56-55/3, والطرازء ج 393/1. 
* الطراز» ج 393/1. 
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القاعدة: 

1- التعريض لغة: حلاف التصريح» يقال عرضت لفلان أو بفلان إذا قلت 

قولا وأنت تعنيه» وهو مأخوذ ومشتق من قوهم: عَرَضَ له كذا. إذا عن 

وظهر لأن الواحد منا قد يعرض له أمر حلاف التصريح فيؤثره ويقصده. 
وإصطلاحاً: أن يطلق اللفظ ويشار به إلى معنى آخر يفهم من السياق. 


إذن: فهو معنى من المعانى يفهم من السياق وجو الكلام وعرضه. 


2- وإنها سمى تعريضاء لأنه يفهم من عرض الكلام وجو الأسلوب ومن بين 
المنطور, 


3- قيمته البلاغية والأدبية: 

ُ- إنه باب من أبواب البلاغة» والأدب» والبيانء لا تحده إلا فى الآداب 
الراقية» والقرآن الكريم» والأحاديث النبوية» والشعر العربى الأصيلء» 
وعند الحكماء. والأدباء» والظرفاء. 

ب هذا الأسلوب الظريف ينبئ عن عبقرية وقادة» وذكاء حاد» وحس 
مرهف» وتذوق للأدب» ومقدرة فائقة .مواطن الإحساس والتأثير فى 
المشاعر الإنسانية لإصابة الهدف من طرف حفى مع شدة الإصابة. 

ج- المعرض بغيره ينال من حصمه ما يشاء دون أن يحكم عليه أو يجرح 
مشاعره بصريح العبارة» وبذلك نال هذا الأسجلونب مرتبة رفيعة بين 
الآداب التى توحى بالظرف» واللباقة» ومراعاة الذوق والمقامات. 

د - التعريضات القرآنية امتازت بالدقة» وجمال النظم» وشدة الإصابة» 
والسخرية من الكافرين» والتهكم بهم» ورميهم بالغباوة والجهالة» 
وفساد العقل» وسوء المصير. 

ه - التعريض لون من ألوان البلاغة» ومظهر من مظاهر التعبير اللغوي» 
وفن من فنون الأدب» وصورة من صور التفنن فى الأساليب التى 
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تحمع بين التصريح مرة والخفاء مرة ثانية طبقا للمقامات والأصولء 
قدرته على التفنن» وفساد ذوقه» والبلاغة فن القول» وتذوق للجمال. 
و- التعريض دقيق مسلكه» بعيدة غايته» لا يد ركه إلا من مارس الآداب 
والفنون وتذوقها وراضها مدة طويلة من الزمن ولذلك اخلط بعض 
الأدباء بين الكناية والتعريض لشدة التشابه والتقارب بينهماء لأن 
التعريض نوع من الكناية والرمز فى خحفاء كما يقول العلوي . 
4 - الفرق بين الكناية والتعريض: 

أ - أن الكناية لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى الحقيقي” 
كأن يستعمل طويل النجاد فى طول نحاد السيف حقيقة» لكن لينتقل منه إلى 
طول القامة. 

وقيل إنها مجان وهى اللفظ المستعمل فى لازمه مع جواز إراده المعنى 
الأصلي. فطويل النجاد مستعمل ابتداء فى طول القامة بقرينة معينة وقيل إنها 
واسطة بين الحقيقة والحاز كما يقول الخطيب القزوينى. والتعريض ليس 
حخقيقة .ولا ازا كما يقول:الحطيت القروينى: 

والحق أن التعريض ليس حقيقة» ولا بحازاء ولا واسطة بينهماء لأنه معنى 
من المعانى يفهم من سياق الأسلوب» فليس لفظاً حتى يقال إنه استعمل فيما 
وضع له حتى يكون حقيقة» أو فى غير ما وضع له حتى يكون محازاء أو جمع 
بين الحقيقة والمحاز حتى يكون واسطة لأن التعريض يفهم من جهة القرينة 
والسياق لا من جهة اللفظ. 

ب: الكناية تقع فى المفرد والمركب معا بخلاف التعريض فإنه يقع فى 


الطراز» ج 399/1. 
ˆ جامع ت فى تحقيق الاستعارات للطرودى» ص 2 2 تحقيق المؤلف» دار الجماهيرية» 
سنة 1986م. 
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الجمل المترادفة والألفاظ المركبة» ولا يرد فى الكلم المفردة بحال' لأن دلالته 
على المعنى لم تكن من جهة الحقيقة أو المجاز حتى بمكن ورده فى الألفاظ 
المفردة والمركبة كما ورد فى الحقائق» والحازات» والكنايات» وإنما دلالته 
جاءت من جهة القرينة» والتلويح» والإشارة» وهذا لا يتحقق باللفظ المفردء 
وإنما ينشأ من جهة الت ركيب للجمل والأسلوب. 

ج- أن التعريض أحفى من الكناية» لأن دلالته من حهة القرينة» ودلالة 
الكناية من جهة اللفظ بطريق اللزوم» وهى أوضح وأدل على المعنى من دلالة 
التعريض. 


5- التعريض وارد كثيرا فى القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة» 
والشعر العربي» فمن ذلك أن رجلاً كتب إلى عمر بن الخطاب من مغزى 
كان فيه يعرض بجعدة الشتّيظمى الفاحر فقال: 

الا أبلغ أبا حفص رسولا . فدى لك من أمى ثقة إزارى 

قلائصنا - هداك الله -أناا شغالنا عنهم زمن الحصار 

فماقلص وحذن معقلات قفاسلع عختلف النجار 
يعقلهن جحجعد شيظمى وبفس معقل الذود الظؤار 


القلائص: كناية عن الحسناوات. جحعد شيظمى تعريض بالرجل الفاجر 
الذى كان يذهب إلى النساء ليقضى مآربه الجنسية أثناء غياب أزواجهن. 


' المصدر السابق» ج 397-396/1. 
: القلص : النوق الشواب - التعقي| : الجماع - جعد شيظمى : رجحل أبيض طويل الجسم 
ينظر تأويل مشكلة القرآن لابن قتيبة» ص 203. 
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أت ما المقضود بالتعريض ؟ :وهل هو تحقيقة أو خاراً ؟ ولماذا ؟: 

2- ما القيمة البلاغية والأدبية للتعريض ؟. 

3- ما الفرق بين الكناية والتعريض ؟ ولاذا لم يميز بعض العلماء بينهما؟. 
4- مماذا امتازت التعريضات القرآنية ؟ مثل لما تقول. 


5- بين التعريض وقيمته البلاغية فى النصوص الآتية: 
أ- قال تعالى: (انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله). 
ينوقال الوا 
بنى عمنا لا تذكروا الشعر بعدما دفنتم بصحراء الغمّيّر القوافيا 


وصرنا إلى الحسنى ورق كلامنا ورّضت فذلت صعبة أى إذلال 


6- ضع علامة صح أو خطأ مع التعليل لما تقول: 
أ- الكناية أشد حفاء من التعريض. 
ب- امتازت التعريضات القرآنية بالتهكم وشدة التأثير. 
ج- يفهم التعريض من جهة اللفظ والكناية من طرف القرينة. 
د - التعريض يقع فى المفردات والجمل. 
ه - التعريض لا يوصف بالحقيقة أو امجاز. 
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1- قال الشريف الرضى: 


إنى على شغفى يممافى خمرها لأعف عمافى سراويلاتها 
ف الشاغران يتحدثان عن معنى واحد فما هو ؟ 
ناذا ا النقاد على البيت الأول» وذموا البيت الثانى ؟ 

2- قال الشاعر: 


متى تخلو تيم من كريم ومسلمة بن عمرو من تميم؟ 


قوم ترى أرماحهم يوم الوغى مشسغوفة بمواطن الكتمان 


أبت الروادف والقدى لقمصها مس البطون وأن تمس ظهور' 


أ- ما نوع الاستفهام فى البيت الأول؟ ولاذا أعاد تميماً بالاسم الظاهر؟. 

ب هات مفرد الروادف والثدى فى البيت الثالث. 

ج- استخرج أقسام الكناية من الأبيات السالفة الذكر مبينا قيمتها 
البلاغية. 


' الروادف جمع رادفة - والثدى جمع ثدي. 
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3- قال النابغة الذبيانى: 


ل من الشود ا إذا انصرفت ولا قعصي مده ليها 


وقال الأحطل يصف نساء: 
لا يصطلين دحان النار شاتية الاو قا تحدم 


أ- الشاعران يصوران فكرة واحدة فما هى ؟ 
وازن ين البيعن مبينا أيهما دق فى التعبير ؟ ولماةا؟ 
ج- بين الكناية ونوعها فى البيتين السابقين. 
4- بين الكناية ونوعها وقيمتها الأدبية فى الأبيات الآتية: 
أ قال حسان بن ثابت: 
أولاد حفتة حول قر أبيهم فآ مارج ة لكريم ا 


ب- وقال ابن مقيل: 


wa‏ وقال عنيرة بن شداد: 
بط كان ابه ی جه دی تعال الست ج تر 


ال فر رة تاشم دولا رة السب ها فص 


' نخلة : بستان - البرما : جمع برمة وهى قدر النحاس» العمدة» ج 283/1. 
* المصدر السابق» ج 288/1. ؛ 
” المصدر السابق» ج 288/1 أراد أنه ملك. 
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ه ‏ وقال الحطيئة: 
رها راو ين ليسي إذا شوخ الشسزاه ب طا 


5- قال البحتري: 


وقال الرقى: 
ولقد ذكرتك والظلام كأنه يوم النوى وفؤاد من لم يعشق 


أ- ما الفرق بين التشبيهين: المطرد والمعكوس ؟ 

ب- متى يحسن التشبيه المعكوس ؟ ومتى يقبح ؟ 

ج- بين التشبيه» ونوعه» وقيمته البلاغية فى البيت الأول. 
د اشرح البيت الثانى شرحا أدبياء مبينا أركان التشبيه. . 


6- قال الشاعر: 


يغنى كماصدحت أيكة وقد نبه الصبّح أطيارُما 


وقال تعالى: ( يا هامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسباب ). 
أ - ما الفرق بين المحازين: اللغوى والعقلى ؟ 
ب- لاذا أنكر السكاكى الجاز العقلى ؟ وإلى أى شى رده ؟ وما رأيك 
فن ذلك ؟: 
ج- يجرى المحاز العقلى فى النسب الإيقاعية» والإضافية مثل لكل منهما. 
د - وضح لمحاز العقلي» وعلاقته» وقرينته فى البيت السابق والآية 
القرآنية. 
7- قال تعالى: ( ولا يلدوا إلا فاحرا كفارا ). 
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وقال: ( يجعلون أصابعهم فى آذانهم من الصواعق حذر الموت ). 
أ-ما الفرق بين ايحازين المرسلين: المفرد وال ر كب» وأيهما أبلغ؟ ولماذا؟. 
ب - بين الجاز» ونوعه» وعلاقته» وقرينته فى النصوص السالفة الذكر. 
8- قال الشاعر: 


بالملح نصلح ما نخشى تغيره فكيف بالملح إن حلت به الغِير؟ 


وفى المثل: f‏ 1 35 ن 5 اللبن ٣‏ 
وقال تعالى: ( مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمشل الحمار يحمل 
أسفارا ). 
أ- ما الفرق بين التشبيه التمثيلى» والاستعارة التمثيلية ؟ 
ب- ما المقصود بلمثل ؟ ولماذا لا تغير الأمثال ؟ وما نوع المحاز فيها ؟ بين 
الاستعارة فى قولهم: " الصيف ضيعت اللبن ". 
ج اشرح البيت شرحا أدبيا مبينا فيه الصورة البيانية. 
د- وضح التشبيه ونوعه فى الآية الكريعة. 
9- وقال البحتزى فى مصرع المتوكل: 
صريع تقاضاه الليالى حشاشة يجود بها والموت حمر أظافره 


وقال أبو نواس: 
أ-ما الفرق بين الاستعارتين: الحسنة» والقبيحة ؟. 


ب- كيف صور البحترى مصرع المتوكل ؟ 
ج- لماذا حسنت الاستعارة فى البيت الأول وقبحت فى الثانى ؟ 
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رحلت فكم باك بأحفان شادن على وكم باك بأحفان ضغيم 
فلو كان ما بى من حبيب مقنع عذرت ولكن من حبيب معمم 
رمى واتقى رمى ومن دون ما اتقى هوی كاسر كفى وقوس وأسهمى 
إذا ساء فعل المرء ساءت ظنون وصدق مايعتاده من توهم 
أ- اشرح الأيياث شرحا أدبياً. 
ب بين الكناية ونوعهاء وقيمتها البلاغية فى هذه الأبيات. 

1- قال أبو تمام: 


لا تسقنى ماءالملام فإنى ‏ صب قد استعذبت ماء بكائى 


أ - عاب النقاد هذا البيت وأثنى عليه الآمدى فى الموازنة' فما وجحهة 
نظر كل من النقاد. 1 
ب- بين الصورة البلاغية فى البيت موضحا سر جمالها. 
2- وقال: 


لم تسق بعد الهوى ماء اقل قذى من ماء قافية يسقيكه نهم 


لماذا قبحت الاستعارة فى هذا البيت. 
وقال أحد شعراء عبد القيس: 
ومعرفة حصاء غير مفاضة عليه ولوناذا غثانين أجدعا 


` ج 261/1. 
” الصناعتين أبو الملال العسكري» ص 312. 
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وحبهة قرد كالشراك ضئيلة وصغر خديه وأنفا مجدعا 


أ- كيف صور الشاعر الدهر ؟ وهل يمكن أن يجعل هذا الأسلوب أصلا 
ويحتذى عليه ؟ ولماذا ؟. 

ب - ما موقف النقاد المعاصرين من هذه الأبيات ؟ 
وما موقفك من قول نزار قباني: 

وو طاق ةة ل مم البحسؤؤال 
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الخاتقمة 


نحمد الله تعالى الذى هدانى لتأليف هذا الكتاب الذى يتعلق بدراسة البيان 
العربي» وأصالته» وسر الإبداع فى الأساليب العربية» ودراسة علم البيان 
بأقسامه الغلاثة: 

التشبيه» وابجحاز بأقسامه المحتلفة» والكناية» والتعريض» وفق المنهج المقرر 
على طلاب قسم اللغة العربية بجامعتى ( الفاتح» وناصر ) بالجماهيرية الليبية» 
طرابلس. 

وقد حاولت تبسيط مسائل علم البيان» وآثرت المنهج الأدبى النقدى فى 
تأليف هذا الكتاب ( البلاغة التطبيقية ) فجمعت بين الدراسة النظرية 
والتطبيقية» وركزت على الدراسة التطبيقية» فأكثرت من الموازنات» والشواهد 
القرآنية وبخاصة ما يتعلق بقضية الإعجاز وسر الخلود فى التشبيهات القرآنية» 
والاستعارة» والكناية. وخحتمت كل فصل بالتمارين والنماذج المفتوحةء 
والأسئلةء لإيقاظ أذهان الطلاب» وتدريبهم وتربية ملكاتهم وإرهاف 
حسهم وتثقيف أذواقهم» وتوحيههم نحو المنهج الأمثل لدراسة البلاغة العربية؛ 
وفهمها وتذوقها لفهم كتاب الله تعالى وإدراك أسراره البلاغية» وتذوق 
النصوص الأدبية للمحافظة على اللغة العربية لغة الأدب والقرآن الكريم آملا 
المعترة فى قصورع: أو تقصيرى راجيا فون الله ا في والسداد والثواب 
الجزيل» وأن ينفع به الدارسين إنه على ما يشاء قدير وبالإحابة حدير. 


المؤلف / د. محمد رمضان الحربى 
مسلاته 


0ف 
الطبعة الثانية 
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9- الجمان فى تشبيهات القرآن - ابن ناقيا البغدادي. 

0- جواهر البلاغة - سيد أحمد هاشمي» مطبعة السعادة.مصر. 


1- حاشية الأنبابى على شرح سعد الدين التقازائى لتلخيص المفتاح» مطبعة 
السعادة» القاهرة. 


2- حاشية عصام الفريدة - عصام الدين» دار السعادة. 

3- الخصائص - ابنى خبی. 

4- دراسات تفصيلية شاملة - عبد الهادى العدل» دار الطباعة الحمدية. 
5 دراسات فى النقد العربى - د. بدوى طبانة» المطبعة الفنية الحديثة. 
6- دلائل الإعجاز - عبد القاهر الجرحانى» مطبعة الفجالة» 1969م. 
7 ديوان امرئ القيس» دار المعارف ممصرء 1969م. 

8- ديوان البحتري» دار صادر بيروت. 

9- ديوان النابغة الذبيانى - تحقيق فوزى عطوى» الشركة اللبنانية للكتاب. 
0- ديوان العقاد. 

1- الرسالة الشافعية - عبد القاهر الجرجانى ( ضمن ثلاثة رسائل ). 
2- سر الفصاحة - ابن سنان الخفاحى» محمد صبيح» القاهرة» 1953م. 


3- شرح القصائد التسع المشهورات - أبى جعفر النحاس» تحقيق أحمد 
حطاب» دار الحرية للطباعة» بغداد. 


4- شرح المعلقات العشر ‏ الخطيب التبريزى» مطبعة السعادة.مصر. 
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5- شرح المعلقات السبع - أبى عبدالله الحسين الزوزنى» مطبعة المدنى .عصر. 

6- الشعر والشعراء - ابن قتيبة» تصحيح محمد الحلبي» مطبعة التقدم. 

7- الصحاح - إسماعيل بن حماد الجوهري» دار الكتاب العربى .كصر. 

8- الصور البديعية بين النظرية والتطبيق - د. حنفى شرف مطبعة الرسالة. 

9- صور من تطور البيان العربى - د. كامل إمام الحولي» دار الأنوار للنشرء 
2م . 

0- علم البديع والبلاغة عند العرب - كراتشكو فسكى - ترجمة محمد 
الحجريء دار الكلمة للنشر» بيروت. 

1- علوم البلاغة - أحمد مصطفى المراغى» المطبعة العربية.مصر. 

2- علم البيان - د. بدوى طبانة» المطبعة الفنية الحديثة. 

3- علم البيان - د. عبد العزيز عقيق» دار النهضة العربية» بيروت. 

4- العمدة - ابن رشيق القيرواني» مطبعة الحجازى القاهرة. 

5 عيون الأخبار - ابن قتيبة» طبعة دار المأمون. 


6- فتح البارى - بشرح البخارى - ابن حجر» مطبعة البابى الحلبى.مصرء 
4م. 


7 فن القول - عبد القادر حسين. 

8 الفوائد الغيائية - عضد الملة والدين» دار المطبعة المحمودية.كصر. 

9- فيضن الفتاح - عبد الرحمن الشربينى» مطبعة مدرسة والدة عباس الأول. 
0- القاموس احيط - الفيروزابادى» مصطفى البابى الحلبى .عصر»ء 1952م. 
1- كتاب الحيوان - أبو عثمان اللحاحظ» مطبعة السايس» القاهرة. 


2- كتاب جامع العبارات لتحقيق الاستعارات لأحمد الطردى - تحقيق 
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المؤلف» المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان» طرابلس. 
3- الكشاف - أبو القاسم جار الله حمود والزخشرى» مطبعة مصطفى 
الحلبي. 
4- كتاب الصناعتين - أبو هلال العسكري» مطبعة عيسى البانى الحلبي. 
5 لسان العرب - ابن منظورء المطبعة الأميرية» بولاق» مصر. 
6 المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر - ابن الأثير» مطبعة المالة.عصر. 
7-مذكرة حامد عوني. 
8- مفتاح العلوم - السكاكى» مطبعة مصطفى الحلبى .عصر. 
9- معجم البلاغة العربية - د. بدوى طبانة. 
0 مقدمة نقد النثر - المنسوب لقدامه بن حعفر. 
1- من بلاغة القرآن - أحمد أحمد بدوي. 
2 المنهاج الواضح - حامد عوني» مطابع دار الكتاب العربي. 
3 المنار فى علوم البلاغة - عبد الحكيم نعناع» دار الاتحاد العربى للطباعة. 
4 الموازنة بين أبى تمام والبحترى - الآمدى» دار المعارف .عصر. 


5 نظرية العلاقات أو النظم بين عبد القاهر الحرجانى والنقد الغربى الحديث 
- د. محمد نايل» دار الطباعة ا محمدية. 


6- الوساطة بين المتنبى وخصومه - عبد العزيز الجرجانى» تحقيق مطبعة 
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الموضوع الصفحة 
المقدمة Ee ET‏ 
تمهيد 0000000 
منزلة البلاغة العربية بين الفنون والآداب Se‏ 2 
الفائدة المترتبة على دراسة البلاغة دددبب-ب-00001-1 I O‏ 
منهج البحث البلاغي امم DA ee EE SS E‏ 
البيان العربى بين الأصالة والتقليد e A e‏ 
مفهوم البيان العربى وغايته ددج0000000101021212121 DO I‏ 
آراء النقاد القدامى O [ N O‏ 
رأى الحا حظ Osea AS RAE‏ 
راى ابن قتيبة E LOR‏ 1 3 
وا ابو لانن ا اا ا E‏ 
رأى عبد القاهر الجرحانى» ورأى قدامة بن جعفر 9517 
المناقشة Asean SSSA‏ 
اراء النقاد الحدثين ASAS eae‏ 
رأى الدكتور طه حسين 11 
رأى الد كتور إبراهيم سلامة NR OA OE OS‏ 
رأى الأستاذ أمين الخولى NS Sa‏ 
راى سلامة موسى ASRS aR‏ 
رأى المستشرق الروسى (كراتشكوفسكى) 9ب 0001 
رأينا فى القضية 1 
المناقشة السسامة لامك ااماوبا وااو SDS‏ 
سر الإبداع فى الأساليب العربية (الشكل والمضمون) anes‏ 
المناقشة OO ESRAR SS‏ 


علم البيان E a e‏ و 09 
القاعدة IS SRR‏ 
تعريف علم البيان 1 Ti‏ 
البياني 000007 7ط 
موازنة بين امرئ القيس» والنابغة» وجندح المرى a‏ 
مباحث علم البيان SENE O DSS‏ 
المناقشة SSS ne‏ با و TOS‏ 
عوذج ESASA‏ ااا( 
المناقشة SSIS CL EB‏ 
أسلوب التشبيه EI‏ ا E‏ 
التشبيه المضمر الأداة ee EE Sa‏ 1000 
القاعدة و STS SRD SSSR SRS‏ 
مفهوم التشبيه See SSSA‏ 
أركانه 12 1[ O‏ 0101011 
أدواته SOLOS SAS‏ 
الفرق بين الكاف» وكأن SES‏ ا 
التشبيه البليغ Sse aa‏ ل SSS‏ 
التشبيهات الأدبية والحسية O E O‏ 1 91 
مراتب التشبيه الصريح ا و IO‏ 
المناقشة حل و الت جا قو نا طم LEA‏ 
أنوا ع التشبيه 000 
الفرق بين التشبيه» والتمثيل عند علماء البيان EREN‏ 501 
آراء ابن سنان» والزمخشرىء وابن الأثير AES TNS‏ 
رأى ابن رشيق القيرواني ASS aa‏ 
رأيا ا لخطيب القزوينى» والجمهور OAS‏ 
رأى عبد القاهر الجرحانى OO OOO E‏ 0 
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مراتب التمثيل SSS‏ 
وأع د السك قن SEAR‏ 
التحليل والموازنة 111 1 1 1 0 01010 1070 
غوذج 10-0 1 337010113101 
تمرین RRR ea‏ 
e‏ 2 لوا Ba‏ 
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وعمففو ومو ءءء روم مم رمن م ء رن 
لقعو مثو مءءء وميم ررم 566-66 


مفوو مو وم مو وو مومهم م ء وو وم مره وه ووو ويه وو ووم ا ا ااا 


وهاه هه ع فج عه 6 كه هاه شع عه ووه 6 الوك م هه عا ع وا وه ريوع عو و و ع عن ف ويه هوا وامط وه و هافو 6غ اع ععائة اع a‏ وه 0 


التشبيه المفصل» وا لحمل ااا 0 
للضي تلو كد ا ل 


‘Soenececceenseconesenesevvencecnesnnesevenncenevennaceveesncneneveenseeesnenos 


eeecoecoreeecanenenevannns 


Seneenuceuenenenseveneses 


لمم ووو ةر ممم وو وم يهم م ووو ووه د ره رو مره مم ووو دو مر ووو مم و ووو وات 


ووم ف و مم مو ووو وهم وو يوا 


مهو ووو عه ممه دهاع موه هك و داع مامه ماع عع هه كورود ع ووم معط طة و مده ولاه عع فاج ع هه ع ة م عو لاو ف عام يه 6 ودع ويه باو ع iis‏ 


ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ا ا 


وممموةممووءوورء د مورءء وميه 


القاعدة SO SSSA aati‏ 
المناقشة 1Se‏ 
الفرق بين التشبيهين: العامي» والخاصى E RED e‏ 
أاتب اال Seas‏ 
أسباب الغرابة والطرافة 1 EGA‏ 
الفرق بين التشبيهين: الوهمى» والخيالى 8a SRea‏ 
المناقشة Oe eS asa‏ 
التشبيه والتشابه Rs‏ و 161 
القاعدة ا ا 01010101 ا 0 
القيمة الفنية لأسلوب التشبيه tts‏ 163 
المناقشة 111 1 ا 00 
نقد التشبيه ( التشبيه الحسن والقبيح ) OTs‏ 
المناقشة ااي و لاوس الجا اس لوو م 17 
سر حلود التشبيهات القرآنية LTS‏ 
المناقشة 0000000011 0 TOs‏ 
أقسام التشبيهات القرآنية O O O e‏ 
المناقشة EE‏ 
تطبيقات على أسلوب التشبيهات القرآنية از[ e‏ 
الصور الأدبية بين عبد القاهر الجرحانى» والنقد الغربى الحديث DIAS‏ 
المناقشة 10 0 
الحقيقة» واجحاز DDS Saas‏ 
الاستنتاج ET‏ 9 
الحقيقة اللغوية ARREARS‏ اا 
متى يحسن ابجحاز؟ DD E RES‏ 
تمارين Gaetan‏ 
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المناقشة DIOS E LESS‏ 
أقسام اججحاز DIDS‏ 
الاستنتاج OSS EDS‏ 
ا جاز اللغوي 00000000 110101111101 
اجار العقلي RSE‏ وان ادرو ESO‏ 2310 
الفرق بين المحازين: اللغوي» والعقلي Naa‏ 21 
العلاقة 250 
أنكر السكاكى الجاز العقلى اذ 1 111 1 001 
علاقات اججحاز العقلي a N‏ م 
لجاز العقلى يجرى فى الخبر والإنشاء BO ASR‏ 
الجاز العقلى يجرى فى النسب الإضافية» والإيقاعية DSO AES‏ 
قرينة ا محاز العقلي DALES SASS‏ 
القيمة الجمالية للمجاز العقلي ان DOSES‏ 
المناقشة ORES‏ ج413 255 
المجاز المرسل ا ا DTS AC‏ 
الفرق بين الاستعارة» والجحاز المرسل ا DES‏ 
علاقات المجاز المرسل المفرد DISSES‏ 
المناقشة Ra A nS‏ ا 
أسلوب الاستغارة 0101 E‏ 
الاستعارة التحقيقية» والتخييلية ا DT‏ 
القاعدة RD O ADS‏ 2 
مفهوم الاستغارة DSRNA‏ 
أركانها 000 12 1 1 1 1[ OE NAR‏ 
المناقشة ca‏ 11 1100 
غوذج E N‏ 20 
رين 20 
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الاستعارة التصريحية DED RS O N‏ 
الاستعارة المكنية» والتخييلية 1 1[ [ذ[1ذ[ذز1 1 ز 1 1 1 ا 
القاعدة ان اا اود د DOO SASS‏ 
الفرق بين الاستعارتين: التصريحية» والمكنية o O OOO‏ 
الاستعارة الأصلية والتبعية 5ب 1 000 
القاعدة SSSA‏ 29 
الاستعارة بحاز لغوى أو عقلى د ب ز ز د 11 اا 
المناقشة SOO SSAA ASSESS SR‏ 
الاستعارة العامية» والخاصية OD SS DE SR‏ 
أسباب الغرابة 00010121212121 O O‏ 
نموذج 00 اا 
رین O‏ ا لدو ا SOTA‏ 
الاستعارة: المرشحة» والبمحردة» والمطلقة aa‏ 1 501 
القاعدة امو وي ا ل او SIDR SE ESSN A‏ 
قرينة الاستعارة ااا SISA AAA‏ 
المناقشة E SSSA‏ 01 
اججاز الم ركب DI O O ER‏ 
الفرق بين الاستعارة التمثيلية وا جاز المرسل المركب :5 1 0111 
الاستعارة التمثيلية 0000 ااا 
القاعدة BDO AD SAR‏ 
نموذج ام IO NS 1 1 01 O‏ 
المناقشة ا BIDS‏ 
رين ا ا SI‏ 
نقد الاستعارة SS O‏ 
الاستعارة الحسنة ب الم مي ف 1 
الاستعارة القبيحة BASE E a‏ 
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ضا ع 


کت 


أسلوب الكناية ال ل لم لد ملم تاوامس تابف SARS‏ 
القاعدة ا SOQ‏ 
الفرق بين الكناية والبجاز ا ORS E‏ 
الكناية بين الحقيقة وامجاز OE SERS a‏ 
أقسام الكناية RD RA ARS NARA O‏ 326 
اججاز ابلغ من الحقيقة» والكناية أبلغ من التصريح ا 30617 
الاستعارة أبلغ من المحاز المرسل e‏ 3 
الاستعارة أبلغ من الكناية لسببين اربق اما مع OSS SAGA on‏ 
الاستعارة التمثيلية أبلغ الاستعارات و اس a‏ 
غو ذج ل م لاف الم اك ا 31 
أسلوب التعريض FTES SARS Se‏ 
التعريض لا يوصف بحقيقة أو محاز SE soa E‏ 
قيمته البلاغية والأدبية OSA aS‏ 
أمثلة وتطبيقات Ae Se‏ و 301 
القاعدة SOIR ARAS‏ 
الفرق بين الكناية والتعريض 1110 000000 
التعريض وارد فى القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة والشعر 

SSeS العربى‎ 
المناقشة ا ا‎ 
A OE OE OE تمارين عامة‎ 
IISA Saas الخاتمة‎ 
SII ا‎ EARS AE مصادر ومراحع‎ 
SRE ERAS و‎ a الفهرس‎ 
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